سر 


سور 


نیال 


a 


اسشا 7 و 


المُنجى مَنْ عمل به مِنْ أليم العقاب 


الحسن بن أبى الحسن محمّد الد یلمی 


(من أعلام القرن الثامن) 


المجلد الاوّل 


ف ميو 
السيد هاشم المیلانی 
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و ل 


اضر للطناعمعألفز 
ارشاد القلوب 
تأليف : امسن بن ابي الحسن محمد الديلمي 
تحقيق : سيد هاشم الميلانى 
الناشر : دار الأسوة للطباعة والنشر 
ره“ تنضيد الحروف : الخزرجي 
0 المطبعة والتجليد : اسوه 
الطبعة : الاولى 
202032 تاريخالنشر : ۱۳۷۵ه.ش - ۱۸۱۷ه.ق 
5 نا وال 
من الدورة : ۰ تومان 


جمیع الحقوق محفوظة للناشر 


مد 


طهران. ص . ب0۴ ۔ ۰۱۳۱۶۵ تلفون 1٤۰۱٤۳۹‏ و 31187944 و 11۱1۸۰۹۹ فاكس 11۱۸۰۲۲ 


قم. ص .ب ۳۹۹۹ ۳۷۱۸۵ تلفون ۵۲۲۱۲ و ۰۵۵۰۸۰ فاكس 1۱۷۷۵۷ 


لمحة من حياة المؤلف<» 


اتفقت الصادر الترجمة له على أن اسمه «الححسن» ولكنّها اختلفت اختلافاً 
ید فى اعد یی ۱ ۱ 

قال صاحب اعيان الشيعة في ترجمته: اقتصر بعضهم في اسم ابيه على ابي 
احسن. وبعض سیاه حمّداً ولم يذكر آبا ا حسن» ونعض قال: ا لجسن ب بن أبي احسن 
حمد. فجعل كنية أبيه با حسن واسمه حمد. وبعضهم قال: امحسن بن أبي ا حسن 


بن حمد. 
وعنونه في الرياض مرّة الحسن ب فى أن این راخ اتسين ان 
ET‏ الا ما ۶ سوه محمد زیاس : 


)۱( أخذنا أكثر هذه الترجمة من مقدمة كتاب «أعلام الدين فى صفات المومنین» للمولف. والذی عنی بتحقیقه 
ونشتره مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحياء التراث. 


۵ 


اا و اممو اع ل 


قال صاحب الرياض: لعلّه كان في نسخة صاحب الأمل لفظة «ابن» بعد أبي 
الحسين ننناقطة: فط آن ابا امسن کنیة والده تمد فاسقط الكنية راسا وشا 
سپوا. 

وقال: السید الامین ایضا: وفي صدر نسخ ارشاده وکذا في بعض الواضع 

آقول: الصواب اه ا لجسن بن أبي ا حسن حمد. وأبو الحسن كنية أبيه واسم 
أبيه حمد» ااا یهن بن أي الحسن بن محمد فزيادة «ابن» قبل محمد من سهو 
النسّاخ, ومثله يقع كثيراً. فحين يرى الناظر الحسن بن أبي الحسن محمد يسبق إلى 
ذهنه زيادة ابن قبل حمد. 

انتهی ما ذكره السيد الأمين في ج ۲۵۰/۵ من أعيان الشيعة. 

وعاد في ج 1۲۹/۶ أيضاً قائلاً: الحسن بن أبي الحسن بن حمد الديلمى, 
يأتي في ترجمة الحسن بن أبي الحسن محمد الدیلمی» احتال أن يكون آبو ا لسن 
كنية والده واسعه, وأن يكون محمد اسم جده. فراجع. 

هذا حمل القول في اختلافهم في اسم أبيه. والذي نطمن إليه ما جاء في بداية 
ارشاد القلوب. حيث يقول ما نصّه: «يقول العبد الفقير إلى رحمة ریّه ورضوانه أبو 
محمد الحسن بن أبي الحسن بن محمد الديلمي» جامع هذه الآيات من الذكر 
الحكيم». 

وقال فى ص ۹۷ من كتاب أعلام الدين فى صفات المؤمنين: «يقول العبد 
الفقير إلى رحمة الله وعفوه. الحسن بن على بن محمد بن الديلمى ...» 

وهذا ما يحل المشكلة في اسم آبیه. إذ تبین من كتاب ارشاد القلوب انّ كنية 
اة «أبو اتسن ون من كتاب أعلام الدین ان اسم آبیه «على» وغل يكن با 
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لمحة من حياة المولف SS CC‏ ارا ا 


القول فى طبقته وعصره: 

ينقسم العلیاء في تحديد طبقة المترجم له إلى قسمين: 

الاوّل: يرئ انه من المتقدّمين على الشيخ المفيد أو من معاصريه. وهو ما 
ذهب إليه صاحب الریاض, ونقله عنه السيد الأمين في الاعیان. وهذا الرای غير 
صحیح کا سیتضح لك. ۱ ۱ 

الثانى: یری ان المؤّلف كان معاصراً للعلامة ا لمحل (۷۲۱ ه) أو الشپید 
الأول ۷ه ارت خر عا بقلل واه اضر بت امین ناسا 
الحلى التونی سنة (۷۷۱) أى اه من أعلام المائة الثامنة, وهذا ما ذهب إليه السید 
ا خوانساري في الروضات. والشیخ آقا بزرك الطهراني فى الذريعة. 


ومما يؤيّد هذا الرأى آمور: 

ادا الديلتى قل ف ال الأول من ارشاد القلوب ف لباب ان 
والنمسون والثالث والنمسون عن کتاب ورام فهو متأخر عن الشیخ وزام 
التوفی سنة (۵ ۰+) قطعاً. 

انه قال في الجزء الثاني من ارشاد القلوب: «... فان علماء الشيعة رضوان 
الله علیهم قد فوا في فضائله [أي فضائل أمير المؤمنين عليه السلام] والأدلة على 
امامته کتبا كثير ة» من جملتها کتاب واحد من جملة تصانيف الشيخ الأعظم. والبحر 
ا مخضى» ينبوع الفضائل والحكم. جمال الإسلام والمسلمين, الحسن بن يوسف بن 
المطهّر الحلى قدّس الله روحه الزكية. سیاه كتاب الألفين. فيه ألف دليل من الكتاب 
العزيز ...» فيكون اذا متأخراً عنه أو معاصراً له لأر العلامة توق سنة .)۷۲١(‏ 


۷ 


ااا 00011001 0 


مضافاً إلى انه ذكر في الجزء الثاني روايات كثيرة من كتاب المناقب 
للخوارزمی المتوفي سنة (01) وذكر حكايتين من كتاب تذكرة الخواص لسبط 
ابن الجوزي التوفی سنة (10). 

۲-أن المترجم له قال في كتاب «غرر الأخبار» ما لفظه: «وفی كتاب العيون 
والحاسن للشيخ المفيد ... وقال بعد ذكر ما جرئ من بني أمية ثم من بني العباس 
على المسلمين بتأثير اختلاف ملوك المسلمين شرقاً وغرباً في ضعف الاسلام 
وتقوية الكفّار -إلى قوله ‏ فالکفار اليوم دون المائة سنة قد آباحوا المسلمين قتلاً 
و 

فيظهر من هذا النص اه لف كتابه المذكور بعد انقراض دولة بنى العباس في 
سنة (101) با يقرب من مائة سنةء أى أواسط المائة الثامنة. 

وعلى هذا يكن حصر طبقة المقرجم له والفترة التق عاش فيها من ما بعد 
سنة (777) إلى ما قبل سنة (۸۶۱)(عا أن ابن فهد الحلٌ المتوفى سنة (۸۶۱) روئ 
عنه في كتاب عدّة الداعي) تقريباً. وهذا الاحال أقرب للواقع. 


أقوال العلماء فيه: 

١-الشيخ‏ الحرٌ العاملی في أمل الآمل ۷۷/۲:«کان فاضلاً حدّثاً صالحاً». 

۲ -وقال العلامة الجلسي في البحار ١7/١‏ بعد ذكر مؤلّفاته: «كلّها للشيخ 
العارف ابي محمد الحسن بن محمد الديلمى». 

ونی ۳۳/۱ بعد ذكر كتابى أعلام الدين وغرر الأخبار: «وإن كان يظهر من 
الجميع ونقل الأكابر عنهما جلالة مؤلفهم|ا». 


لمحة من حياة المؤلف 00000 A SD O‏ اا 


۳ الميرزا عبد الله أفندي في رياض العلماء ۳۳۸/۱: «الشيخ العارف أبو 
محمد الحسن بن أبى الحسن بن محمد الديلمى قدّس الله سره العالم المحدّث الجليل 
الوروك ا ۱ 

6 -السید الخوانساري فى روضات الجنّات ۲۹۱/۲: «العالم العارف الوجيه 
أبو محمد الحسن بن أبي الحسن محمد الدیلمی, الواعظ العروف الذي هو بكل 
جمیل موصوف ... وبالملة فهذا الشیخ من کبراء صحابنا الحدئین». 

۵ السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة ۲۵۰/۵: «هو عالم عارف عامل 
حدّث کامل وجیه, من کبار آصحابنا الفضلاء في الفقه واحدیث والعرفان 
والغازی والسیر». 

1 الشیخ عباس القمی في الکنی والألقاب ۲۱۲/۲: «آبو محمد الحسن بن 
أبي الحسن محمد الدیلمی الشیخ الحدّث الوجیه النبیه». 

۷-وقال ایضا فى الفوائد الرضوية ص ۹۶: «قال صاحب التكملة: الحسن 
بن ابي الحسن الديلمي صاحب كتاب ارشاد القلوب. كان هذا الشيخ من أ 
القرن السابع. ومن كبار أصحابنا الفضلاء في الفقه واحدیث والعرفان والمغازى 


والسير ...». 
بعض سلوكه وأحواله: 
فى تواضعه لله تعالى: 


قال في كتاب ارشادالقلوب. الباب الثاني والثلاثون: «... كنت فى شبیبتی إذا 

دعوت بالدعاء المقدم على صلاة اللیل, ووصلت إلى قوله: «اللهم ان ذکر او 

وهول المطلع والوقوف بين يديك نخّصني مطعمي ومشريي, وأغصني بریق, 

وأقلقني عن وسادي, ومنعني رقادي» أخجل حيث لا أجد هذا كلّه في نفسی, 
۹ 


راخ شاوی OES‏ 000000 


فاستخرجت له وجهاًخرجهعن الکذب. فأضمرت ق نفسي ان آکادآنبمصل 
عندى ذلك. 00 

فلا کبرت السن. وضعفت القوّة وقربت سرعة الن قلة إل دار الوحشة 
والفرية ما بق یندفع هذا عن امخاطر, فصرت ربا آرجو أن لا اصبح إذا آمسیت, 
ولا آمسی إذا أصبحت. ولا إذا مددت خطوة أن آتبعها أخرئ, ولا أن یکون في فى 
آقمة أسیفها. فصرت أقول: «لَهم أن ذکر الوت وهول الطلع والوقوف بین يديك 
صني مطعمي ومشربي, وأغصني بریق. وأقلقني عن وسادي, ومنعني رقادي, 
ونغص على سهادي, وابتزنی راحة فوادي. 

ای وسيّدي ومولاي مخافتك أورشتني طول الحزن. ونحول الجسد. 
وألز متني عظیم ام والغم ودوام الکند. وأشغلتني عن الأهل والولد والمال والعبید. 
وترکتنی مسكيناً غریباً وحيداًء وإن كنت بفناء الأهل والولد. ما أحس بدمعة ترقاً 
من أماق, وزفير يتردد بين صدری والتراق. 

سیّدی فبرّد حزن ببرد عفوك. ونفس غْمّى وهمّى ببسط رحمتك 
ومغفرتك. فا لا آمن الا با مخوف منك ولا أَعر إل بالذل لك. ولا أفوز الا بالثقة 
بك والتوكل عليك يا أرحم الراحمين وخير الغافرین». 


قد ابتلى المؤلف بالغربة والوحشة وضيق ذات اليد. وهذا ما تنبأ له والده. 
قال المؤلف في كتاب أعلام الدين ص۳۲۰ بعد ذكر عدّة آيات في الموالاة في الله 
والعاداة فيه: 

«یقسم بالله جل جلاله علي هذا الکتاب: ان أوثق وأنجح ما توخیته فها بيني 
وبين الله عزوجل بعد العرفة والولاية هذا العنی» ولقد فعل الله تعالی معي به کل 


۱۰ 


لمحة من حياة المؤلف لم ا اضر اميت و سوال ی 


خر وان كان | كسب العداوة من الناس, فقد الست ثوب الولاية ف تفال لآ" 
ال و ر ا قن مر ی 
غبر والدی رحمه ا فّهقال لي يونا من الأیام: یا ولدی, نت ترید ااا 
بیضاء نقيّة خالية من الغش من كل الناس. وهذا آمر ما صح منهم لله. ولا لرسوله. 
ولا لأمير المؤمنين, ولا لأولاده الآمّة عليهم السلام. فاذا تعيش فریدا وحیدا 
غريباً فقيراً وکان الأمركما قال ولست بحمد الله بندمان على ما فات حيث كان فى 
تا هت او ای ر ۱ 

وقال في مدحالحزن في ارشادالقلوب. الباب‌الثانی والثلائون: «لیس العجب 
فق أذ ايكون تا مش یا بل اش اوم ا اع اده ب 


فى ذمه لعلماء السوء: 

قال رحمه الله في الباب السابع عشر من كتاب ارشاد القلوب في ذم علاء 
السوء: «... ومثل ذلك مثل رجل كان عطشاناً فرای جرة تملرّة فا ماء, فأراد أن 
يشرب منها فقال له رجل: لا تدخل يدك فما فان فيها أفعئ يلسعك وقد ملأها 
سماً. فامتنع الرجل من ذلك. ثم ان الخبر بذلك أخذ يدخل يده فيهاء فقال العطشان: 
لو كان فيها سمّاً لما أدخل يده. 

وكذلك حال الناس مع علاء السوء. زهدوا الناس في الدنيا ورغبوا هم 
فيهاء وحسنوا إليهم أفعاهم؛ ووعدوهم بالسلامة, لا بل قالوا هم: قد رأينا لكم 
المنامات بعظیم المنازل والقبول ...». 


فى شعر ه: 
قال في أعلام الدين: 
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ا 000 


تبن اقرا ن فتحالك ضيالا 
Ey‏ لديك ورحمة 
فا يصحب الانسان من جل ماله 
هذاانى التتزيل فى کل سورة 
خی رو واه ام ان 


يُعِنْكَ على هول القيامة والقبر 
حور روف عراصية ا ي 
آمانك في يناك من روعة النشر 
سوئ صا الأعمال أو خالص البر 
يفصّلها ربٌ المخلائق في الذكر 
ج ) عايه بالعني وق الجر 
يحدثه قيس بن عاص ذو الوفر 


قاله بعد ذكر حديث عن خليفة بن الحصين, وقال أيضاً في ارشاد القلوب: 
لا تنسوا الوت في غم ولا فرح والأرض ذئب وعزرائيل قصّاب 
وقال ایضا: 
صبرت ولم أطلع هواي على صبري 
وأخفيت ما بي منك عن موضع الصبر 
مخافة أن يشكو ضميري صبابتی 
إلى دمعتي سرا فيجري ولا أدري 


ل 


مؤلفاته: 

۱ الاریعون حد بثاً: 

ذکره الشیخ آقا بزرك الطهرانی في الذريعة, قال: «قال الفاضل العاصر 
الشیخ على اکبر البجنوردی: انه كانت عندي نسخة منه وتلفت وکان أَوّل 
احادیفه حدیث جنود العقل وا هل وثالتها حدیث الغدیر»). 


(۱) الذريعة ۱: 1۱6. 


۱۳ 


لمحة من حياة المؤلف ۱ ۱ اراک لو 


۲ - غرر الاخبار ودرر الأثار فى مناقب الاطهار: 

ذکر الشیخ آقا بزرك الطهراني في الذريعة وقال: «ینقل عنه المجلسي في آَوّل 
البحارء وأيضاً ینقل عن الغرر المولى محمد حسين الكوهرودي المعاصر المتوفي 
بالكاظمية في ( ۱۳۱۶ ه) في تأليفاته كثيراً. منها حديث الكساء بالترتيب الموجود 
فی منتخب الطريحى باختلاف يسير جد اننا اقيق عديد 0 

وقال ایضا: «وينقل في الغرر أيضاً عن كتاب «نزهة السامع» الملقب 
بالمحبوبي جملة من مطاعن معاوية وفضائحه. وینقل فيه ایضا عن کتاب «السقیفة» 
رواية أبي صالح السليل أحمد بن عيسى. 

وذكره الشيخ عباس القمى في الكنى والألقاب قائلاً: «وله کتاب غرر 
الأخبار ودرر الآثار... قيل ان حديث الكساء المشهور الذي يعد من متفرّدات 
منتخب الطريحي موجود في غرر هذا الشيخ». 


۳ أعلام الدين فى صفات المؤمنين: 

SE N مه متسه‎ a وفع‎ 

وهو کتاب مهم نقل فيه تام کتاب «البرهان على ثبوت الايمان» لأب 
الصلاح امحلي, ونقل أيضاً «الاربعون الودعانيّة» بکاملها, وهی آربعون حديثاً 
رواها ابن ودعان الموصلى. 


۴ -ارشاد القلوب إلى الصواب المنجى من عمل به من أليم العقاب: 
وهو هذا الكتاب الذى بين يديك. ويد قوق | شش مؤلفاته ویعرف بارشاد 


الدیلمی, نقل عنه العلامة الجلسي في البحار, وقال عنه: «وكتاب ارشاد القلوب 


۳ 


اا و ا 0 


كتاب لطيف مشتمل على أخبار متينة غريبة»('. 
واعتمده الشيخ الحر في موسوعته وسائل الشيعة. وعنونه فى الفائدة الرابعة 
من خاقة الكتاب بعد أن قال: «الفائدة الرابعة: في ذكر الكتب التى نقلت منها 
أحاديث هذا الکتاب. وشهد بصحّتها مولفوها وغيرهم. وقامت القرائن على 
ثبوتهاء وتواترت عن مؤلفيهاء أو علمت صحَّة نسبتها إلهم: وقامت بحيث م یبق 
فیا شك ولا ریب كوجودها بخطوط أكابر العلماء. وتكرّر ذكرها في مصنفاتهم, 
وشهادتهم بنسبتهاء وموافقة مضامينها لروايات الكتب المتواترة. أو نقلها بخبر 
وان نوف بالق بت اوغا دلق وهي كتان الا فاه لاد ي اس بخ 
حمد)). ۱ ۱ 
وقال عنه الشیخ اقا بزرك الطهرانی: «وهو کتاب جلیل قرظه السید علي 
صدر الدین الدنی المتوفى سنة (۱۱۲۰) برباعیتین, احداهما: 
إذا ضلّت قلوب عن هداها فلم تدر العقاب من الشواب 
فأرشدها جزاك الله خيراً بارشاد القلوب إلى الصواب 
انا 
EEE EO‏ ادلی ان EE‏ 
ا الی الضني العلیل من الشفا .را للعینین من غمض اة 
وذکره اسماعيل باشا في ایضاح الکنون قائلاً: «ارشاد القلوب إلى الصواب 
النجی من عمل به من ألم العقاب. للشیخ أبي محمد الحسن بن أبي الحسن بن 
حمد. الواعظ الشیعی»(۳. 


(۱ البحار ۵ ( 
(۲) الذريعة ۱: ۵۱۷. 
(۳) ایضاح المکنون ۳: ۱۲. 
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وقال السید المخوانساری ف الروضات: «وله کتب ومصثفات منها کتاب 
ارشاد القلوب فى يحلّدين, رأيت منه نسخاً كثيرة. وینقل عنه صاحب الوسائل 
والبحار کثیرأ معتمدین علیه» ۲ 

يقع الكتاب في يحلّدين. الجلّد الأول في الواعظ والنصائح ونحوهاء وامجلد 
الثانى فى فضائل أمير المؤمنين عليه السلام. 

قال الشيخ ال حر بعد الثناء على المؤلف: «له كتاب ارشاد القلوب يحلّدان»7". 

وقد شكّك صاحب الرياض في نسبة الجلّد الثاني من الكتاب للديلمى 
وقال: «وبالجملة اد الثاني من كتاب ارشاده كثيراً ما يشتبه الحال فيه. بل 
لا یعلم الأكثر انّه اد الثاني من ذلك الکتاب»(۳. 

وقال السيد الخنوانساري: «إلا ان في کون الجلد الثاني منه المخصوص با خبار 
كناف ها له آیعزء| مق الکاب نظرا بسا عبت آن و کا افيد ناهد 
خطبته على خمس وخمسين بابا لها في الحكم والواعظ, فبتام اجلّد الأول تتصرّم 
عدّة الأبواب» مضافاً إلى أنّ في الثاني توجد نقل أبيات في المناقب عن الحافظ 
رجب البرسی, مع انه من علاء المائة التاسعق» (*, 

وقال السيد الأمين بعد ذكره قول الميرزا الأفندى والسيد الخوانسارى: 
«ویرشد إليه ما ستعرف من اسعه الدال على اه فى الو اعظ خاصة»©. ۱ 

ویقوی هذا التشكيك انه لا يوجد في الجزء الثاني من الکتاب ما یدل على 
كونه للدیلمی, مع انه يذكر في الجلّد الأوّل عدّة مرّات عبارات تؤكد نسبته إليه, 


.۲۹۱ :۲ روضات الجنات‎ )١( 
۷۷ :۲ أمل الآمل‎ )۲( 

(۳) ریاض العلماء ۱: ۳۶۰ 
)٤(‏ روضات الجنات ۲: .۲٩۱‏ 
(۵) أعيان الشيعة ۲۵۰:۵. 


6 


ا 0000011 0 00 


مثل عبارة: «يقول العبد الفقير إلى رحمة الله ورضوانه الحسن بن محمد الديلمى 
تغمّده الله برحمته». وغيرهاء ولكن لا توجد أىّ عبارة هكذا وعلى هذا السياق 
العام للكتاب فى الجزء الثانى. 

وأيضاً فقد ذكر في الجزء الثاني -في النسخة المطبوعة في منشورات الرضى - 
بعد ذکر حدیث برفعه إلى الشیخ الفید: ۱ 

«وذكره الجلسی رحمه الله في الجلّد التاسع من کتاب بحار الأنوار. والسید 
البحراني في كتاب مدينة المعاجز بتغيير ماء فن أراده فليراجعهم|». 

أقول: انّ ما ذكره السيد النوانساري من ايراد أبيات للحافظ رجب 
البرسى. فإنَّا جاءت في ابتداء الجزء الثاني ومعها عدّة أحاديث. ثم بعد تمامها يبداً 
الکتاب هكذا: البسم الله الرحيم الرحجم. روي عن النبى صلى الله عليه واله انّه قال: 
لأخى على بن أبي طالب فضائل لا حصی كثرة ...». 

فیحتمل أن اكرون هذه الا عار مق زيادة اشا مضافً إن أا ردو 

النسخة المطبوعة في منشورات الشريف الرضى» بل ذكر الناشر عدّة أبيات 
للحافظ البرسى فى نهاية الکتاب. ۱ 

وكذلك الحال بالنسبة إلى قوله: «وذكره المجلسي رحمه الله فى الجلّد العاسع 
من كتاب بحار الأنوار. والسيد البحرانی في كتاب مدينة المعاجز ...» فنحن نجزم 
بعدم کون هذه الجملة من أصل الکتاب. لعدم ورودها في النسخ التي اعتمدنا عليها 
في تحقيق الكتاب. 

وأمّا بالنسبة إلى قول السيد الأمين بأن اسم الكتاب یدل على أنه في المواعظ 
خاصَّة. فانا لا نرئ هذه الخاصية لان اسم الکتاب کا عرفت هو «ارشاد القلوب 
إلى الصواب المنجى من عمل به من أليم العقاب» فکنا ان العمل بالواعظ منجي 
فكذلك ذ کر آهل البیت وذکر فضائلهم سا الاسام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة 


۳۹ 


والسلام فإنهم حجج ال وصراطه. وميزانه. وان حساب الخلق علبهم. وايابهم 
إلهم وفصل الخطاب عندهم. 

وبعد هذا كلّه وبعد اعتراف الشيخ الحرّ بن الكتاب يقع في مجلّدین. وبعد 
اعتاد العلامة المجلسي رحمه الله والسيد هاشم البحراني في کتپا على الجزء الثاني. 
واذعانها بأنّه للف بذکرهما أحاديث كثيرة عنه. لا يبق لنا حال للتشكيك في ان 
لد الثاني من كتاب ارشاد القلوب للديلمى أم لغيره. هذا ما توصّلنا إليه من 
ظاهر الأمر, والله أعلم يحقائق الأمور. 


۷ 


۱ ©6 
۰ ۱ بي پیب 
6 € هو 


اعتمدنا في تحقيق هذا الكتاب على عدّة نسخ: 

١‏ -النسخة المحفوظة فى مكتبة الامام الرضا عليه السلام في مشهد القدسة 
برقم )١877/7(‏ وهی التى اعتمدت عليها في استنساخ الكتاب لجودة خطها وقلّة 
خطأها. ورمزت ها ب «الف»» ولم يرد تاريخ نسخها في آخرها لکن ذكر في فهرس 
المكتبة الرضويّة انا نسخت في القرن التاسع ال هجري. 

۲ -النسخة الحفوظة فى مدرسة الشبدد المطهّري فى طهران, تحت رقم 
(۵۲۸7) ولم يُعلم تاريخ نسخها لانمحاء الأسطر الأخيرة منهاء ورمزت ها بحرف 
((ب)). 

۳ النسخة الحفوظة في مكتبة أية الله العظمی السید المرعشي النجی قدّس 
سره تحت رقم (۵۷۷).وجاء في آخرها: «ولقد وقع الفراغ من استنساخ هذه 
النسخة الشريفة عصر یوم السبت ثالث عشر شپر حرم ارام في سنة 
(۱۱۲۷)». ولم أعتمد عليها كثيراً إلا في مالم آجده في النسختين المتقدّمتين, فاله 
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وقع في هاتين النسختين سقط في موضعين من ال الأول أحدهما في الباب الرابع 
عشر. والثانی فى الباب الثالث والعشرون. 

٤‏ -النسخة المطبوعة من قبل منشورات الشريف الرضي. ورمزت لها 
بحرف «ج»» وهی نسخة كثيرة الأخطاء والأغلاط. وقد حذف الناشر من اخرها 
- للظروف التى كانت آنذاك في يغداد ‏ فصلاً كاملا فی ذكر صفات أعداء أمير 
المؤمنين عليه السلام ومثالبهم والبدع التي ابتدعوها. 

وما يؤيّد ان هذا الفصل من أصل الکتاب. مجیثه أوَلاً في النسخ الخطية. 
وثانياً تقل العامة الملسي رحمه الله اه في الجلّد الثامن من البحار ونسبته إلى 


او ف. ۱ 
۵ -راجعنا في بعض الأحيان إلى ما أورده العلامة الجلسي في بحار الأنوار 


وافى بعد الاستنساخ والمقابلة حاولت - حسب وسعى وجهدي -في مخريج 
الأحاديث, ولكن بقيت أحاديث م أستطع تخريجهاء أو وجدت ما يشابهها فذكرت 
المصدر مع الاشارة إلى أن هذا ليس نص الحديث بقولی: «نحوه» أو «مثله» أو 
«باختلاف». وأرجعت بعضها الآخر إلى البحار..وهو وان كان متأخراً إل نی 
رأيت عدم الاهمال أولى من الاهمال. 

وذكر المؤلف قدس سره ف الباب الثاني والمخمسون. وكذلك 2 الباب 
الثالث وال مخمسون أحاديث كثيرة من كتاب ورّام بن أبي فراس, ولكن مع الفحص 
الشدید بحيث تصفحت ورقة ورقة من الكتاب -/ أعثر على بعض الأحاديث, 
وله يفلأ ن يكون هذا الکتاب ناقصاً مع كونه جديراً باعادة الطبع والتحقيق لمن 
يتمكن ذلك ویوَفق. 

وف الختام أسأل الله العلي الأعلى أن يتقبّل متا هذا القلیل, وأن ينفع به 


۷۹ 
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اخواننا الومنین, ويوفقنا لخدمة هذا الدين المبين. فهو خير ناصر ومعین, والحمد 
لله رت العالمين. 


السید هاشم المیلانی 
قم المقاسة ذو الحجة ۱۶۱۱ ه.ق 
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الصة ة الأخيرة من نسخة ( د ) 


[مقدمة المؤلف] 
بسم اله الرحمن الرحيم وبه نستعين 


الحمدلله رب العالمين. وصل الله على محمد خاتم النبيين» وعلى اله 
الطاهرين. 

ما بعد. فانّه لما استولى سلطان الشهوة والغضب على الآدميين, ومحبّة كل 
منهم لنفسه. واشتغاله عن اخرته ورمسه. عملت هذا الكتاب وسمّيته ب(ارشاد 
القلوب إلى الصواب المنجى مَنْ عمل به من ألم العقاب). 

واعلموا رحمكم الله تعالى ان الله عزوجل ل يخلق العالم عبشا فتركه سداء بل 
جعل هم عقولاً دهم( بها على معرفته. وأبان هم بها شواهد قدرته ودلائل 
وحدانيّته, وأعطاهم قوی کب بها من طاعته. والانتهاء عن معصيته لثلا تجب 
هم الحجة عليه. 

فأرسل إلمهم أنبياء وختمهم بسيّد المرسلين محمد بن عبدالله الصادق الأمين, 
صلوات الله وسلامه عليه وآله وعليهم أجمعين. وأنزل عليهم كتبه بالوعد والوعيد 


۳۷ 


كاذ ا فلو o‏ ومنب امسلل الال 


والترهیب. فحذر وأنذر وزجر فأعذر", فقال جل من قائل: 

رسلاً مبشرین ومنذرین للا یکون للناس على الله حجة بعد الرسل6 0۱ 

وقال سبحانه: ولو أنا آهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربّنا لو لا آرسلت 
إلينا ر فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزی 6 (۳. 

وقال سبحانه: وماکنا معذبین حتی نبعث رسولاآً» ٩‏ 

وقال: يا ها الناس قد جاء‌تکم موعظة من ربكم وشفاء لا في الصدور 
وهدی ورحمة للمژمنین6 (. 

وقال سبحانه: و جذرکم الله نفسه) (. 

وقال: « واعلموا أن الله یعلم ما في آنفسکم فاحذروه»". 

وقال سبحانه: إواتقوا الله واعلموا آنکم ملاقوه6 . 

وقال: واتقون يا آولي الالباب> . 

وقال تعالی: «واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله م توق کل نفس ما کسبت 
وهم لا یظلمون6(. 

وقال سبحانه: «واتقوا يومالا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها عدل 
ولا تنفعها شفاعة ي ۱۱ 
)١(‏ فى وب تعد ؤوا وا درواو روا فاعا روا 
(۲) النساء: .١36‏ 
(۳) طه: .١174‏ 


(1) الاسراء: ۱۵. 
(۵) يونس: ۵۷. 
(7) ال عمران: ۲۸. 
(۷) البقرة: ۲۳۵. 
(۸) البقره: ۲۲ ۲. 
)٩(‏ البقرة: ۱۹۷. 
(۱۰) البقره: ۲۸۱. 
۷۱ البقرة: ۱۲۳. 


۳۸ 


مقدّمة المؤلف جا سوس مسبو سوس وو سس سيد سو بس قاو لقاو 


وقال سبحانه: يا ها الناس اتقوا ربكم واخشوا یوماً لأتزى والد عسن 
ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيا ان وعد انه حق فلا تفر تى الحياة الدنیا ولا 
یغتکم بالله الغرور 4( 

وقال سبحانه: «يا نها الاس اتقوا ركم ان زلزلة الساعة شيء عظم 4 ". 

وقال سبحانه: فيا نها الناس اتقوا ربكم الذی خلقکم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاًكثيراً ونساءک (۳. 

وقال عزوجل: یا عباد فاتقون6 (“. 

وقال سبحانه: «فاتقوا النار الق وقودها الناس والحجارة ي ٩‏ 

وقال جل من قائل: «إقترب للناس حساءهم وهم فى غفلة معرضون ه ما 
یأتهم من ذ کر من ربهم حدث الا استمعوه وهم یلعبون6 (۲, 

وقال سبحانه: یا مها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع 
خطوات الشیطان فاته يأمر بالفحشاء والنکر 6 (. 

وقال جل وعرّ من قائل: «يا ها الذین آمنوا قوا آنفسکم وأهليكم ناراً 
وقودها الناس والحجارة علها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما آمرهم 
ویفعلون ما یومرون6 . 

وقال سبحانه: « یا آمها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سدیدا6 ٩‏ 


(۱) لقمان: ۲۲. 
)۲( الحج: .١‏ 

(۳) النساء: .١‏ 
)٤(‏ الزمر: .١5‏ 
(0) البقرة: .۲٤١‏ 
0 الا 
(۷) النور: ۲۱. 
(۸) التحریم: 1. 


)4( الأحزاب: 08 


۳۹ 


وقال: يا أا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدّمت لغد واتقوا الله ان 
الله خبير با تعملون»(". 

وقال: «واتقوا الله ان اله شديد العقاب»(". 

وقال: يا ها الإنسان ما غرّك بربك الكريم»7”. 

وقال: «ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلومهم لذكر اله وما نزل من الحق ‏ . 

وقال: «أفحسبم انما خلقناكم عبثاً وآتکم إلينا لا ترجعون6 6 

وقال: «أيحسب الإنسان أن يرك يدق i‏ يك نطفة من منى نى 6 (. 

وقال: «أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نافون ه أوأمن أهل 
القرى أن يأتهم بأسنا ضحی وهم یلعبون6 ۱. 

وقال: «فأما من طغى ه و آثر الحياة الدنياه فان الجحيم هي المأوى ه وأما من 
خاف مقام ربّه ونهی النفس عن اموی ه فان الجنّة هي الأری» (. 

وقال: « ول نعمّركم ما یتذکر فيه من تذکر وجاءکم النذیر 6 (. 

وقال: «وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا 


تنصرون6(. 
وقال: «وتوبوا إلى الله جميعا ها المؤمنون لعلکم تفلحون» '. 
)۱( الحشر: ۰۱۸ 


(۲) المائده: ۲. 

(۳) الانفطار: 3. 

.۱ ۱ الحدید:‎ )٤( 

(۵) المومنون: ۱۱۵. 
(1) القیامة: ۲۷-۳۲. 
(۷) الأعراف: ۹۸-۹۷. 
(۸) النازعات: 1۱-۳۷. 
)٩(‏ الفاطر: ۳۷. 

(۱۰) الزمر: ۶ ۵. 

(۱۱) النور: ۳۱. 


مقدّمة المؤلف ااام ا 


وقال: يا أمها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاًي(. 

وقال: «أفلا يتوبون إلى الله ویستغفرونه والله غفور رح 4 . 

ثم خوّفهم سبحانه وتعالی أحو ال القيامة وزلزاها وعظیم أخطارها. وسماها 
طم بعظيم الأسماء وكثير”" البلاء وطول العناء. ليحذروها ويعتدوا ها بعظيم الزاد. 
وحسن الار تیاد(*. 

سّماها الواقعة, والراجفة. والطامة» والصَ‌اخْة. والحاقة. والساعة» ویوم 
النشور, ویوم ا حسرة, ویوم الندامة, ویوم المسألةء ویوم الندم, ویوم الفصل, ویوم 
الحق. ویوم امحساب, ویوم احاسبة. ویوم التلاق, وقال: یوم لا ینفع مال ولا 
بنون ه الا من أت الله بقلب سلے چ (*, 

وقال: (ويوم ینفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من 
شاء الله وکل أتوه داخرین ه وتری الجبال تحسبها جامدة وهي تر مر السحاب صنع 
الله الذي أتقن کل شيء انه خبير بما تفعلون6 (, 

وقال: «كأئّهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار بلاغ فهل 
مهلك الا القوم الفاسقون>(. 

وقال: #واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب ه يوم يسمعون الصيحة 
بالحق ذلك یوم الخروج6 (. 


)۱( التحریم: ۸ 

(۲) المائدة: ۷۶ 

)۳( في «ج»: کبیر. 

)£( في «ب» و«ج»: الازدياد. 
(۵) الشعراء: ۸۸و .۸٩‏ 

(۲) النمل: ۸۸-۸۷. 

(۷) الأحقاف: ۳۵. 

(۸) ق: ۶۱و 1۲. 


۳۱ 


E)‏ ا ا ا ا ل معاي ال ل 


وقال: يوم تور السیاء مورأه وتسير الجبال سيراه فويل یومثذ 
للمكذبين ي ('. 
وقال: 9 یوم يكشف عن ساق ویدعون إلى السجود فلا يستطيعون ه خاشعة 
أبصارهم ترهقهم ذلّة»(". 
وقال: «إيوم تكون السماء كالمهل ه وتكون الجبال كالعهن ه ولا يسئل حميم 
باه یبصر و هم یود اجرم لو يفتدي من عذاب یومئد ببنيه ه وصاحبته وأخیه ۰ 
وفصیلته التى تؤويه « ومن في الارض جميعا 7 ینجیه 6 (۳. 
وقال: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلاً» (*. 
وقال: 9 فکیف تتقون ان کفر تم یوما جعل الولدان * شیبا ه السماء منفطر به كان 
و عده مفعو لاک (. 
وقال: ای ربك يومئذٍ المساق»(". 
وقال: إلى ربك يومئذٍ المستقر ه ينبأ الإنسان يومئذٍ با قدّم وأخر6 . 
وقال: «هذا يوم لا ينطقون ه ولا يؤذن لهم فیعتذرون6 . 
وقال: هذا يوم الفصل جمعناكم والأوّلين ه فان کان لکم کید فکیدون4 .٩‏ 
قال وإ يوم الفصل كان میات يوم نفخ في الصور فتأتون ا 
(۱) الطور: .١١-9‏ 
(۲) القلم: ۲)-1۳. 
(۳) المعارج: ۱1-۸. 
)٤(‏ المزمل: ۱۶. 
(۵) المزمل: ۱۸-۱۷ 
)١(‏ القيامة: ۳۰. 
(۷) القیامة: ۱۲و۱۳. 


(۸) المرسلات: ۱-۳۵ ۳. 
)٩(‏ المرسلات: ۳۹-۳۸. 


۳۲ 


Reeser SERR مقدّمة المؤلف‎ 


ه للطاغين مآباً ه لابثين فها أحقاباً ه لا یذوقون فيها برداً ولا شراباه الا مما 
وغسّاقاًه جزآء وفاقاًي (. 

وقال: يوم يقوم الروح والملائكة صفَاً لا يتكلّمون الا من أذن له الرحنن 
وقال صواباً ه ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربّه مآباه اتا آنذرناکم عذاباً قريباً 
یوم ينظر المرء ما قدّمت يداه ويقول الکافر يا ليتني كنت تراباً6(". 

وقال: يوم ترجف الراجفة ه تتبعها الرادفة ه قلوب يومئذٍ واجفةه 
أبصارها خاشعة6 (". 

وقال: 9 یوم یتذکر الانسان ما سعی ه وبرّزت الجحم لمن يرى » *. 

وقال: یوم یکون الناس کالفراش البثوث ه وتکون الجبال کالعهن النفوش 
ه فأمّا من خفَّت موازینه ه فهو في عيشة راضية ه وأمّا من خفّت موازینه ه فامّه 
هاویه ه وما أدراك ما هیه ه نار حامية»0©. 

وقال: یوم نقول مهتم هل امتلات و تقول هل من مزید6 (0. 

وقال: (ووضع الکتاب فتری المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ویلتنا ما 
هذا الکتاب لا یغادر صغيرة ولا کبهرة الا أحصاها» (. 

وكرّر سبحانه وتعالی ذکرها في مواضع كثيرة, ولم تخل سورة من القران الا 
وذكرها فيها ليكون ذلك أبلغ ف تخویف الناسء وأوكد فى وجوب الحجة علمهم. 
وتبصدرة طم وشفقة علیهم. وإنذاراً وإعذاراًإليهم وموعظة هم. 
)00 انباً: ۲۱-۷ 
(۲) النبا: ١-4‏ غ. 
(۳) النازعات: 53-. 
() النازعات: ۳۱-۳۵. 
(۵) القارعة: ٠١-٤‏ . 


(7) ق: ۲۰. 


.٩ الکهف:‎ )۷( 


۳۳ 


TN ORNS ا ا‎ 


«أفلا يتديّرون القرآن أم على قلوب أقفا ها ('. 

فافتحوا أقفاطا بالتدبّر والتفكر والتبصّر والاعتبار, فان النى صل الله عليه 
وآله قال: أتتكم الفتن كقطع الليل المظلم, قالوا: يا رسول الله فف النجاة؟ 

قال: عليكم بالقرآن, فانّه من جعله أمامه قاده إلى الجنّة. ومن جعله خلفه 
ساقه*" إلى النار. وهو اوضح دليل إلى خير سبيل. من قال به صدق» ومن حكم به 
غدل ومن اخد به اوجز,!"ومن عمل به وفق 7 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام مادحاً للمؤمن العامل به: قد ألزم الكتاب 
للخير غاية الا أمّهاء ولا منزلة الا قصدها.(» 

وقال عليه السلام: القرآن ظاهره أنيق.7© وباطنه عمیق, لا تفنی عجائبه, 
ولا تنقضى غرائبه, ولا تكشف الظلمات الا به.( 

«وأنذرهم يوم الازفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من هي 
ولا شفيع يطاع» (0. 

وقال سبحانه: « وانذرهم يوم الحسرة إذ قضي الآمر وهم في غفلة وهم لا 


.۲٤ محمد:‎ ۱) 

)۲( في «ج»: : قاده. 

)۳( في «ب»: ا 

(٤(‏ راجع الكافي ۲ :۲۰ بتفصيل آکثر. 
)60( نحوه ه في البحار: ۵۲ ضمن حديث ۱ ۳. 
)3( أنيق: خسن نجي 

A (A) 


۲٤ 


مقدّمة المؤلف ماع عع اد ل 


يؤمنون»(". 

وقال: «أزفت الآزفة ه ليس ها من دون الله کاشفة6 (. 

وقال: «وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربّنا أخْرنا إلى 
أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل (فأجابهم) أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما 
لكم من زوال ه وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا چم 


وضربنا لكم الأمثال» ۳. 
وقال تعالى: «ألا يظنّ أولئك انهم مبعوثون ه ليوم عظیم ه يوم يقوم الناس 
لربٌ العالمين» .١‏ 


وقال: یوم تجدكل نفس ما عملت من خير حضراً وما عملت من سوء تود 
لو أن بينها وبينه آمدا بعیدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد»0. 

وقال: یوم ترونها تذهل کل مرضعة عب أرضعت وتضع کل ذات حمل 
حملها وترى الناس سكارى وماهم بسكارى ولكن عذاب الله شدید6 (. 

وقال: إيوماً جعل الولدان شيباًه السماء منفطر به كان وعده مفعولاً» (0. 

فاحذروا عبادالله يوم يشيب يشيب فيه رؤوس الصغارء ويسكر الكبار. وتضع () 
الحبالى. وقال: 


یوم تبيض وجوه وتسود وجوه6(. 


)۱ مریم: .۳٩‏ 
(۲) النجم: ۵۸-۵۷. 
(۲) ابراهیم: )۵-1 
)٤(‏ المطففین: 1-14. 
(۵) آل عمران: ۳۰. 
)03( الحج: ۲. 

(۷) المزمّل: ۱۸-۱۷. 
)۸( في «الف»: : يوضع. 
9 آل عمران :۱۰ 


o 


قاذ لكاي ooo‏ وت المهلد الال 


وقال: «یومئذٍ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعالهم ه فن يعمل مثقال ذرّة خيراً 
يرهه ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يره»ه”"). 

وقال: یوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولاهم ينصصرون»7". 

وقال: «يوم یفر الرء من أخيه ه وامّه وأبيه ه وصاحبته وبنيه ه لكل امرئ 
وبرت شأنیفتیه6 ۳ 

وقال: «يوم تأتي کل نفس تجادل عن نفسپا وتو کل نفس ما عملت وهم لا 
بظلمون»(*. 

وقال: یوم ینظر الرء ما قذمت يداه ویقول الکافر يا لیتنی كنت ترابا» .٩(‏ 

وقال: یوم لا ینفع الظالین معذرتهم وهم اللعنة وهم سوء الدار 6 *. 

وقال: «وجيء يومئذٍ بجهتم يومئذ یتذکر الانسان وأنى له الذکری ه یقول يا 
ليتتى قدّمت لحياتي ه فيومئذٍ لا یعذب عذابه أحد ه ولا یوثق وثاقه أحدي “. 

وقال: « یوم تبدل الأرض غير الارض وبرزوا له الواحد القهّار ي *. 

وقال: «إويوم سیر ابجبال وتری الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم 
أحده وعُرضوا علی ربك صفا لقد جئتموناكما خلقنا کم أول مرّة بل زعمتم ألن نجعل 
لکم مَ و عدا6 (. 

«.... وترکتم ما خوّلناکم وراء ظهورکم وما نری معكم شفعاء‌کم الذين 
۱ الزلزلة: <-۸. 


(۲) الطور : ۱ 4. 

(۳) عبس: ۳٤‏ و ۲۷. 
(4) النحل: ۰۱۱۱ 
(۵) النباً: 4۰. 

(1) غافر: ۵۲. 

. 1-۳ الفجر:‎ 7/١ 
.)۸ ابراهیم:‎ (A) 
.٤۸- ٤۷ الكهف:‎ )۱( 


۳۹ 


مقدمة المؤلف م ا او و ا يي الا 


زعمت انبم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ماكنتم تزعمون» ۱ 

وقال: يوم نطوي السماء كط السجل للكتب»(". 

وقال: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيدمهم وأرجلهم بماكانوا یعملون» (۳. 

وقال: «يخافون يومأكان شرّه مستطيراً» 0۱ 

وقال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وان كان 
مثقال حبّة من خردل أتينا مها وك بنا حاسبين» .٩(‏ 

وقال: « یا بن انها ان تك مثقال حبّة من خردل فتكن في صخرة أوفي السماوات 
أو في الارض يأت پا الله ان الله لطيف خبير»0"©. 

وأكده بالقسم بنفسه فقال: (فوربك لنسئلهم أجمعين ه عب كانوا 
يعملون» (۳. 

وقال: « فلنسئلنٌ الذين أرسل إليهم ولنسألنٌ الرسلین ه فلنقصّنّ عليهم بعلم 
وماكنا غائبین6 (. 

وقال: « ونكتب ما قدّموا وآثارهم وکل شيء أحصيناه في امام مبین6(. 

وقال: « یوم يبعثهم الله جیعا فينبتهم با عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل 
شيء شهيد ي (. 


(۱) الأنعام: 14. 

.٠١ 14 الانبیاء:‎ )۲( 
.۲  :رونلا‎ )۳( 

.۷ الانسان:‎ )٤( 

(۵) الانبیاء: ۷ع. 
)١(‏ لقمان: ۱ ۱. 

(۷) الحجر: ۲٩و .٩۳‏ 
(۸) الاعراف: 7 و/. 
(9) یس: ۱۲. 

(۱۰) المجادله: 1. 


۳۷ 


وقال: «إيوم یعض الظالم على يديه يقول يا لیتنی ا خذت مع الرسول 
سبيلاً» (. 

ثم انه سبحانه لم يؤيس من أساء إلى نفسه وظلمها من رحمته. ووعده بقبول 
التوبة والحبّة عليها إذا تاب وآناب. فقال سبحانه: (ومن يعمل سوء أويظلم نفسه 
م يستغفرالله جد الله غفوراً رحياً» . 
من بعده وأصلح فانه غفور رحے »(". 

وقال: «والذين إذا فعلوا فاحشة أوظلموا أنفسهم ذكرواالله فاستغفروا 
لذنومهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصرّوا على ما فعلوا وهم یعلمون» (*, 

وقال: ولو أَنَّهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم 
الرسول لوجدوا اله تابا ر )ًه ٩‏ 

ودعاهم سيجانه با لطف الكلام وأا واف بد ال قلوهم. تلطفا مئه 
ورحمة وترغيباء فقال سبحانه: 

«قل يا عبادي الذین أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر 
الذنوب جميعاً اه هو الغفور الرحم »0©. 

وقال: «إنَّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» (". 


(۱) الفرقان: ۲۷. 
(۲) النساء: ۰۱۱۰ 
(۳) الانعام: ) ۵. 

.۱۳۵ ال عمران:‎ )٤( 
.1٤ النساء:‎ )۵( 

(1) الزمر: ۵۲. 

(۷) النساء: 1۸. 


۳۸ 


مقدّمة المؤلف مم ا وه ريو بيار وصور اوتومي رلا 


وقال سبحانه: « وسارعوا إلى مغفرة من ربّكم وجنّة»(". 

وقال سبحانه: «ادعوني آستجب لكم»(". 

فوعدهم بالاجابة ومدحهم سبحانه فى کتابه: العاملین بالطاعات. 
السارعین إلى الخيرات» ليرغب العباد في عملهاء كما رهب فى فعل السيّئات 

«ومن يتق الله ججعل له مخرجا ه ويرزقه من حيث لايحتسب ومن يتوكل على 
الله فهو حسبه ان الله بالغ آمره قد جعل الله لكل شيء قدرا۳(6. 

وقال سبحانه: #ومن د يتق الله جعل له من أمره یسرآک ,٩(‏ 

وقال سبحانه: #ومن ر يتق الله یکفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً» ©. 

وقال سبحانه: «الذين آمنوا وكانوا يتقون ٠‏ هم البشرى في الحياة الدنيا وفي 
الاخرة لاتبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظے 4 . 

وقال سبحانه: قل بفضل الله وبرمسته فبذلك فلیفرحوا هو خير ا 
يجمعون » (. 

وقال: یا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ه الذين آمنوا باياتنا 
وكانوا مسلمين ه ادخلوا الجنّة أنتم وأزواجكم تحبرون) *. 

وقال: «وازلفت الجنّة للمتقين غير بعيد ه هذا ما توعدون لكلّ أرّاب حفيظ 


(۱) آل عمران: ۱۳۳. 
(۲) غافر: ۱۰ . 

(۳) الطلاق: ۲- 

(4) الطلاق: 4. 

/ ۵) الطلاق: ۵. 

(1) یونس: 11-7*۳. 
(۷) يونس: ۵۸. 

(۸) الزخرف: ۷۰-۰۸ 


۳۹ 


اذا تلوب 0 


« من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب»(". 

فلم يقنط أحداً من فضله و رحمته. وبسط العفو والرحمة. ووعد وتوعد 
لیکون العبد مترجحا بين ال مخوف والرجاء كا روي الله لو ورن خوف العبد 
ورجاژه لم يرجح احدهما على الاخر. 

فإذا عظم المخوف كان ادعى إلى السلامة. فانه روي أن اله تعالی أنزل في 
بعض كتبه: وعرّتي وجلالي لا أجمع لعبدي المؤمن بين خوفين وأمنين. إذا خافن في 
الدنيا أمنته في الآخرة, وإذا أمننى في الدنيا أخفته يوم القيامة.0) 

والدليل على ذلك من القران الجيد كثير. منه قوله تعالى: ذلك لمن خاف 


مقامى وخاف وعيد»7". 
وقوله تعالى: «وأمًا من خاف مقام ربّه ونهى النفس عن اهوی ه فإنّ الجنّة 
هى المأوى» (. 


وقوله تعالی: (ولمن خاف مقام ربّه جنتان6>(. 

وقوله تعالی: «انما یخشی الله من عباده العلیاء۱. 

وقوله تعالی: 9 وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون (يعني عن وجه السلامة) 
ه قالوا انا نا قبل في أهلنا مشفقين (یعنی خائفین) ه فن الله علینا ووقانا عذاب 

وقوله تعالی: «قال رجلان من الذین يخافون آنعم الله علمهها ادخلوا عسلیهم 
(۱) ق: ۲۳-۳۱. 
(۲) الخصال: ۷۹ ۷ ؛عنه البحار متفه ۸ 


)۳( ابراهیم: 1 

.4غ١-1٠١٠ النازعات:‎ )٤( 
الرحمن: ۱ ؟.‎ )۵( 

)03( الفاطر : ۸ 

(۷) الطور: ۲۵--۲۷. 


مقدّمة المؤلف كاجاسة SS‏ موسو ا ما 


الباب فإذا دخلتموه فانكم غالبون6 ۱۱ يعني مدحهم بذلك. 
وقال سبحانه: « ویدعوننا رغباً ورهبا4 
وقال سبحانه عن هابیل يروي قوله لأخيه: «اني أخاف الله ربٌ 


العالمين» ". 
وقال: «وأمًا من خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الموى ه فإنّ الجنّة هي 
المأويي©. 


وقال: «واتقون يا أولي الألباب»(*. 

والآيات في ذلك كثيرة, يعتبر بها ويتفكر فيها من أسعده الله تعالى بالذكر, 
وأيقظه بالتبصرة. وم خلد إلى الأماني والكلام به فإنّ قوماً غرّتهم أماني المغفرة 
والعفو خرجوا من الدنيا بغير زا مبلغ, ولا عمل نافع. فخسرت تجارتهم. وبارت 
صفقتهم. وبدا هم من الله مالم يكونوا يحتسبون, فلنسأل من الله توفيقاً وتسديدا 
يوقظنا به من الففلة. ويرشدنا إلى طريق امدی والرشاد. 

يقول العبد الفقير إلى رحمة ربّه ورضوانه, أبو محمد الحسن بن أبي الحسن 
بن محمد الديلمي, جامع هذه الآآيات من الذكر الحكيم: 

انما بدأت بالموعظة من كتاب الله تعالى لأنّه أحسن الذكرء وأبلغ الموعظة, 
وساتبعه ان ادات بکلام عن سیدنا ومولانا رسو ل اله صل الله عليه واله الید 
بالوحي, المسدد بالعصمة, ا لجامع من الايجاز والبلاغة مالم يبلغه أحد من العالمين, 
فقد قال صل الله عليه وآله: أوتيت جوامع الكلم. 


. ۲۳ المائدة:‎ )١( 
٩۰ الأنبياء:‎ )۲( 
.۲۸ المانده:‎ )۳( 
النازعات: ۰ و4۱.‎ )٤( 
۰۱۹۷ البقرة:‎ )۵( 


٤١ 


ااا ب cee‏ 


وقد صدق رسول الله صلی الله عليه و آله, فانه إذا فكر العبد فى قوله صلی الله 
عليه وآله: «أكثروا من ذكر هادم اللذات» علم انه قد أتى بهذه اللفظة على جوامع 
العظة. وبلاغة التذكرة, دل على ذلك قول الله تعالی في امتنانه على ابراه وذرّيّته 
عليه وعليهم السلام: اتا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار»ه(". 

وق قوله عليه السلام: «إيّاك وما يعتذر منه» فقد دخل فی هذه اللفظة جميع 
آداب الدنياء وفي قوله صی الله عليه و اله: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» زجر () 
عن کل الشمهات, وقوله: «الأمور ثلاثة: آمر استبان رشده فاتبعوه. وأمر استبان 
غَيْه فاجتنبوه. وا اشتبه علیکم فردوه ای له ), وف قو له: «ایاك وما یسو ء 
الأدب» فقد استوفى بهذا کل مكروه ومذموم. 

وفي أحاديثه صلى الله عليه وآله من المواعظ والزواجر ما هو أبلغ من كل 
كلام مخلوق, وأنا أذكر ان شاءالله من ذلك ما تيسّر ايراده بحذف الأسانيد لشهرتها 
فى كتب أسانيدهاء وأتبع ذلك بكلام أهل بيته عليهم السلام ومن تابعهم من 
الصالحين. 

قال أنس بن مالك: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا 
رسول الله آشکو إليك قسوة قلي, فقال له: اطلع إلى القبورء واعتير بيوم النشور. 

وقال صل الله عليه وآله: عودوا الرضی, واتبعوا الجنائز. يذكركم 
الاخرة(". 

وقد حت الله تعالی فى الوعظة وندب إليها وأمر نبيّه بهاء فقال:«ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة »!4. 
)١(‏ ص:۱. 


(۲( فى «ج»: زجر نفسه. 


(4) النحل: ۱۲۵. 


2 


CR sss eee مقدّمة المؤلف ا‎ 


وقال سبحانه: «وعظهم وقل هم في أنفسهم قولاً لیف . 

وقال: «وذكر فإنّ الذكرى تنفع المؤمنين)". 

وقال: «وذكرهم بأيّام له" يعني يوم القيامة, ویوم الوت. ویوم 
المحساب» ويوم مساءلة القبر» ويوم النشور. وسلامة هذه الأيّام سأل الله عيسى 
عليه السلام بقوله: «والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ویوم أبعث حيّأ». وإذا 
كان قوله: يوم ولدت وقد سأل [أنواع الشكر علی]۱ سلامته منه یدل على شدة 
المشقة فيه أيضاً. 

قال مصنف هذا الكتاب: وقد رتبت هذا الكتاب على خمسة وخمسون بابا. 


ہک 


(١ )‏ النساء: 1۳ 
(۲) الذاريات: ۵ ۵. 


)۳( ابراهیم: 0 
)٤(‏ اثبتناه من «ج» و«ب». 
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الباب الأوّل 
فى ثواب الموعظة والمصلحة”"بها 


قال النی صلى الله عليه و آله: ما آهدی المسلم لأخيه هديّة أفضل من كلمة 
حكة تزيده هدى أوت”ده عن Ey‏ 

وقال: نعم العطية. ونعم الهديّة الموعظة. 

وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: تعلّم ابر وعلّمه من لا يعلمه. 
فانى مور لعلّمي الخير ومتعلّميه قبورهم حتی لا يستوحشوا يمكانههم7". 
ويجلس ويعلّم الناس الخير. وكان الآخر يصوم النهار ويقوم اللیل, فقال صلى الله 
عليه وآله: فضل الأول على الثانى كفضلى على آدناکم ١‏ 

وقد أثنى الله تعالى على اسماعيل بقوله: «انه كان صادق الوعد وكان رسولا 
)۱( فی«ج»: النصيحة بها. 
(۲) البحار ۲۵:۲ ح ۸۸؛ معالم الزلفى: ۱۳. 


(۳) مجموعة ورام ۲٠۲:۲‏ ؛ معالم الزلفی: ۱۳. 
)٤(‏ مجموعة ورام ۲۱۲:۲. 


34 


الباب الأوّل: في ثواب الموعظة O‏ اسا ا 


ياه وكان يأمر أهله بالصلوة والزكوة وكان عند ربّه مرضيّاً»0". 

وقال عليه السلام: ما تصدّق مؤمن بصدقة أحبٌ إلى الله من موعظة يعظ 
بها قوماً متفرقين. وقد نفعهم الله بهاء وهی أفضل من عبادة سنه( 

فاستمع ايها الغافل” إلى الوعظة, ولا تضرب عن الذكر صفحاء وغالب 
هواك. وجاهد نفسك. وفرغ قلبك. فائا جعل لك السمع لتعى به الحكنة, والبصر 
لتعتبر ما ترى من خلق السماوات والأرض وما بينهها من الخلق. واللسان لتشكر 
به نعم لب وتدع ذكره به وحمده وتلاوة کتابه, والقلب لتتفكر به. 

فاجعل شغلك فى آخرتك وما تصير إليه. واصرف الیه همّتك, فإنّ نصيبك 
من الدنيا يأتي من غير فکر ولا حركة, فقد قال أميرالمؤمنين عليه السلام: قد سبق 
إلى جنان 6٩‏ عدن أقوام كانوا أكثر الناس عملا فإذا وصلوا إلى الباب ردوهم 
عن الدخول, فقيل: بماذا ردوا؟ ألم يكونوا فى دار الدنيا صلّوا وصاموا وحجَوا؟! 
فإذا النداء من قبل الملك الأعلى جل وعلا: بلى قد كانواء لیس أحد أكثر منهم 
ضبان ضارتعا ولا اعتاراء ولکّهم غفلوا عن الله ومواعظه. 

وعن سالم» عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أحبٌ المؤمنين 
إلى الله من نصب نفسه فى طاعة الله تعای. » ونصح لأمّة نبيّه. وتفكر في عيوبه 
فاصلحهاء وعلم فعمل(*. 

وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بأجود 


.00-014 مريم:‎ )١( 

(۲) مجموعة ورام 517:1. 

)۳( في«ج»: العاقل. 

)£( في«ب» و«ج»: :جتّات. 

)6( في«ج»: : صلاة وعيانا. 

(1) مجموعة ورام ۲۱۳:۲. 

.۱٤۷٩ 2۳37 :۱ الفردوس‎ )۷( 
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الأجواد؟ قالوا: بلى يا رسول الله صل الله عليك و آلك, فقال: أجود الأجواد الله. 
وأنا اجود بني آدم. وأجودهم بعدی رجل علم بعدی علما فنشره. ويبعث يوم 
القيامة ام واحدة(". ورجل جاد بنفسه فى سبيل الله حٌّ فقتل(". 

وعنه صلى الله عليه واله قال: من علم علا فله اجر من عمل به إلى يوم 
القیامة(۳. 

وقال صلى الله عليه و اله: إذا مات الرجل انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة 
جارية. وعلم ينتفع به, وولد صالح [یدعو له]۴۱۶۱. 

وقال عيسى عليه السلام: من علم وعمل عد في الملكوت عظما(. 

وروی انه يۇتى بالرجل فيوضع عمله في الميزان. ثم یوق بشىء مثل الغیام 
فیوضع فیه. ثم یقال: أتدري ما هذا؟ فیقول: لاء فیقال له: هذا العلم الذي علمته 
الناس فعملوا به بعدك". 

وقال النی صلى الله عليه وآله: الدنيا ملعونة وملعون من فيهاء الا عالماً أو 
متعلّماً أو ذاكر أله تعالى فها( 

وروي في قوله: «انّ ابراهيم كان أمّة قانتاً حنيفاً وم يك من المشركين 7" اه 
كان يعلّم الخير. 

وقيل:الموعظة حر ز من النطاء وأمان من الأذى, وجلاء القلوب من الصداء. 
(۱) فی«ب»: وحده. 
(۲) الترغیب و الترهیب ۱۱۹:۱ 2 ۵: کنزالعمال ۱۵۱:۱۰ ح ۲۸۷۷۱؛ ومعالم الزلفى : ۱۳. 
(۳) الجامع الصغير ۲: )1۲ ح ۸۸۱۳ نحوه. 
)£( أثبتناه من «ج». 
(6) الترغيب والترهيب 1ح ۵6 روضة الواعظين ٠٠:١‏ . 
(1) مجموعة ورام ۸۲:۱؛: معالم الزلفى: ۱۳. 
(۷) عنه معالم الزلفی: ۱۳. 


(۸) کنزالعمال ۳ ج ۰-۳۰۸« معالم الزلفی: ۰۱۳ 
)4( النحل: ۰, 


۹ 


لباب الأوّل: في ثواب الموعظة ص ا ا 


وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: الزاهدون فى الدنيا قوم وعظوا فاتعظوا. 
وخوفوا فحذرواء وعلموا فعملواء ان افاي یسر شكرواء وان افا عسر 
ضيروا0» 

قالوا:0) يا رسول الله لا نأمر بالعروف حت نعمل به كلّه. ولا ننهى عن 
المنكر حقٌٍّ ننتهى عنه کله, فقال: لا بل مروا بالعروف وان لم تعملوا به كلّه. وانهوا 
عن النکر وان لم تنتهوا عنه کلّه۳. ۱ 

وقال علیه‌السلام:أشدّالناس عذاباً يوم القيامة من علم علا فلم ينتفع به( 

وقال عليه السلام: تعلموا ما شئتم أن تعملواء فانکم لن تنتفعوا به حب 
تعملوا به. وان العلماء همتهم الوعاية ۴۱ وان السفهاء همتهم الروایة(. 

وقال صلی الله عليه وآله: ان الله أوحى إلى بعض آنبیائه فى بعض كتبه قال: 
قل للذين يتفقهون لغير الدین, ویتعلمون لغير الصمل, ويطلبون الدنيا بعمل 
الاخرة, يلبسون للناس مفتول الضأنء وقلوبهم قلوب الذئابء وألسنتهم أحلى 
من العسل. وأعماهم آمر من الصبر, إيَاي يخادعون؟ وبي يغترون؟ وبدینی 
يستهزؤون؟ لأبيحنّ هم فتنة تدع الحكير منكم حيرانً". 

و قال عليه السلام: مثل من يعلم ويعلّم ولا يعمل كمثل السراج يضىء 
لغيره وحرق تفه( 


(۱) مجموعة ورام ۲۱۳:۲؛ مستدرك الوسائل ٤٤:۱۲‏ ح ۱۳۶۷۶. 

)۲( في «ج»: قالوا: يا وصي رسول الله. 

(۲) مجموعة ورام ۲۱۳:۲. 

.٠١ الترغيب والترهيب ۱۲۷:۱ ح ۱۵: مجموعة ورام ۱۳:۲ ۲؛ مكارم الأخلاق: 41۰؛ روضة الواعظين:‎ )٤( 
في «ب» و«ج»: الرعاية.‎ (0) 

() مجموعءة ورام ۲ ؛ عدة الداعي:۷۱. 

)۷( مجموعة ورام ۲۱۳:۲؛ عدة الداعي:۷۹؛ کنزالعمال ۲۰۰:۱۰ ح ۰۲۹۰۵۶ 

(۸) مجموعة ورام ۲:٤٠۲؛‏ عدة الداعی: ۸۰ 


۷ 


والعالم هو الهارب من الدنيا لا الراغب فيهاء لأنّ علمه دلّ على اه سم قاتل 
فحمله على المرب من الطلكة. فإذا التقم الس عرف الناس انه كاذب فيا يقوله. 

وقال النىَ صلى الله عليه واله: ان لله تعالى خواصا من خلقه يسكنهم 
الرفيق الأعلى من جنانه, لأنّم كانوا أعقل أهل الدنياء قیل: يا رسول الله كيف 
كانوا أعقل أهل الدنيا؟ قال: كانت همتهم المسارعة إلى رتم فما يرضيه فهانت 
الدنيا عليهم, وم يرغبوا في فضوطاء صبروا قليلاً فاستراحوا طویلاٌ(. 

وقال صل الله عليه وآله: لكل شيء معدن ومعدن التقوى قلوب 
العارفین(. 

وقال صل الله عليه وآله: لا تزل قدم عبد يوم القيامة حتی يسأل عن حمس 
خصال: عن عمره فوا آفناهه وعن شبابه فما آبلاه. وعن ماله من أين اكتسبه وفيا 
أنفقه. وعن علمه ماذا عمل فيا عل ". 

وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: انا زهد الناس في طلب العلم لما يرون من 
قلّة انتفاع من علم بلا عمل(*. 

وقال النبى صلی الله عليه واله: علم لا ينتفع به ككنز لا ينفق منه(*. 

وقال عليه السلام: العلم علیان, علم باللسان وهو الحجة على صاحبه. 
وعلم بالقلب وهو النافع لمن عمل به. ولیس الايمان بالقنی. ولکته ماثبت 
فيالقلوب وعملت به الجوارح”". 

وكان نقش خاتم الحسين بن على عليهم| السلام: علمت فاعمل, وقال 
(۱) مجموعة ورام ۲۱:۲. 
(۲) روضه الواعظین: ۶. في ماهية العقول وفضلها. 
(۳) الترغیب والترهیب ۱۲۵:۱ ح 1 
)٤(‏ مجموعة ورام ۲۱۵:۲. 


(۵) کنزالعمال ۱۹۰:۱۰ ح ۲۸۹۹۶ 
(1) مجموعة ورام ۲۱۶:۲. 


£۸ 


الباب الأوّل: في ثواب الموعظة O O‏ نالفي 


بعضهم: أُوّل العلم الانصات. ثم الاستاع, ثم الحفظ, ثم العمل, ثم نشره. 

وقيل فى قوله تعالى: «فنبذوه وراء ظهورهم»١"‏ قال: تركوا العمل به 
والنشر له 

وقال صلى الله عليه واله: مثل ما بعثت به من الهدى والرحمة. کمثل غيث 
أصاب الأرض منبهاء نها ما أنبت العشب والکتاد ۲ وكانت متها أخاديد © 
حقنت الماء. فانتفع به الناس فشربوا وسقوا زروعهم. وأرض سبخة 0ل سك 
الماء وم تنبت الزرع. كذلك قلوب العالمين العاملين, وقلوب العالمين التارکین(٩.‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لايكون الرجل مسلا حتی يسلم 
لقان هن يقبو لتنا و نکن مومه خی اه ا روو اه وا رورا 
ولا يكون عالا حقٌ يكون عاملاً بما علم. ولا یکون عابداً حقّ یکون ورعاء ولا 
يكون ورعاً حت يكون زاهداً فيا ف أيدى الناس. يا أخى أطل الصمت. وأكثر 
الفکر, واعمل بالموعظة. وأقلّ الضحك. واندم على خطيئتك. تكن عنداله وجبهاً 
ق ¥ 

وقال صلى الله عليه وآله: رأيت ليلة أسري بي إلى السماء قوما تُقرض 
شفاهم بمقاريض من نار ثم ترمی. فقلت: يا جبرئيل من هؤلاء؟ فقال: خطباء 


(۱) ال عمران: ۱۸۷. 

)۲( مجموعة ورام ۱۱۲ 

(۲) العشب:الكلاً الرطب. والكلاً عند العرب يقع على العشب وغيره. والعشب: الرطب من البقول البريّة. ينبت فى 
الربيع. (لسان العرب) ۱ 

)٤(‏ الخد: الحفرة. 

(۵) السبخة: أرض ذات ملح ونزء وجمعها سباخ. (لسان العرب) 

(1) مجموعة ورام ۲۱۸:۲. 

(۷) البادرة: الحدّة والفضب والخطأ. 

(۸) مجموعة ورام ۲۱:۲ نحوه. 


۹ 


متك. يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الکتاب, أفلا یعقلون(, 
وقال بعضهم: العام طبيب الا والدنيا الداء فإذا رأيت الطبيب ير الداء 
إلى نفسه فاتهمه في علمه. واعلم انه الذى لا يوثق به فيا يقول. 
وقال رسول الله صی الله عليه واله: لاتطلبوا العلم لتباهوا به العلماء, ولا 
ماروا به السفهاء ولا لتراؤوا به في مالس ولا لتصرفوا به وجوه الناس اليكم 
للتراژس. فن فعل ذلك كان في النار. وكان علمه حجّة عليه يوم القيامة. لكن 


- 
- 


تعلموه واعملوابه(". 


(۱ مجموعة ورام ۲ ومثله کنزالعمال ۰ج(« 
(۲) مجموعة ورام ۲۱۵:۲؛ معانی الأخبار: ۱۸۰؛ المواعظ: ۲٩‏ نحوه. 


0۰ 


الباب الثاني 
فى الزهد فى الدنيا وذكر الابات المنزلة فيه 


قال الله تعا لى: ڈیا أيها الناس ا تقوا ربكم واخشوا يومالا جزي والد عن 
ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاًانَّ وعد الله حقّ فلا تغدّنّكم الحياة الدنيا ولا 
یغزنکم بالله الغرور»(". 

وقال سبحانه: يا ها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدّمت لخد 
واتقوا الله انّ الله خبير با تعملون6(. 

وقال تعالى: «وفرحوا بالحياة الدنيا وماالحياة الدنيا في الآخرة الا متاع»(© 

وقال: «انّ الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنّوا مها والذين 
هم عن آياتنا غافلون ه اولئك مأواهم النار بماكانوا يكسبون»7». 


(۱) لقمان: ۲۳. 
)۲( الحشر : 1۸ 


)۳( الرعد: . 


0١ 


وقال: «انما مثل الحياة الدنياكماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض 
مما يأكل الناس و الأنعام حى إذا أخذت الارض زخرفها وارَيّنت وظنّ أهلها انبم 
قادرون عليها أتاها آمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس كذلك 
نفصّل الآيات لقوم یتفکرون6 (. 

وقال سبحانه: (من كان يريد العاجلة عجّلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم 
جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً ه ومن أراد الآخرة وسعى لا سعيها وهو 
مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكوراً»(". 

وقال تعالی: لمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم وهم فيها 
لا ببخسون ه اولئك الذين ليس هم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما 
كانوا یعملون>(۳. 

وقال سبحانه: «إمن كان يريد حرث الاخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد 
حرث الدنيا نؤته منها وماله في الآخرة من نصیب» .٩(‏ 

وقال سبحانه ذامَاً لقوم: كلا بل تحبون العاجلة ه وتذرون الآخرة»©. 

وقال سبحانه: «انّ هؤلاء يحون العاجلة و يذرون وراءهم يوماً ثقيلاً (0. 

وقال: وما اوتيتم من شيء فتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير 
7 أبق إن 

وقال: «وما هذه الحياة الدنيا الا هو ولعب وان الدار الآخرة هي الحيوان لو 
(۱) یونس: ۲۶. 
(۲) الأسراء: .۱٩‏ 


(۳) هود: ۱3-۱۵ 
(4) الشوری: ۲۰. 
(۵) القيامة: ۲۰ و۲۱. 
(1) الذهر : ۲۷. 

(۷) القصص: ۱۰. 


o۲ 


الباب الثاني: في الزهد في الدنيا ی ES)‏ 


كانوا يعلمون»7". 

وقال: «واعلموا انما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في 
الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم پیج فتراه مصفرا ثم يكون 
حطاماً وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع 
الغرور 6 

وقال سبحانه: «لا يغْرّنّك تقلب الذین کفروا في البلاد ه متاع قلیل ثم مأواهم 
جهنم وبئس الهاد ه لکن الذين اتقوا رتهم هم جنات تجري من تحستها الأنهار 
خالدین فمها نزلاً من عندالله وما عندالله خير للأبرار۱6. 

وقال سبحانه: ولا دنْ عينيك إلى ما متعنا به آزواجا منهم زهرة احسياة 
الدنیا لنفتهم فيه ورزق ربّك خير وأبق 6 (. 

وقال تعالی: «قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خير لمن اتسق ولا تظلمون 
فتيلاً 0۱ 

وقال النبي صل الله عليه وآله لأبي ذر رضي الله عنه: كن في الدنیا كأنّك 
غريب» واعدد نفسك من الوق. فإذا أصبحت لا تحدث نفسك بالمساء. وإذا 
أمسيت لا تحدث نفسك بالصباح, وخذ من صحّتك لسقمك. ومن شبابك طرمك. 
و من حياتك لوفاتك. فك لا تدري ما اسمك غداً(©. 

وقال صل الله عليه واله: أكثر وامن ذكر هادم اللذات, فانکم ان کنتم في 


.1۶ العنکبوت:‎ )١( 

(۲) الحدید: ۲۰. 

(۲) ال عمران: ۱۹۸-۱۹۱٩‏ . 

(4) طه: ۱۳۱. 

(۵) النساء: ۷۷ 

(1) مکارم الأخلاق: 4۵۸: روضة الواعظین: 1۸ 4؛ مشكاة الأنوار: ١‏ ۳۰. 


0۳ 


ا O‏ ل الا ان 


ضيق وسّعه عليكم فرضیتم به واثبتم ' وان كنتم في غنى نغصه”" اليكم فجدتم به 
فاجرتم» فان أحدكم إذا مات فقد قامت قيامته. یری ما له من خير أو شرٌّ. 

ان اللیالی قاطعات الآمال, والأيّام مدنيات الآجالء وان المرء عند خروج 
نفسه (وخلول رمه يرئ جزاءما اسلف وقلة غم ما خلك: ولعله مق باطل 
جمعه اوش خق رید( 

وقال سعد لسلیان فى مرضه: كيف تجد نفسك؟ فبکی, فقال: ما يبكيك؟ 
فقال: والله ما أبكى حزناً على الدنیاء ولكن بكائي لأنّ رسول الله صلى اله عليه 
وآله قال: ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا کزاد الراكب. فأخاف أن أكون قد تجاوزت 
ذلك» وليس حوله في بيته غير مطهرة واجانة) وقصعة(". 

وقال ثوبان: يا رسول الله ما يكفينى من الدنيا؟ فقال: ما سد جوعتك. 
ووارى عورتك. وان كان لك بيت يظلّك فبخ بخ. وأنت مسؤول عا بعد ذلك(۲. 

وقال صلی الله عليه وآله: تفرّغوا من هموم الدنيا [ما استطعتم]( فانّه من 
كانت الدنيا همته قسئ قلبه, وكان فقره بين عینیه. وم يعط من الدنيا غير نصيبه 
المكتوب لهء ومن كانت الآخرة همّته جمع الله له آمره. وجعل غناه في قلبه. وأتته 
الدنيا راغمة(؟. 

وقال موسی بن جعفر علیهیا السلام: أهينوا الدنياء فان أهنى ما يكون لكم 


)۱ في «ب»: فأنستم. 

(۲) فى «ب»: بعضد. 

(۳) أثبتنه من «ج». ۱ 

.1٩ آورده المصنف (ره) في اعلام الدین: ۳۳۵؛ وانظر ایضا معالم الزلفی:‎ )٤( 

(۵) الاجّانة -بالکسر والتشدید -: واحدة الأجاجين. وهي المرکن والذي یفسل فيه الثياب. / مجمع البحرین. 
(1) مجموعة ورام ۲۱۵:۲؛ البحار 2۳۸۱:۲۲ ۱۶. 

(۷) مجموعة ورام ۲۱۵:۲. 

(A)‏ اثبتناه من «ج». 

.۲۳۰۰ ح ۳۲۶۳؛ الفردوس ۲: ۵۳ ح‎ 6١4 :۱ الجامع الصغير‎ )٩( 


0 


الباب الثاني: فى الزهد في الدنيا 19 ای توا 


آهون ما یکون علیکم. فانّه ما آهان قوم الدنیا الا هنهم الله العیش, وما أعرّها 
قوم الا ذلُوا وتعبوا وکانت عاقبتهم الندامق۱) 

وقال صل الله عليه و آله لأبيذر: يا آباذر ان الدنیا سجن المؤمن والقبر أمنه 
والجنّة مأواه. وان الدنیا جنّة الکافر والقبر عذابه والنار مشواه(. 

وقال: الزاهد في الدنیا بر قلبه وبدنه» والراغب فمها یتعب قلبه وبدنه(؟. 

وقال: المؤمن یتزود. والکافر یتمتّع» يا ابن ادم ع عن محارم الله تكن 
عابداً, وارض با قسم الله لك تكن غنيّاء وأحسن جوار من جاورك تکن تن 
وصاحب الناس با تحب أن يصحبوك تكن منصفاً أنه قد كان قبلكم قوم جمعوا 
كثيراً وبنوا مشيداء وأملوا بعيداء فأصبح جمعهم وزرا ومساكنهم قبورا. 

ياابن آدم انك مرتهن بعملك, متعرّض على ربّك. فجد با في يديك لما بين 
يديك. وطأ الأرض بقدمك. فانّها عن قليل مسکناك. لم تزل في هدم عمرك منذ 
سقطت على اللأرض من بطن أمّك. 

وقال: من استغنی بالله أحوج الله الناس إليه(“. 

وقال امار المؤمنين عليه السلام: الدنيا منتهى بصر الأعمى. لا يبصر ما 
ورآها شيئاً والبصير ينفذها بصيره. ويعلم انّ الدار(" وراءهاء فالبصير متها 
شاخص. والأعمى إليها شاخص, والبصير منها يتزوّد. والأعمى إليها يتزوّد". 

وقال: الزهد قصر الأمل. والشكر على النعم. والورع عن ال حارم: فان عزب 
(۱) آورد نحوه فى أعلام الدين: ۲۸۰. 
)۲( راجع البحار 1: اح £١‏ 
(۳) روضة الواعظين: ٤٤١‏ نحوه. 
)٤(‏ مجموعة ورام 117:7. 


(6) البحار ۷۹:۷۸ ح ۱۲ نحوه. 


0( في «ب»: : الثار. ٠‏ وفي «ج»: : البوار. 
(۷) نهج البلاغة : الخطبة ۳, 


00 


SN ee Eee ااافا‎ 


ذلك عنكم فلا يغلب الحرام صبركم, ولا تنسوا عند النعم شکرکم. فإنّ الله تعالى 
قد أعذر الیکم بحجج ظاهرة مستقرة, وكتب بارز:() ظاهرة". 

وقال عليه السلام: ها الناس ان الدنيا دار مر والآخرة دار مستقن, فخذوا 
من مر كم لستقر کم. ا من الدنيا قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم, 
فللآخرة خلقتم وفي الدنیا حبستم. ۱ 

وإِنّالمرء إذا مات قالت الملائكة: ما قدّم. وقال الناس: ما خلف, فلله ایا کم. 
قدّموا کلیا" يكون لکم. ولا تخافوا( کلبا یکون علیکم. فانما مثل الدنیا مثل 
الس يأكله من لا یعرفه(*. 

وقال عليه السلام: ان السعداء بالدنیا اماربون منها الیوم(٩.‏ 

وقال: ما یصنع بالمال والولد من يخرج منها ويحاسب عليهاء عراة دخلتم 
الدنيا وعراة تخرجون منهاء وأئما هي قنطرة فاعيروا عليها وانتظروها. 

وقال في دعائه: «اللهم توفي فقيراً ولا توفي غنیاء واحشرني في زمرة 
الساکین». وقال: أشق الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة". 

وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: الرغبة فيا عندالله تورث الروح والراحة, 
والرغبة في الدنيا تورث اهم والحزن“. 

وقال: ان من صفات أولياء الله: الثقة به في کل شيء. والغنى به عن كل شيء. 


(۱) فى «الف»: مستقرة. 

(1) نهج البلاغة : الخطبة ۸١‏ في الزهد. 

. في «ج»: كيلا‎ (١ 

)٤(‏ في «ب» و«ج»: ولا تقدموا. 

(۵) روضة الواعظين: ۲ في ذكر الدنيا ؛ ومشكاة الأنوار: 718 . 
(1) نهج البلاغة : الخطبة ۲۲۳؛ عنه البحار 157:1١‏ ح 01. 

(۷) كنز الفوائد: ۲۸۹: عنه البحار ۲۰:۱۰۳ ح 7 نحوه. 

(۸) مشكاة الأنوار: 519. 
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الباب الثاني: في الزهد في الدنيا معي و مت و ص مع ا ا 


والافتقار إليه في کل شىء(“ 

وقال: ادفع الدنیا ها يحضرك من الزاد و تبلغ به. 

وکان عليه السلام ینشد ویقول: 

ادفع الدنیا بااندفعت واقطعالدنيابماانقطعت 

يطلب المرء الفنى عسبثاً . والغنی في الشفس لو قنعت(؟ 

وقال عليه السلام: والله لقد رقعت مدرعتی هذه حتی استحییت من راقعها. 
وقال لي قائل: ألا تنبذها؟ فقلت: أعزب” عى فعند ااصباح يحمد القوم 
الشر ی( 

وقال: الزاهدون فى الدنیا ملوك الدنیا والاخرة. والراغبون فيها فقراء الدنیا 
والآخرة. ومن زهد في الدنیا ملكهاء ومن رغب فيها ملکتد. 

وقال نوف البكالي: كنت عند أميرالمؤمنين عليه السلام ذات ليلة. فقام من 
فراشه ونظر في النجوم. ثم قرأ ییات آل عمران: «انّ في خلق السموات 
والأرض...»0©. 

ثم قال: يا نوف أراقد أنت أم رامق؟ فقلت: بل رامق يا أميرالمؤمنين. فقال: 
یا نوف طویی للزاهدين في الدنياء الراغبين في الآخرة, اولئك قوم اتخذواالأرض 
بساطاء وت ترامها فراشاء وماء‌ها طیباء والقرآن شعاراء والدعاء دثاراً"» ثم قرضوا 
الدنیا ق ضا( على منهاج السیح. 
(۱) كنز الفوائد: ۸ عنه البحار ۲۰:۱۰۳ح ۲ 
(۲) كنز الفواند: ۲۸۹؛ عنه البحار ۲۱:۱۰۳- ۱۳. 
(۳) أعز ب: بعد وأبقد. (القاموس) 
)£( نهج البلاغة : الخطبة ۱۱۰؛ عنه البحار ۱): ۰ 


(۵) آل عمران: ۱۸۸. 


(1) الشعار: ما ولي شعر جسد الانسان دون ما سواه من الثياب, والدثار: الثوب الذي فوق الشعار. (لسان العرب) 
)۷( في «ج»: رفضوا الدنیا زفضا, 
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يا نوف ان الله تعالى أو حى إلى المسيح أن : قل لبنى اسرائيل لا يدخلوا بيتاً 
من بيوق الا بقلوب طاهرة, ونيا ت" نقيّة, وألسن ناطقة صادقة, وأعلمهم اى لا 
أستجيب لأحد منهم دعاءً ولأحد من خلق قبله تبعة. يعني مظلمة. 

يا نوف انّ رسول الله صلى الله عليه واله قام في مثل هذه الساعة فقال: ان 
هذه ساعة لا ترد لأحد فما دعوة الا أن يكون عریفاء أوعشّاراً أوشرطيًا 
أوشاعراًء أوصاحب عرطبة(. والعرطبة الطبل الكبير والكبر”" الصغير. وروي 
بالعكس. 

وقال: ما عاقبت أحداً عصى الله فيك مثل أن تطيع الله فيه. وضع آمر أخيك 
على أحسنه. ولا تن بكلمة خرجت منه شرا وأنت تجد ها فى الخير محملاً. ومن 
کتم سرّه ملك أمره وكانت الخيرة بیده. ومن عرض نفسه للتهمة فلا یلومن من 
أساء به الظن ,)٩(‏ 

وعليكم باخوان الصدق تعيشوا في أ كنافهم» ولا تهاونوا بالحلف”” فيهينكم 
الله ولا تتعرّضوالما لا یعنیکم. وعلیکم بالصدق فهو النجاة والمنجاة. واحذروا من 
عدو کم من الجن والانس, ولا تصحبوا لفجار, واستشيروا ذوي الدين والنصيحة 
ترشدواء وواخوا الاخوان بالله. ولا تعیبون شیثا تا تون بمثله. 

وقال سويد بن غفلة: دخلت على أميرالمؤمنين عليه السلام في داره, فلم أر 
فى البيت شيئاً فقلت: فأين الأثاث يا اميرالمؤمنين؟ فقال: يا ابن غفلة نحن أهل 
بيت لا نتأتّث فى الدنيا نقلنا جل متاعنا إلى الآخرة. انما مثلنا في الدنيا كراكب ظل 


)۱ في «ج»: ثياب. 

(۲) الخصال: ۳۳۷ح ۰ 4باب1؛ عنه البحار ۱:۷۷ 24۰ ۲۲. 
(۳) کذا فى الأصل. 

)£( في‌«ج»: فلا يلوم الا نفسه. 

(o)‏ في لاب »: في الخلق. 
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الباب الثانى: فى الزهد فى الدنيا 101011 17170 ا 


تحت شجرة ثم راح وتركها'". ۳ 

وقال رسول الله صلى الله عليه واله: ان أشد ما أتخوّف عليكم منه اتباع 
اموی وطول الامل. فان اتباع اموی يصدّ عن الحق. وطول الأمل ينسي الاخرة. 
وا ان تعالى یعطی الدنيا لمن يحب ويبغض ولا يعطى الا خرة الا لمن يحب. 

وا للدنیا آبناء وللآخرة أبناء. فکونوا من آبناء الآخرة [ولا تکونوا من 
أبناء الدنیا]۱ فإنّ کل ولد يتبع بامّه, ألا وان الدنیا قد ترحّلت مدبرة» والآخرة قد 
تجّلت مقبلة, والکم فى يوم عمل ليس فيه حساب. ويوشك أن تكونوا في يوم 
حساب ليس فيه عمل*۳. 

وقال صل الله عليه وآله: يا أمها الناس لا تغترّواء فان الله تعالی لو أهمل 
شيئاً لأهمل الذرّة والخردلة والبعوضة(». 

وقال ابن مسعود: امنا نتم في الدنيا مع اجال منقوصة. وأعبال محفوظة, 
والموت يأتي بغتة. فن يزرع خيرًيحصد زرعه رغبة, ومن يزرع شرا مصد زرعه 
رهبة» ومن اعطي و فالله أعطاه. ومن وق شرّأ فالله وقاه.المتقون سادة 
والفقهاء قادة. ومجالستهم زيادة, ولو لم يكن فينا الا حبّاً لمن أبغض الله وهي 
الدنيا -لکن به ذنباً. 

وقد قال النبي صل الله عليه وآله: حبٌ الدنيا رأس کل خطيئة. ومفتاح کل 
سيّئة. وسبب احباط كلّ حسنة(*, والعجب ان له يقول: انما أموالكم وأولادكم 
فتنة 4<" والناس يجمعونها ويحبّونها مع علمهم انهم مفارقوها ومحاسبون علیها. 
(۱) مجموعة ورام: ۲۲:۲ نحوه. 
(۲) اثبتناه من «ب» ودج». 
(۳) مجموعة ورام: ۲۷۱:۱ نحوه. 
(4) مجموعة ورام: ۲۱۸:۲. 


)0( البحار AY‏ مستدرك الوسائل ۲ ۷۰+ 
(1) الأنفال: ۲۸. 
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ولقد أحسن من قال فمها: 
هی الدنیا تقول لمن علا 


فلا يغرركم حسن ابتسامي 


)۱ مجموعة ورام ١‏ 


حذار حذار من بطشي وفتکی 
فقولي مضحك والفعل میکی) 


الباب الثالث 
فى ذمٌ الدنياء منثوراً ومنظوماً 


اس عدا لغفلة الإنسان ‏ قطع اللحياة بذلة وهوان 
فكرت فى الدنيافكانت منزلاً عندي کبعض منازل الركبان 
جری جميع الخلق فيها واحد فكثيرها وقايلها سيان 
أبغى الكثير إلى الكثير مضاعفاً ‏ ولو اقتصرت على القليل كفاني 
لله در الاين كأتنى ‏ بأخصّهم م تيرم بكاني 
قلقاًيجهّزني إلى دار البلاء 2 متحریا!" لكرامتى بهواني 
متبرياً حت إذا نشر الى فوق طوى كشحاً على هجراني 
وقال: 
تل هنا ناك ان ل فاا تحص وك 
واعلم بانك غافل ف العالمين" وأنت تطلب 


۰ 


)000( فى «ج»: مت خا 
)۲( فى «ج»: فى الغافلين. 
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والمشكلات كثيرة والوقف عند الشك أصوب 

يبغى الهذب ف الأمور ججميعها ومن المهّب 

وروی انّه وجد على باب مدينة: ياابن آدم غافص(2 الفرصة عند امكاتها. 
ووكل الأمور إلى مدبّرهاء ولا تحمل على نفسك هم يوم لم يأتك. فانّه ان م يكن من 
أجلك يأتي الله فيه برزقك. ولا تكن عبرة للناظرین, واسوة بالمغرورين في جمع 
المال على امال. فكم من جامع لبعل حلیلته, وتقتير المرء على نفسه توفير لخزانة 
غيره. 
وقال الخليل: انما يجمع المرء المال لأحد ثلاثة كلهم أعداؤه: اما زوج امرأته, 
أو زوج ابنه. أو زوج بنته, فال المرء هؤلاء ان ترکه, فالعاقل الناصح لنفسه الذي 
يأخذ معه زاداً لآخرته, ولايدٌ ثر هؤلاء على نفسه. 

ا ف 
يا جامعاً لاهياً والدهر" یرمق مفکرا اي باب عسنه يغلقه 
جمعت مالا فقل لي هل جمعت له ياغافل القلب یام تفرّقه 

7 لابي العتاهته: 

أصبحت وال في مضیق هل من دلیل إلى الطریق 
اق لدنيا تلاعبت بي تلاعب الموج بالغریق 

وقال أيضا: 
نظرت إلى الدنيا بعين مريضة وفكرةمغرور وتدبير جاهل 
فقلت هى الدنيا التي ليس غیرها . ونافست فيها في غرور وباطل 
(۲) في «ب»: وقال بعضهم في ذلك. 


)۳( في «ب»: والتوت: 
)عع( في «ب» و«ج»: مثلها. 
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الباب الثالث: في ذمّ الدنيا CRs at‏ 


وضيّعت أحقاباً أمامي طویلة بلذّة یام قصار قلائل 


[وقال آیضا]! 
وان امرء دنياه أكير هه لمستمسك منها یا غرور 
[وقال آخر:](: 


طلبتك يا دنیا فأعذرت فى الطلب ومانلت الا ام والغم والنصب 
وأسرفت("فيذني وم آقض حسرتي هربت بدینی"* منك ان نفع المرب 
ول آر حا كالقنوع لاهسله ‏ وان يحمل الانسان ما عاش فى الطلب 
قال رسول الله صلی الله عليه واله: لا تخالفوا على الله فی آمره. فقالوا: وما 
ذاك يا رسول الله؟ قال: تسعون في عمران دار قضی الله بخرابها. 
وکان علي بن الحسين عليه السلام یتمثل [ویقول:](*) 
ومن يصحب الدنيا يكن مثل قابض 2 على الماء خانته فروج الأصابع 
وقال النى صلى الله عليه واله: ان الله تعالى جعل الدنيا دار بلوی, والآخرة 
دار عقبی, فجعل بلوى الدنيا لثواب الآخرة سبباً وثواب الدنيا من بلوى الآخرة 
را اح لکول ليجزي. 
وانها سريعة الزوال. وشيكة الانتقال. فاحذروا حلاوة رضاعها لمرارة 
فطامهاء واهجروا لذيذ عاجلها لكربة اجلهاء ولا تواصلوها وقد قضی الله 
اجتنابهاء ولا تسعوا في عمرانها وقد قضى اللّه خرابهاء فتكونوا لسخطه متعرّضين 


)۱ آئبتناه من ((ب». 

)۲( أثبتناه من «ج». 

)۳( في «ج»: وأسرعت. 

)0( في «ب» و«ج»: بذنبي. 

(۵) اثبتناه من «ب» و«ج». ۲ 
)03( في«ج»: وئواب الآخرة من بلوی الدنیا عوضا. 


۳ 


اب و O‏ حي ا مد ا ی وی امه الأول 


CY TT 
وقال:‎ 

الدار دار نوائب ومصائب 

ما ينقضي رزئي بفرقة صاحب 

فإذا مضى الالاف كفاك مظئّة9) 


)۱( راجم البحار ۱۸4:۷۷ضمن حديث ۷۰ 
(۲) فی «ب» و«ج»: عنك لظنه. 
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وفجيعة بأحبة وحبائب 
الا اصبت بفرقة من صاحب 
واطونسن با لك ال.ذاهب 


الباب الرابع 
في ترك ادن 


روي عن النی صلی الله عليه واله انه قال: ان الناس في الدنيا ضيف وما في 
اغا وا ار در وره ال راخ الا وان الدتما عرش 
حاضر يأ کل منه البر والفاجر, والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل قاهر. 
فرحم الله من نظر لنفسه. ومهّد لرمسه. وحبله على عاتقه ملق قبل أن ينفذ أجله. 
وينقطع أمله. ولا ينفع الندم(. 

وقال الحسن”" عليه السلام: من أحب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه. 
ومن ازداد حرصاً على الدنيا لم يزدد منها الا بعداء وازداد هو من الله بغضاء 
والحريص الجاهل والزاهد القانع كلاهما مستوف أكله. غير منقوص من رزقهم 
شيئاء فعلام التهافت فى النار ٩‏ 
(۱) أثبتناه من «ب» و«ج». 
(۲) راجع البحار ۱۸۹:۷۷ضمن حدیث ۱۰. 


)۳( فى «ب»: | لحسير: بن على علیهما السلام. 
(۶) الى هنا فى مجموعة ورام ۲۱۸:۲. 
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كاذ شلوا oo‏ اا 0 


وا خير كلّه فى صبر ساعة. تورث راحة طويلة وسعادة کبیرة()» والناس 
طالبان: طالب يطلب الدنيا حى إذا أدركها فهو هالك. وطالب يطلب الآخرة حى 
إذا أدركها فهو ناج فائز. واعلم با الرجل انه لا يضرّك ما فاتك من الدنيا 
وأصابك من شدائدها إذا ظفرت بالآخرة. وما ينفعك ما أصبت من الدنيا اذا 
حرمت الآخرة. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى ا حسن البصري: عظني» فكتب إليه: انّ رأس 
ما يصلحك الزهد في الدنياء والزهد باليقين. واليقين بالفکر, والفكر هو الاعتبار, 
فإذا فکرت فى الدنيا لم تجدها أهلاً لأن تنفع نفسك بجميعها فكيف ببعضهاء 
ووجدت نفسك أهلاً ان تكرمها بهوان الدنيا. 

واذكر قول الله تعالی: (وکل انسان ألزمناه طائره في عنقه ونخضرج له يسوم 
القيامة کتابا يلقاه منشورا»(" فلقد عدل عليك مَنْ جعلك حسيبا على نفسك 
حيث قال(۳: «اقرأكتابك کنی بنفسك اليوم عليك حسيباً» (. 

وقال: لقد صحبت فى الدنيا أقواماً كانوا وله قرّة عين. وكلامهم شفاء 
الصدورء وكانوا والله فى احلال آزهد منكم فى الحرام, وكانوا على النوافل أشد 
محافظة منكم على الفرائضء وكانوا واه من حسناتهم ومن أعماهم احسنة مخافة 
أن ترد غلم آکثر وجلا من آعبالکم السية أن تعذبوا تها: 

وکانوا واه من حسناتهم أن تظهر(* آشد غوف منکم من سیتاتکم أن 
تشهر(". وکانوا یسترون حسناتهم کا تسترون نتم سيّئاتكم. وک‌انوا حسنین 


(۱) فى «ب» و«ج»: كثيرة. 
(۲) الاسراء: ۱۳. 


(۳) فى «ب» و«ح»: لقوله تعالی. 


)0( فى ««ب»: یظهر وا. 
() فى «ب»: تشهدوا. 
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وهم مع ذلك یبکون, وأنتم تسيئون وتضحكون. فانالله وانا إليه راجعون. 

ظهر الجفاء' وقلّت العلیاء. وعفت السنّة. وهجر الكتاب» وشاعت 
البدعة. وتعامل الناس بالداهنة. وتقارضوا الثناء. وذهب الناس وبق حثالة من 
الناس, يوشك أن تدعوا فلا تجابواء وتظهر عليكم آیدی المشركين فلا تغاثوا. 

فأعدّوا الجواب فانکم مسوولون, وله لو تکاشفتم فتم ما تدافنتم فاتقواالله 
وقدموا فضلاً؛ ". فان من كان قبلکم کانوا يأخذون من الدنیا بلاغهم. ویژرون 
بفضل ذلك اخوانهم المؤمنين. ومساكينهم وأيتامهم وأراملهم» فانتهوا من 
رقدتکم فإنّ الموت فضح الدنیاء ولم جعل اله لذي عقل فرحا(؟. 

واعلموا اندر عرق ريه | حك فأطاعه, ومن عرف عدوه(» الشيطان 
عصاه. ومن عرف الدنيا وغدرها بأهلها مقتها. وان المؤمن ليس بذی هو ولا 
غفلة انا همه التفكر والاعتبار, وشعاره الذكر قائًا وقاعدا وعلى کل حال. 

نطقه ذكر» وصمته فکر, ونظره اعتبار لأنه يعلم انه يصبح ويمسى بين 
أخطار لان اما بلیه نازلة: أو تعمة زائلة: أو هة قاضية: ولقد كد رذ كر آلوت 
عيش کل عاقل. فعجبا لقوم نودي فيهم بالرحيل وهم غافلون عن التزوّد. ولقد 
علموا ان لكل سفر زادً لابد منه, حبس هم عن آخرهم وهم لاهون ساهون. 

وروى فى قوله تعالى: «وآتيناه الحكم صبياً6 77 عن يحيى عليه السلام انه 
كان له سبع سنين, فقال له الصبيان: امض معنا نلعب. فقال: ليس للّعب خلقنا. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام في قوله تعالى: ولا تنس نصيبك من 


)۱ في «ج»: المخالفون. 
)۲( في «ب» و«ج»: فضلکم. 
)۳( في «ج»: فنا 

( £( في «ب» و«ج»: عداوة. 
)6( في «ج»: زهد فيها. 

)1( مريم: ۰۱۲ 


۷ 


الدنیا6() قال: لا تنس صحتك وقوّتك وشفاءك27 وغناك ونشاطك أن تطلب 
الآخرة©. 

وقال آخرون: هو الكفن من جميع ما يملك, أي لا تنس اله هو نصيبك من 
الدنیا کله لو ملكتها. 

وقال علي بن المحسين عليه السلام: أعظم الناس قدرا من لم يبال الدنيا في يد 
من كانت. 

وقال محمد بن الحنفيّة: من كرمت نفسه عليه هانت الدنيا عنده(4, 

وقال رسول الله صلى الله عليه واله: لا يزداد الزمان الا شدة» والعمر الا 
نقصاناً. والرزق الا قلّةء والعلم الا ذهاباً. وا مخلق الا ضعفاء والدنيا الا ادبارا 
والناس الآ شخاء والساعة الا قرباء تقوم على الاشرار من الناس. 

وقال: كان الكنز الذي تحت الجدار: عجباً لمن أيقن بالموت كيف یفرح. 
وعجباً لمن أيقن بالرزق كيف يحزن. وعجباً لمن أيقن با حساب( كيف يذنب, 
وعجباً لمن عرف الدنيا وتقلّها بأهلها كيف یطمن إليها. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحبٌ الله عبداً ابتلاه. واذا أحبّه 
لحب البالغ افتناه, فقالوا: وما معنى افتناه؟ قال: لا يترك له مالاً ولا ولدا. 

وان اله تعالی يتعهّد عبده المؤمن في نفسه وماله بالبلاء كما تتعهّد الوالدة 
ولدها باللبن. وائه ليحمى عبده المؤمن من الدنیا كما يحمى الطبيب المريض من 
)۲( في «ج»: شبابك. 
(۳) مجموعة ورام ۲۱۹:۲؛ معاني الا خبار: ۳۳۵ 
)٤(‏ مجموعة ورام ۷۷:۱تحوه. 
(۵) فى «ج»: بالنار. 


(1) البحار ۱۸۸:۸۱ 4۵؛عن دعوات الراوندي. 
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الباب الرابع: في ترك الدنيا O I‏ كاذ را 
اظ کټ تست 


الطعاء(. 

وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: اللهم انى اسالك سلوا عن الدنيا 
ومقتاً هاء فإن خيرها زهید. وشرّها عتيد. وصفوها يتكدر. وجديدها يخلق. وما 
فات فيها م يرجع» وما نيل منها فتنة الا من أصابته منك عصمة وشملته منك رحمة, 
فلا تجعلني تمن رضي بها واطمأنٌ إليها ووثق بهاء فان من اطمأنّ إليها خانته. ومن 


وثق بها غرّته. 
ولقد أحسن من وصفها بقوله: 
رب ريم لأناس عصفت ثم ما لبشت إلى أن سكنت 
وكذاك الدهر فى أطواره قدمزلت واخرى ثبتت 
وكذا الأيّام من عاداتها انها مفسدة ما أصلحت 
[وقال غيره:]9) 
لا تحزن" على الدنيا ومافها واحزن على صالح لم تكتسب فما 
[وقال اخر:)(* 


واذكر ذنوباً عظاما منك قد سلفت 


نسيت أكثرها والله عصہا 


وق قوله تعالى: كم تركوا من جنّات وعيون ه وزروع ومقام كريم ه ونعمة 
کانوا فها فاكهين ه کذلك وأورثناها قوماً آخرین ه فا بکت عليهم السماء والأرض 


وماكانوا منظرین 6( عبرة. 


وقال بعضهم: مررت بخربة فأدخلت فيها رأسي وقلت: 


(۱) مجموعة ورام ۸۱:۱ 

(۲) أثبتناه من «ب» و«ج». 
6( في «ب» و«ج»: تحرصن. 
(4) ائبتناه من «ج». 

(۵) الدخان: ۲۹-۲۲. 


ناد ربٌ الدار ذا المال الذي جح الدنيا حرص ما فعل؟! 

فأجابه هاتف من الخربة يقول: 

كان فی دار سواها داره عللته بالنی حتی انتقل) 

وقال قتاده فی قوله تعالى: (وقد خلت من قبلهم المثلات 4“ قال: وقائع 
القرون الماضيه. وما حل بها من خراب الدیار وتعفية الآثار. 

ومر الحسن عليه السلام بقصر أوس فقال: لمن هذا؟ فقالوا: لاوس. فقال: 
ود أوس ان له في الآخرة بدله رغيفاً”. 

وقال أبو العتاهيّة: 

جمعوا فا أكلوا الذی جعوا ونوا مساکنهم فا سكنوا 

رکا ک انوا اطا الا استراحوا ساعة ظعنوا 

وقال مسروق: ما امتلأت دار حبرة الا امتلأت عبرة. وأنشد [عند ذلك 
یقول:)(4) 
كم بيطن الأرض ثاوٍ من وزير وأمير ‏ وصغير الشأن عبد خامل الذكر حقير 
لو تأمئلت قبور القوم في يوم قصير © تميّزهم وم تعرف غنيّاً من فقير 

وروي انّ سعد بن أبي وقاص لا ولي العراق دعا حرقة”© ابنة النعمان, 
فجاءت في لمة من جواريهاء فقال طنّ: أيتكنّ حرقة؟ قلن: هذه. فقالت: نعم. فا 
استنذارك ايّاي يا سعد؟ فوالله ما طلعت الشمس, وما شيء یدب تحت 


(۱) مجموعة ورام ۲۲۰:۲. 

(۲) الرعد:۱. 

)۳( مجموعة ورام ۷۰:۱ 

)٤(‏ اثبتناه من «ب». 

(۵) فى «ب»: خرقة. 

)3( في «ب» و«ج»: استبداؤك. 


الباب الرابع: في ترك الدنيا one‏ ل 


ا مخورنق' الا وهو تحت أيديناء فغربت [شمسنا]۲۱ وقد كان رحمنا جميع من كان 
يحسدناء وما من بيت دخلته حبرة الا وعقبته عبرة, ثم أنشأت تقول: 
فبينآ تسىق النناس والأمز ایا إذا تحن فما سسوقة هت 
قاف لدنيالا يدوم سرورها تقلب بنا ثاراتهاوتصرف 
هم الناس ما ساروا يسيرون حولنا 2 وان نحن أومأنا إلى الناس أوقفوا 
ثم قالت: انّ الدنيا دار فناء وزوال لا تدوم على حال, تنتقل بأهلها انتقالاً. 
وتعقبهم بعد حال حالاًء ولقدكنًا ملوك هذا القصر يطيعنا أهله. ويجبوا إلينا دخله 
فأدبر الأمر وصاح بنا الدهر. فصدع عصاناء وشتّت شملناء وكذا الدهر لا يدوم 
لأحد. ثم بكت فبكى لبكائهاء وأنشد: 
ان للدهر صولة فاحذريها لا تقولين قد أمنت الدهورا 
قد يبيت الفق معافاً فيؤذى ال كان انها مسر 
فقال طا: اذكرى حاجتك. فقالت: بنوا النعمان وأهله أجزهم على عوائدهم, 
فقال ها: اذكرى حاجتك لنفسك خاصّة, فقالت: يد الأمير بالعطيّة أطلق من 
لساني بالمسألة, فأعطاهم وأعطانا(۳ وأجزل. 
فقالت: شكرتك يد افتقرت بعد غنى, ولا ملكتك يد استغنت بعد فقر. 
واضان الله جعروفك مواضعه. ولا جعل الله لك إلى اللئهم حاجة, ولا أخذ الله من 
کرع نعمة الا وجعل لك السبب في ردها إليه. فقال سعد: اکتبوها فى ديوان الحكمة, 
فل خرجت من عنده سأها نساؤها فقلن: ما فعل معك الأمير؟ فقالت: حاط لى 
ذمّتيء وأكرم وجهی إِنْ يكرم الكريم الاكرياً». 
(۱) الخورنق: اسم قصر بالعراق. فارسی معرّب. بناه النعمان الأكبر. (لسان العرب) 
(۲) أثبتناه من «ج». 


(۳) فى «ج»: وأعطاها. 
)وزد المصنف رحمه الله فى اعلام الدین: ۲۸۳ باختصار. 


۷ 


ولقد أحسن من قال: 


وما الدهر والأيّام الاکاتری رزيّةمال أو فراق حبيب 


وان امرأ قد جرب الدهر لم يخف ١‏ تسقلب يوميه لغير أريب 
وقال الآخر: 
هو الموت لا منجئ من الموت والذی أحاذر بعد الموت أدهئ وأفظع 
وقال اخر: 
إذا الرجال كثرت آولادها وجعلت أوصابها تعتادها 
واضطربت من كبرها أعضادها فهى زروع قد دنا حصادها 


ينشد ويقول: 


وماسالم عا قليل بسالم وانكثرت آحراسه ومواکبه 
ومن يك ذا باب شدید وحاجب فا قلیل هجر الباب حاجبه 


ویصبح في لحد من الأرض ضيّقا 
وماكان الا الموت حى تفرّقت 
وأصبح مسروراً به کل كاشح 
فنفسك فاكسها السعادة جاهدا 


يفارقه أجناده ومواكبه 
ال غمره آحراسه وكتائية 
وأسلمه أحيابه وحسبائبه 
فکل أمرء رهناً باه و کاسبه 


قال: وکان بعضهم إذا نظر فى المرآة إلى جماله آنشد: 
يا حسان الوجوه سوف تموتون وتسبی الوج وه تحت التراب 
يا ذوی الأوجه الحسان الصونات وأجسامها الفظاظ الرطاب 
اكثروا من نعيمها أو أقلوا سوفتهدونها لعفر التراب 
قد نعتك الأيّام نمیا صحيحاً ‏ بفراق الأقران والأصحاب 


۷۲ 


الباب الرابع: في ترك الدنيا تا 


[وقال اخر:]۱) 
تذکر ولا تنس المعاد ولا تکن كأنك في الدنيا محل و مرج 
فلابد من بيت انقطاع ووحشة وان غرّك البيت الأنيق المدبج 
ووجد على , بعض القبور مکتویا هذه الأبيات: 
تزود من الدنيا فاتك لاتبق وخذ صفوها لا صفت ودع الرتقا 
ولاتأ ين الدهر الى أمنته فلم يبق لي خلا وم يرع لي حقًا 
قتلت صنادید الملوك فلم أدع عدوأ وم أمهل على ظنّه خلقا 
وأخليت دار الملك من كل بارع فشرّدتهم غرباً وفرقتهم!" شرقا 
فلا بافت النجم غراً ورفعة وصارت رقاب الخلق أجمع لي رقا 
رماني الردی رمياً ناهد جرتي فهاأناذافي حفر مفرداً ملق 
فأفسدت دنيائي وديني جهالة فن ذا الذي مق بمصرعهأشق 
وقال بعضهم: يا نها الإنسان لا تتعظم. فليس بعظيم من خلق من القراب 
وإليه يعود. وکیف یتکبر من رل نطفة مذرة“) واخره جيفة قذرة. وهو يحمل بين 
جنبیه العذرة, واعلم انه ليس بعظيم من تصرعه الأسقام. و تفجعه الآلام, وتخدعه 
الأيّام. ولا یامن أن یسلبه الدهر شبابه وملکه. وينزله من علو سريره إلى ضیق 
قبره» ما الملك العاري من هذه المعائب, ثم آنشد: 
أين الملوك وأبناء اللوك ومن قاد الجيوش ألا يا يئس ما عملوا 
باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل 


)۱ أثبتناه من «ب» و«ج». 
(۲( في «ج»: مخرج. 

)۳( في «ب» و«ج»: مزقتهم. 
)£( في «ج»: قذرة. 


۷۳ 


قاذ فلكي ب E‏ الال 
فانزلوا بعد عر من معاقلهم(» . واسکنوا حفرة يا بئس ما نزلوا 
ناداهم صارخ من بعد ما دفنوا أين الأسرّة والتيجان والکلل 
اجن الوكوة الق كانت مه .من دوا تقر بالا تار الچ 
فأفصح القبر عنهم حين ساءلهم2 تلك الوجوه عليها الدود يقتتل(» 
قد طال ما أكلوا دهراً وما شربوا فأصبحوا بعد طيب الأكل قداكلوا 
سالك :عيوتيع فوق الندود فلو .راخ ما هتاك العیش‌بارجل 


وقال الحسين عليه السلام: ياابن آدم تفکر وقل: أين ملوك الدنیا وأربابها 
الذين عمّروا خرامهاء واحتفروا آنهارهاء وغرسوا آشجارهاء ومدّنوا مدائنهاه 
فارقوها وهم کارهون. وورثها" قوم آخرون. ونحن 7" بهم عا قلیل لاحقون. 

ياابن ادم اذ کر مصرعك. وفی قبرك مضجعك. وموقفك بين يدى الله تعالی. 
يشهد جوارحك عليك. یوم تزل فيه الأقدام» وتبلغ القلوب الحناجر. وتبيض 
وجوه وتسود وجوه. وتبدى السرائر ويوضع الميزان للقسط. 

ياابن آدم اذكر مصارع آبائك وأبنائك كيف كانوا وحيث حلّواء وكأتنك عن 
قلیل قد حللت حلهم. وأنشد: 
أين اللوك التى عن حظها( غفلت 
تلك الدائن في الافاق خالية عادت خراباً وذاق الموت بانيها 
أموالنا لذوي الوزاث نجمعها . ودورنا لخراب الاهسر نسبنیها 

ما عبر أحد عن الدنیا كا عبر أميرالمؤمنين عليه السلام بقوله: دار بالبلاء 


حي سقاها بكأس الموت ساقها 


)١(‏ فى «ب»: منازلهم. 

(۲) فى «ب»: الحلل. 

)۳( في «ج»: تنتقل. 

)٤(‏ فى «ب»: ورثوها. 

)0( في «الف»: وهم. 

)۱( فى «ب» و«ج»: حفظها. 


۷ 


الباب الرابع: في ترك الدنيا e‏ ا م ع ا 


حفوفه, وبالغدر معروفه. لاتدوم آحواطاء ولا تسلم نرَّاها. أحوال مختلفة. وتارات 
متفرقة ۱ العيش فيها مذموم, والأمان فيها معدوم. وأا أهلها فيها أغراض 
مستهدفة. ترميهم بسپامها وتفنيهم بحمامها. 

واعلموا عباد الله اتم وما أنتم فيه من هذه الدنيا على سبيل من كان قبلكم 
من كان أطول منكم أعماراً وأعمر دیاراء وأبعد آثارا؛ أصبحت أصواتهم هامدة, 
وآثارهم خامدة. ورياحهم راكدة. وأجسادهم بالية. وديارهم خاوية, وآثارهم 
عافية. 

فاستبدلواالقصورالمشيّدة.والفارقالممهّدة.والصخور()والأحجارالمسندة. 
بالقبور اللاطية الملحّدة التي قد بُني على الخراب فناؤهاء وشیّد بالتراب بناژها. 
فحلها مقترب. وساكنها مغترب, بين أهل حلّة موحشين وأهل فراغ متشاغلين. 

لا يستأنسون بالأأوطان, ولا يتواصلون تواصل الجيران على ما بينهم من 
قرب الجوارء ودنوٌ الدار. فكيف يكون بينهم تواصل وقد طحنهم بكلكلة البلاء. 
وأكلهم الجنادل والثرى. وكأتكم قد صبرتم إلى ما صاروا إليه. وارتهنکم(؟ ذلك 
المضجع. وضمّکم ذلك المستودع. 

فكيف بكم إذا تناهت بكم الأمور, وبُعثرت القبور, هنالك تبلوكلّ نفس ما 
أسلفت, وروا إل الله مولاهم الحق وضل عنهم ما کانوا يفترون(». 

ودخل أبواهذيل دار المأمون فقال: انّ دارك هذه كانت مسكونة قبلك من 
ملوك درست آثارهم. وانقطعت آعبارهم. فالسعيد من وعظ بغيره(“. 


)۱( فى «ب» و«ج»: متصرفة. 

(۲) فى «ب»: بالصخور. 

(۳) فى «ب»: ار تهنتم. 

(4) نهج البلاغة : الخطبة ۲ ۲؛ عنه البحار ۳ £0. 


۷6۵ 


الباب الخامس 
في التخويف والترهيب من كتاب الله جل جلاله 


قال: «ونخوّفهم فا يزيدهم الا طغیاناکبی 4( 

وقال سبحانه: «بل الساعة موعدهم والساعة آدهی و آمر6(. 

وقال: «أمنتم من في السیاء أن خسف بكم الارض فاذا هي قور ه آم أمنتم 
من في السماء أن يرسل علیکم حاصباً فستعلمون كيف نذير )". 

وقال: وما نرسل بالآيات الا تخويفاً» (». 

وقال: «أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نانمون ه أو أمن أهل 
القرى أن يأتيهم بأسنا ضحي وهم یلعبون ه أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله الا 
ألقوم الخاسر ون»0©, 


(۱) الأسراء: 1۰. 

(۲) القمر: ۱ ع. 

(۲) الملك: ۰۱۷-۱۱ 
(4) الأسراء: .۵٩‏ 
(۵) الأعراف: .۹٩-۹۷‏ 


۷۹ 


الباب الخامس: فى التخويف والترهيب من كتاب الله aa A‏ 


وقال: «ويل لکل فاك أثيم ه يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصرٌّ مستكبراً 


كأن لم يسمعها فبشّره بعذاب أليم»0". 


وقال: «ولو یژاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابّة»7". 
وقال سبحانه: (ظهر الفساد في ابر والبحر با کسبت أيدي الناس ليذيقهم 


بعض الذي عملوا لعلهم یرجعون4 (۳. 
وقال سبحانه: «وتلك القرى أهلكناهم لا ظلموا»(». 


وقال: «فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيّبات أحلّت هم 6( 


وقال سبحانه: وولو لاكلمة سبقت من ربّك لقضي بينهم) . 


وقال سبحانه: «ولو لاكلمة سبقت من ربّك لكان لزاماً وأجلاً مسمى)(". 
يعني سبحانه: للزمهم ‏ بالعذاب عند کل معصية. وانما سبق منه سبحانه أَنّه قال: 
«وماكان الله ليعذمهم وأنت فمهم وماکان الله معذّمهم وهم یستغفرون6(*. 

وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: كان في الناس آمانان رسول الله صل الله 
عليه و له والاستغفار, فرفع منهم أمان وهو رسول الله صلى الله عليه وآله. وبق 


أمان وهو الاستغفار۰۱, 


۸-۱۷ الجائية:‎ )١( 

.1١ النحل:‎ )۲( 

)۳( الروم: 5 

.65 الکهف:‎ )٤( 

(0) النساء: ۱7۰ 

.۱۱۰ هود:‎ )١( 

(۷) طه: ۱۲۹. 

(A)‏ في «ب» و «ج»: ألزمهم. 
)٩(‏ الانفال: ۳۳. 


(۱۰) نهج البلاغة : قصار الحکم ۸۸: عنه البحار :٩۳‏ 2۲۸۶ ۳۱؛ روضة الواعظین : 1۷۸. 


۷۷ 


الباب السادس ‏ 
فى التخو یف من الآثار 


قال رسول الله صلى الله عليه و آله: مهلاً عباد الله عن معصية الله. فان الله 
شديد العقاب("). 

وقال رسول الله صلى الله عليه و آله: ان اله لم يعط ليأخذ ولو آنعم على قوم ما 
انعم. وبقو ما بق الليل والنهار, ما سلبهم تلك النعم وهم له شا کرون إلا أن يتحوّلوا 
من شكر إلى كفرء ومن طاعة إلى معصية. وذلك قوله تعالى: ان الله لا يغير ما بقوم 
حتی یغیروا ما بأنفسهم»27. 

وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: ان الله يبتلى عباده عند طول السيّئات 
بنقص الرات. وحبس البرکات. واغلاق خزائن الخنيرات ليتوب تائب. ويقلع 
مقلع, ويتذكر متذكر. ویفزجر مغزجرء وقد جعل الله الاستغفار سببا له وللرزق 
(۱) أثبتنا عنوان هذا الباب من «الف» ولم يرد فى سائر النسخ؛ وبه يتم خمس وخمسين بابأكما وعده 

المصنف (ره). 


(۲) مجموعة ورام ۲: ۲۲۱. 
)۳( الر عد: 55 


۷۸ 


الباب السادس: في التخويف من الآثار es‏ يي ممم ووم وو ی 


رحمة للخلق. فقال سبحانه: « استغفروا ربّكم انّه كان غقاراه يرسل السماء عليكم 
مدراراه ویددکم بأموال وبنين وجعل لکم جنات وجعل لكم أنهاراً»20. 

فرحم الله من قدّم توبته, وخر شهوته» واستقال عثرته. فٍن أمله خادع له 
وأجله مستور عنه. والشیطان موکل به. ييه التوبة ليسوّفها. ویزهی له المعصية 
ليرتكبهاء حتی تأت عليه منیته وهو أغفل ما یکون عنها. 

فیاما حسرة على ذی غفلة أن يكون عمره عليه حسرة. وأن تؤديه أيّامه 
إلى شقوة, فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وايّاكم من لا تبطره نعمة. ولا تقصر به عن 
طاعة ره غاية» ولا تمل" به بعد الموت ندامة ولا کابة(۳. 

وقال صلى الله عليه وآله: ولو ام حين تزول عنهم النعم وتحل بهم الد قم. 
فزعوا إلى الله وَل من نفوسمم. وصدق من نيّاتهم. وخالص من طویاتهم. لرد 
علیهم کل شارد. ولأصلح هم کل فاسد 

وقال النبي صلی الله عليه وآله: ان ه تعالی ملكأ یفزل في کل ليلة وینادی: يا 
أبناء العشرين جدّوا واجتهدواء ويا أبناء الثلاثين لا تفرتکم الحياة الدنياء ويا أبناء 
الأربعين ماذا أعددتم للقاء ركم ويا أبناء الخمسين أتاكم النذير, ويا أبناء الستين 
زرع آن حصاده. ويا آبناء السبعين نودي بكم فأجیبواء ويا أبناء اثفانين آتتکم 
الساعة وا نتم غافلون, ثم یقول: لولا عباد ركع. ورجال خشع. > وصبیان رضع. 
وأنعام رع لصب عليكم العذاب صبا(*. 

وقال رسول الله صل الله عليه وآله: أكرموا ضعفاءكم فاتًا ترزقون 


)۱ نوح: ۱۲-۱۰. 

)۲( فى «الف»: لا تجعل. 

)۳( راجع البحار ۹۱:٣۳۳۹ح‏ ۲۰. 

)£( نهج البلاغة : الخطبة ۸ عنه البحار ۵۷:7 ح۷. 
(۵) عنه معالم الزلفى: .۵٩‏ 


۷۹ 


لك را ا و laet‏ 


وتنصرون بضعفائکم ('. 

وقال: يا بني هاشم. يا بني عبد الطلب. يا بني عبد مناف» يا بني قصي 
اشتروا أنفسكم من الله واعلموا ان أنا النذیر والوت المغير. والساعة الموعد. 

و ترا ل الله عليه: «وأنذر عشيرتك ون ۳ دعل الصفا ین 
درا آفسکممن لفق لآ عنگم من یا اعباس عم مد يا 
صفیه عمّته. يا فاطمة ابنته ثم نادی کل رجل باسمه وکل امرأة باسها-لا ينجي 
الناس يوم القيامة الا العمل. 

لا جيء الناس یوم القيامة يحملون الا خرة(" وتأتون وتقولون: ان حمدا 
منّاء وتنادون: يا محمد يا محمد فأعرض عنکم هکذا وهكذا ‏ وأعرض عن یینه 
تین وا ل 
متعصبا 50007 عليه السلام والفضل 75 العباس. فت فتبعه الناس 
فقال: يا أيّا الناس انه قد آن می خفوق يعني رحيلاً وقد آمرت بأن أستغفر 
لأهل البقيع. ثم جاء حتی دخل البقیم, ثم قال: 

«السلام عليكم يا أهل التوبة, السلام عليكم يا أهل الغربة. ليينكم ما 
أصبحتم فيه وقد نجوتم مما الناس فیه. أتت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أَوَها 
آخرها» 

ثم استغفر هم وأطال الاستغفار. ورجع واجتمم( الناس حوله فحمد الله 
(۱) مجموعة ورام ۲: ۲۲۱. 
(۲) الشعراء: ۲۱۶. 


)۳( في «الف»: تحملون الآخرة. 
)£( في «ب»: جمع. 


لباب السادس: في التخويف من الآثار ميو بود رو دعصيو ا 


وأثنى عليه. ثم قال: اها الناس اله قد آن مق خفوق فإنّ جبرئیل كان يأتيني 
يعارضني بالقرآن في كلّ سنة مرّة. واه قد عارضنی به في هذه السنة مرّتين. ولا 
أقول ذلك الا حضور أجلى. فن كان له على دين فليذكر أعطه. ومن كان له عندي 
عدة فليذكرها [أعطه](". 

ها الناس لا يتمنٌ متمنٌ ولا يدّعى مدّع انه ينجو بلا عملء أو يتقرّب إلى 
رضا الله بلا عملء فاه والله لا ينجى الا العمل ورحمة الله. ولو عصيت هویت. ثم 
رفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم هل بَغت؟0) 

وقال عليه السلام: ایا کم وحقرات الذنوب فإنّ ها من الله طالباء وائَّا 
لتجتمع على المرء حتی تهلكه. 

وقال عليه السلام: لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قليلاً ولبكيتم كثيراً على 
نفسکم. ولخرجتم على الصعدات تبكون على أعمالكم. ولو تعلم البهائم من الموت 
ما تعلمون ما اكلتم شیثا مينا. 

وقال علي عليه السلام: آما والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم على أنفسكم. 
ولضرجتم على الصعدات تندمون على أعمالكم. ولتركتم أموالكم لا حارس شاء 
ولاخالف علیهاء ولکنکم نسيتم ما ذ كرتم, وأمنتم ما حذرتم, فتاه( عنكم رأيكم, 
وتشتت علیکم آمرکم. 

أما والله لوددت ان الله ألحقنى بمن هو خير لى منکم. قوم والله ميامين الراي. 
مراجيح الحكنة. مقاويل الصدق. متاريك للبغي, تفن قوم غيل الطدريقة 
وأوجفوا على الحجّة, فظفروا بالعقی الدائمة والكرامة الباقية 


)۱ آثبتناه من «ب» و«ج». 
(۲) ارشاد المفید : ۹۷؛ عنه البحار ۲۳ ضمن حدیث 5 علام الوری : ۰ باختلاف. 
(۳) فى «ب»: ففاتکم. 


۸ 


اا ال 0000101001111 0 0 USNR‏ 


أما والله لیظهرن() عليكم غلام ثقیف. الذيّال الميّال. يأخذ خضيرتكم. 
ويذيب شحمتکم. أيه أبا وذحة أيه أبا وذحة, يعني بذلك الحجاج بن يوسف إهمّة 
O‏ 

وقال عليه السلام: ان الزاهدين في الدنيا تبكى قلوبهم وان ضحكواء ويشتدٌ 
حزنهم وان فرحواء ويكثر مقتهم أنفسهم وان اغتبطوا با رزقوا(». 

وقال عليه السلام في خطبة: أمّا بعد فإنٌ الدنيا قد أدبرت وأذنت بوداع, وان 
الآخرة قد أقبلت وأشرفت باطلاع. ألا وانّ اليوم المضمار وغدا السبقة. والسبقة 
الجنّة والغاية النار. 

افلا تائب من خطيئته قبل منيّته منيّته. ألا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه وحسرته. 
ألا واتکم فی یام امل من ورائه ا فن عمل في أَيّام آمله() قبل حضور 
أجله نفعه عمله ولم يضرّه أجله. ومن قصر فى آیّام مله(" خسر عمله وضرّه( 
اخ 

ألا فاعملوا فى الرغبة کبا تعملون في الرهبة. ألا وان م أركالجنّة نام طالبهاء 
ولا كالنار نام هاريهاء وأنّه من م ينفعه الحق يضيرّه الباطل, ومن لم يستقم به امدی 
يرده الضلال. ألا واتکم قد امرتم بالظعن. ودللتم على الزاد. وان أخوف ما أتخوّف 
علیکم اتباع اموی وطول الأملء وتزوّدوا من الدنيا في الدنيا ما تنجون به 


)۱( في «ج»: : ليظهر. 

(۲) آثبتناه ه من «ب» و«ج». 
(۳) نهج البلاغة : الخطبة .١١5‏ 
(1) نهج البلاغة : الخطبة ۱۱۳. 
)0( في «ج»: : عمل. 

)١1(‏ فى فى «ج»: : عمله 

)۷ في «ب»: :أله 


(۸) فى «ب»: قصر. 


AY 


الباب السادس: ني التخويف من الاثار 000050520 2101111101 لكل ا 


آنفسکم() 

يقول العبد الفقير إلى رحمة الله ورضوانه. الحسن بن محمد الدیلمی تغمّده الله 
برأفته ورحمته وغفرانه: انّ هذا الكلام منه عليه السلام لعظي الموعظة, وج ليل 
الفائدة. وبليغ المقالة, لو كان کلام يأخذ بالازدجار والموعظة لكان هذاء فکنی به 
قاطعاً لعلائق المال, وقادحاً زناد الاتعاظ والايقاض. 

يأخذ والله بأعناق المتفكرين فيه المتبصّرين في الزهد. ویضطر‌هم إلى عمل 
الآخرة. فاعتبروا وتفکروا وتبصّروا إلى معانيه يا أولي الأبصار. 

وقال عليه السلام في خطبة أخرى تجري هذا المجرى: انظروا إلى الدنيا نظر 
الزاهدين فيها الصارفين عنهاء فاما عن قليل والّه تزيل الثاوي الساكن. و تفجع 
المترف الامن, لا يرجع ما تولی منها فأدبر. ولا يدرى ما هو آت منها فينتظر, 
سرورها مشوب بالحزن. وجلد الرجال منها إلى الضعف والوهن. 

فلا تغرّنكم كثرة ما يعجبكم فيها لقلّة ما يصحبكم منهاء فرحم الله امرء 
تفکر فاعتبر فأبصر, وكأئما هو كائن من الدنيا عن قليل م یکن, وما هو کائن من 
الآخرة عا قليل م يزل. وکل معدود منقص. وکل متوقّع آت. وکل آت قريب دان. 

والعالم من عرف قدره. وكق بالمرء جهلاً أن لا یعرف قدره. وان أبغض 
العباد إلى اله لعبد وكله الله لنفسه. وهو جائر عن قصد السبیل, سائر بغير دليل؛ إن 
دعی إلى:حرث الدنیا عمل والی حرث الا رة کسل, كانا عمل له واجب عله 
وما ونی عنه ساقط عنه. وذلك زمان لا يسلم فيه الا کل مؤمن نؤمة. ان شهد لم 
بغرت ٠‏ وان غاب لم يُفتقد. اولئك مصابیح الهدى. وأعلام الوری. ون 
ولا المذاييعالبذر, اولئك يفتح الله عليهم يا بال رحمة, ویکشف عنم ضرّاء ( نقمته 


(۱) نهج البلاغة : الخطبة ۲۸؛ ونحوه البحار ۷۷: ۳۳۳ 
)۲( فى «ج»: ضرّ. 


ح۲۱. 


AY 


او و e‏ د وال ریز 


يا ها الناس اه سيأتي علیکم زمان یکفاً فيه الاسلام كا يُكفأ الاناء با 
فيه. ها الناس ان الله تعالی قد آعاذ کم من أن يجور علیکم. ولم یعذکم من أن 
یبتلیکم. فقال تعالی: «انّ في ذلك لایات وان كنا لبتلین» ۲۲۱ 

قوله عليه السلام: «كل مؤمن نؤمة» يريد الخامل الذكر. القلیل الشر (؟. 
و«المساييح» جمع مسياحء وهو الذي یسیح بالفساد والفا و«المذاييع» جمع 
مذياع, وهو الذي إذا سمع لغيره بفاحشة أذاعها وأعلن بهاء و «البذر» وهو كثير 
السفه واللغو باطذیان. 

وقال عليه السلام فى خطبة أخرى تجری هذا الجری: ألا وان الدنيا قد 
تصر مت [وآذنت بزوال )۱ وأذنت بانقضاء. کر معروفها. وادپزت حا( 
وکدر منها ما كان صفوا؛ فلم يبق منها الا سلة( کسملة الأداوة"» أو جرعة 
کجرعة القلة لو عرّزها( الصد ان لم ینفع .٩(‏ 

فأزمعوا عباد الله الرحیل عن هذه الدار, المقدور على أهلها الزوال. ولا 
يغرنْكم فيها الأمل ولا يطولنَ عليكم الامد. فوالله لو حننتم حنين الواله العجلان. 
ودعوتم بهديل0'" الحمام. وجارتم جؤار متبتلی الرهبان. وخرجت إلى الله من 
)١(‏ المومنون: .7١‏ 
)۲( نهج البلاغة : الخطبة ۱۰۳ . 
)۳( زاد في «ج»: والمصابيح جمع مصباح. 
3 أثبتناه من «ب». 
(۵) أي ماضية سريعة. 
(1) السملة -محر كة -: الماء القلیل. (القاموس) 
)۷( الأداوة: المطهر ة. 
(۸) تمزّز: تمصّص الماء. 


)4( فى «ب»: لو مر بها الصدان لم ينتفع . 
(۱۰) الهديل: صوت الحمام. أو خاص بوحشيها. (القاموس) 


غم 


الباب السادس: فى التخويف من الاثار مع م ا ا 
ا و ۰ 


الأموال والأولاد ابتغاء القربة إليه في رفع و عفن سكة أخصاها 
كتبته وحفظتها رسله, لكان قليلاً فا آخشی عليكم من عقابه, وأرجوا لكم من 


® 


وتالله لو انا نت قلویکم اغياثاء وسالت عيونكم مرغ ال وره دما 
ثم عمّرتم في الدنیا ما كانت الدنیا قائمة ة ما جزت أعمالكم ولو لم 7 قیفر كتين مه 
جهدکم. لأنعمه عليكم العظام وهداه ایا کم للايمان(". 

وقال رسول الله صلى الله عليه واله انه: ليظهر النفاق, وترفع الأمانة, 
وتغيض الرحمة. وهم الأمين. ویوقن الخائن. أتتكم الفتن كأمثال الليل المظلم. 

وجاء فى قوله تعالى: « ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك ۱ قال: ينادون 
أربعين عاماً فلا جيبهم» ثم يقول: «اْکم ماكثون) فيقولون: «ربنا أخرجنا منها 
فان عدنا فانّا ظالمون» فيدعون أربعين عاماًء فيقال فسم: «اخسأوا فيها ولا 
تكلّمون4” فييأس القوم بعدهاء فلم يبق الا الزفير والشهیق"؟ كما تتناهق 
الحمير(". 

وقال صلى الله عليه وآله: يشتد على اهل النار الجوع على ما هم فيه من 
العذاب. فيستغيثون بالطعام فیغائون بطعام ذى غصّة وعذاب أليم وشراب حميم 
فيقطع أمعاءهم. فيقولون لخزنة < جهمّم: ادعو ربكم یف عتا يوماً من العذاب, 
فيقال هم: ألم تك تأتيكم رسلكم بالبيّنات؟ قالوا: بلىء قالوا: فادعوا وما دعاء 
)۱( في «ب» و«ج»: من رغبة ألله. 
)۲( نهج البلاغة : الخطبة 0۲. 
)۳( الزخرف: ۷۷ 


.٠١8-١١5 المؤمنون:‎ )£( 


(۵) فى «ب»: النهيق. 
)3( عنه معالم الزلفى: ۳۵۸. 


AO 


اا 000 یز 


الكافرين الا فى ضلال(). 

وقال الحسن عليه السلام: ان اله تعالى لم يجعل الأغلال فى أعناق أهل النار 
لأنهم أعجزوه. ولكن إذا طنى بهم اللهب أرسبهم في قعرهاء ثم غشى عليه فلا افاق 
من غشوته قال: يا ابن ادم نفسك نفسك. فانما هی نفس واحدة,. ان نجت نجوت 
وان هلكت لم ينفعك نجاة من نجى7". 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ویل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة 
يقولون: ربنا ظلمونا حقوقنا التي فرضت عليهم في آمواهم (۳. 

وقال عليه السلام: بئس العبد عبد سهى وهی وغفل ونسى القبر والبلى. 
وبئس العبد عبد طغى وبغى ونسی لاوا وبئس العبد عبد يقوده الطمع. 
ويطغيه الغنى. ويرديه ال هوى. 

الحديث رواه الخليفة د بن الحصين. قال: قال قيس بن عاصم: وفدت على 
رسول الله صلی الله عليه واله في جماعة من بني مج فقال لي: اغتسل بماء وسدر, 
فاغتسلت ثم رجعت إليه فقلت: يا رسول الله عظنا موعظة ننتفع مها. 

فقال: يا قيس انّ مع العرّ ذلاً. وان مع الحياة موتاء وان مع الدنيا آخرة, وان 
لكل شيء حسيباء وعلى كل شیء رقيباء وان لكل حسنة ثواباء ولكل سيّئة عقابا. 
اح ری عدم و واه ای وی وود 
وس ما امین اور 
الا هو. 
)١(‏ عنه معالم الزلفی: ۳۵۸. 
)۲( مجموعة ورام ۱: ۳۰۱؛ معالم الزلفی: ۳۵۸. 
(۳) عنه معالم الزلفی: ۳۵۸. 
)£( في «ب» و«ج»: أسلمك. 


۸۱ 


الباب السادس: فى التخويف من الاثار ا لماك 
ا کا چ = 


فقال: يا رسول الله لو نظم شعراً افتخرنا به على من يلينا من العرب. فأًراد) 
أن يدعو حسّاناً لينشد فيه فقال رجل يقال له الصلصال: 
تخيّر خليطاً من فعالك اما قرين الفتى في القبر ماکان يفعل 
فلابد بعد الموت من أن تعدّه ‏ ليوميناديالمرء فيه فيقبل 
فان كنت مشغولاً بشىء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تشغل 
فلن يصحب الانسان من بعد موته ومن قبلهالا الذي كان يعمل 
ألا اها الانسان ضیف لأهله یسقم قليلاً بینم ثم يرحل”" 
وقال رسول الله صل الله عليه وآله: لکل انسان ثلاثة أخلاء. أما أحدهم 
فيقول: ان قدّمتنى كنت لك» وأما الآخر فيقول: أنا معك إلى باب الملك ثم أودّعك 
وأمضى عنك. وأما الثالث فيقول: أنا معك لا أفارقك. 
فامًا الأول فاله, وأمًا الثاني فأهله وولده. وأمَا الثالث فعمله. فیقول: وله 
لقد كنت عندي أهون الثلاثة, فليتني لم أشغل الا بك. 
وقال العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله موعظة ذرفت منها العيون, 
ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله ان هذه لوعظة مودع. فا تعهد إلينا؟ 
فقال: ترکتکم على امحجَة البیضاء. لیلها کنپارها لا یزیغ( بعدها الا هالك. ومن 
يعيش منکم یری اختلافاً کر فعلیکم با عرفتم من سّت وسنّة الخلفاء 
الراشدين من أهل بيتي. فعظوا علبهم بالنواجذ. وأطيعوا احق ولو كان صاحبه 
عبداً حبشیّاء فان المؤمن كالجمل الأنوف7» حيث ما قيد استقاد(. 
)۲( مماني الأخبار: ؟ ۲ الخصال: ۱۱۶ ح ٩۳‏ باب الثلاثة؛ آمالي الصدوق: ۲ ٤‏ مجلس ١؛‏ عنهم البحار ۷۷ : 


۰ح۱ ؛ ومعالم الزلفى: .٠١١‏ 
)۳( في «الف»: :ك ير تفع. 


3 في اج“ 9 


AY 


وقال آمیرالمنین عليه السلام فى قوله تعالى: «م لتسألن يومئذ عن 
النعیم 27 قال: الصحّة والأمن والقوّة والعافية. وقیل: الماء البارد في یام ار 
وكان رسو الله صلى الله عليه وآله إذا شرب الماء قال: الحمد لله الذي لم يجعله 
اجاجا بذنوبنا وجعله عذبا فراتا بنعمته 

وقال سفيان بن عيينة: ليس" أحد من عباد الله الا ولله الحجّة عليه, اما 
مهمل لطاعة. أو مرتكب لعصية, أو مقصّر في شکر (۳. 

وقال رسول الله الله عليه واله: يقول اله تعالی: «ياابن آدم ما تنصفني, 
أتحبّب إليك بالنعم وتتبغض الي بالمعاصي. خيري إليك نازل وشرّك الي صاعد. وم 
يزل ولا یزال في کل يوم ملك کر يأتيني عنك بعمل قبیح, ياابن آدم لو سصعت 
وصفك من غيرك وانت لا تدری من الموصوف لسارعت إلى مقته»(*. 

وقال صل الله عليه واله: لا يغرّنكم من ربكم طول النسية. وقادي 
الامهال. وحسن التقاضي فان أخذه آلیم. وعذابه شدید. ان له تعالی في کل نعمة 
حقَّاً وهو شكره. ومن آذاه زاده. ومن قصر فيه سلبه منه» فليراكم اله من الن قمة 


وجلين كا رآكم بالنعمة فرحین(*) 
وقال ابن عباس: آخر آية نزلت: «واتقوا یوما ترجعون فيه إلى اله ثم توق 
کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون6(. 


وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان لأعرف آية في کتاب الله لو أخذ بها 


)010( التكاثر: ۸. 

(۲) في «ج»: ما من أحد. 

06( مجموعة ورام ۲: الشف" 

.۵۰ ۳۵۲ :۷۳ آمالي الطوسي :۰ ۱۰ مجلس ۵؛البحار‎ (٤) 
. ۲۲۱:۲ مجموعة ورام‎ )۵( 

(3) البقرة: ۲۸۱. 


AA 


۱ معا‎ ۳ EN 
اه 6 ما‎ N الباب السادس: في التخویف من الاثار ار ا و‎ 


جميع الناس کفتهم. قالوا: وما هى؟ فقال: «ومن يتق الله جعل له مخرجا ه ویرزقه 
من حیث لا يحتسب » (۲6. 


تمهت جروج وس مه ممم 
)۱ الطلاق: ۲-۲" 


(۲( مستدرك الوسائل ۱۱: ۲۱۷ ۰۱۲۹۹۳ 


۸٩ 


الباب السابع 
فى التحذ بر بالعقوبة فى الدنیا 


قال الله تعالی: «فکلاً آخذنا بذنبه فنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من 
آخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من أغرقنا وما کان الله لیظلمهم 
ولکن کانوا أنفسهم یظلمون> ۱ 

وقال رسول الله صلى الله عليه و آله: بظهر فى ام ال خسف والقذف( قالوا: 
متى يكون ذلك با رسول الله صلى الله عليك وآلك؟ قال: إذا ظهرت المعازف 
والقيّنات وشرب الخمورء والله ليبيت9© آناس من اى على شر وبطر ولعب. 
ويصبحون قردة وخنازير لاستحلاطهم امحرام, واتخاذهم القينات. وشرب الخمورء 
وأكلهم الرباء ولبسهم الحرير . 


وقال عليه السلام: إذا جار الحاكم قلّ المطر. وإذا غدر بأهل الذمّة د 


.4١ العنكبوت:‎ )۱( 

(۲) فى «ب»: الترف. 

)۳( فى «ب» و«ج»: ليبيتن. 

)٤(‏ عنه الوسائل ۲۳۱:۱۲ ح۳۰. 


الباب السابع: في التحذير بالعقوبة في الدنيا yy‏ و 


عليهم عدوّهم. وإذا ظهرت الفواحش كانت الرجفة. وإذا قل الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر استبيح الحرم و انا هو التبديل إثم التدبير ]90 ثم التدمير. 


| ل شْ 
)۱( آئبتناه من «ب» و«ج». 


1١ 


الباب الثامن 
في قصر الأمل 


قال الله تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون)(. 

وقال رسول الله صلى الله عليه واله: حان(۲ الأجل دون رجاء الامل. 

وقال بعضهم: لو رأيت الأجل ومسيره لبغضت”" الامل وغروره. 

وقال أنس: کنّا عند رسول الله صلی اله عليه وآله فوضع ثوبه تحت رأسه 
ونام فهيّت ريح عاصفة فقام فزعاً وترك رداءه. فقلنا: يا رسول الله مالك؟ قال: قد 
ظننت انْ الساعة قد قامت. 

وقال صلى الله عليه واله: هرم ابن ادم ويبق معه اثنان: ا حرص وطول 
الأمل 40». 

وقال أميرالمؤمنين عليه السلام في خطبة: اتقوا الله فكم من م ول ما 
(۱) الحجر: ۳. 
(۲) في «ب» و«ج»: جاء. 


)۳( فى «ج»: لبفْضت. 
)٤(‏ الخصال: ۱۱۳۷۲ باب ۲: عنه البحار ۷۳: 2۱7۱ ۸ 


۹۲ 


لباب الثامن: في قصر الأمل متم ل ص ص Eee‏ 


لا يبلغه. وجامع ما لا يأكله. ولعلّه من باطل جمعه ومن حق منعه, أصابه حراماً 
وورثه عدوا فاحتمل اصره. وباء بوزره. ورد على ربّه خاسرا اسفا لاهفا. قد 
خسم الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران البین(. 
وقال الأصمعى: معت أعرابيًاً يقول: ان الآمال قطعت أعناق الرجال 
کالسراب. أخلف من رجاه وغز من رآه» ومن كان اللیل والنهار مطیتاه أسرعا به 
ال بلقا امحل 
وأنشد بعضهم: 
ويسي الرء ذا أجل قريب وق الدنياله أمل طویل 
ویعجل للرحیل وليس يدري إلى م‌ذا ی قربه الرصیل 
وقال اخر: 
تا ایا اتظلی آماله ‏ من دون آمالك آجال 
كم أبلت الدنیاوکم جددت فينا وكم تبلي وتفتال 
وقال المسین عليه السلام:یااین آدم نما انت یام كلا مضی یوم ذهب 
وقال بعضهم ارجل: كيف آصبحت؟ فقال: أصبحت واه فى غفلة عن 
الوت. مع ذنوب قد احاطت بي وأجل مسرع. آقدم على هول لا آدری على ما 
اقفن اسر حالاً مى وأعظم خطراء ثم بكى ۱ 
ودخل أب المتاهية على أبي نواس في مرضه الذي مات فيه ققال :كيف تجد 
نفسك؟ فقال أبو نواس 


دج ق وى E‏ وأراني الوت عضرا فعضواً 


(۱) نهج البلاغة : قصار الحکم 1 ۳: عنه البحار ۷۸: 2۸۳ ۸۸. 
(۲) مجموعة ورام ۲: ۲۲۱. 


۳ 


اب ف ی a‏ سس سس ی e‏ 


ذهبت جدتي لطاعة نفسي 
ليس من ساعة مضت بي الا 
قد أساءت کل الاساءة اللهم 
وقال اخر: 
مت ای اتل ت 
لمن يجمع المال البخيل وقد رأى 


1٤ 


فتذکرت طاعة انه نضوا 
نقصتنى مرها ی جوا 
صفحا عتا وعفوا وعفوا 


وسهم الردی من لحظ عینیه قد نزع 


الباب التا 
في قصر الا عمار وسرعة انقضائها وترك الاغترار بها 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أعمار امت ما بين الستين إلى السسبعین, 
وقل ما يتجاوزها(". 

وجاء فى قوله تعالى: «أولم نعمّركم ما يتذكر فيه من تذكر»(" انه معاتبة 
لابن الأربعين. وقيل لابن ثانية عشر سنة. «وجاءكم النذیر6 ۲۱ الشيب. 

وف قوله: قد بلغت من الكبر عتيّاه () جاوزت الستين. وروی ان لَه ملكا 
ینادی آبناء الستین: عدّوا أنفسكم فى الوق(*. وقال بعضهم: يوشك ان من سار 
إلى منهل ستين سنة أن برده(6. 

وأنشد ر بعضیم: 
(۱) عنه معالم الزلفى: .۵٩‏ 
)۲( فاطر :۳۷. 
)۳( فاطر : ۳۷. 
3 مريم: .٩‏ 


(6) عنه مستدرك الوسائل ۱۲: 2۱۵۱ ۰۱۳۷۹ 
(1) مجموعة ورام ۲: ۲۲۲ نحوه. 


۹۵ 


تزوّد من الدنيا فانك لا تبق وخذ صفوها لأ صفت ودع الزلقا 
ولا تأمنن الدهرانى أمنته فلم ببق لی خلاً ول ببق لی 2 
وقال اخر: 
تزوّد من الدنيا فانّك راحل وبادر فان الوت لا شك نازل 
وان امرء عاش ستين حجّة ولم يتزود للمعاد فجاهل(") 
وقال اخر: 
اذا كانت الستون عمرك م يكن لدائك الا أن هوت طبيب 
وان امرء عاش ستين حجة إلى منهل من ورده لقريب 
إذا ذهب القرن الذي أنت فيهم وخأفت فى قرن فأنت غريب 
وجاء في قوله تعالى: انا نعد هم عدأ قال: الأنفاس» يخسرها من 
أنفقها فى غير طاعة الله ١‏ 
وقال بعضهم: العمر قصير. والسفر بعید. فاشتغل*) بصلاح أيامك", 
وتزوّد" لطول سفرك وانتفع با جمعت فقدّمه من مرّك إلى مقرك قبل أن 
تفزعح ۲ عنه فتحاسب به ويحضي به غيرك, فا أقلّ مكثك في دار الفناء. وأعظم 
مقامك فى دار البقاء. 


)۱ في «ج»: غفا 

(۲) في «ج»: فهو جاهل. 
)۳( مریم: .۸٤‏ 

)£( مجموعة ورام TY:‏ 
(0) فى «ب»: فاشتغلوا. 
)3( فی («ب)»: أيّامكم. 

)۷ فى «ب»: تزوّدوا. 

(A)‏ فى «ب»: سفرکم. 

9 في «الف»: تزعج. 
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الباب التاسع: في قصر الأعمار سس سي سوس سساو ليا 


وقال بعضصهم : 
نى على عمر ضيّعت اوّله وال( آخره الأسقام واطرم 
کم آقرع السن عند الوت من ندم وأين يبلغ قرع السن والندم 
هلا انتبهت) ووجه العمر مقتبل والشفس فى جدة والعزم مخترم 
وجاء فى قوله تعالى: «لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» قال: الشباب. 
ثم رددناه أسفل سافلین» ۲ قال: اطرم. 
وقال بعضهم: الشيب رائد الوت. ونذير الفناء» ورسول المنيّة. وقاطع 
الأمنيّة, وأوّل مراحل الآخرة, ومقدّمة اطرم. [ورائد الانتقال. ونذير الآخرة]!؟, 
وواعظ فصیح, وهو للجاهل نذيرء وللعاقل بشير. وهو سمت الوقار. وشعار 
الأخيار, ومرکب امحمام, والشباب حلم النام. 
وقيل لشيخ من العبّاد: ما بق منك مما تحب له الحياة؟ فقال: البكاء على 


الذنوب(؟. 
وقال البي صلی الله عليه واله: خير شبابکم من تزیّا بزی شیّابکم, وشر 
شیّابکم من تزيًا بزيّ شبابکم. 


ین مور ی ار وی ی 


تبكي يا رسول ا 7 فقال: آيکي 0 استحی ان الله من عذاءهم 7 یستحون من 
عصیانهم (. 


(۱) غاله الشيء غولاً واغتاله: أهلكه وأخذه من حيث لم يدن الان الفرى) 
)۲( في «ج»: أنتهيت. 

)۳( التين: ٤‏ -ه. 

)£( آثبتناه من «ب» و«ج». 

(۵) مجموعة ورام ۲: ۲۲۲. 

(1) فى «ب»: عصيانه. 


۹۷ 


وقال بعضهم: من أخطأته سهام المنيّة قيّده عقال اهرم. 


وقال بعضهم: 
نی أرى رقم البلاء 
واراك تعثر دائما 
والشيب والعلل الكثيرة 
فاعمل لنفسك نها المغ 
وقال اخر: 
ولقد رأيت صغيرة 
قالت: غبار قد علاك؟ 
هذا الذي نقل الملو 


)١(‏ فى «ج»: قرن. 


ف قود“ رأسك قد نزل 
من علامات الاجل 
رور ف وقت العمل 


فسكرت شيبىي بالخمار 


فقلت: ذا غير الغبار 
ك إلى القبور من الديار 


۹۸ 


الباب العاشر 
في المرض ومصلحته 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوماً لأصحابه: کم يحب أن يصح ولا 
يسقم؟ قالوا:کلنا يا رسول الله. فقال: أتحبّون أن تکونوا كالحمير الضالة. ألا تحبتون 
أن تکونوا أصحاب کقارات. والذي نفسي بيده ان الرجل ليكون له الدرجة فى 
الجنّة ما يبلغها بشيء من عمله ولكن بالصبر على البلاء. وعظيم الجزاء لعظیم 
البلاء. فان الله إذا أحب عبدا ابتلاه بعظی البلاء. فان رضي فله الرضاء وان سخط 
فله السخط. 

وقال عليه السلام: لو يعلم المؤمن ما له فى السقم ما أحبٌ أن يفارق السقم 
ابدا. 

وقال عليه السلام: يود أهل العافية يوم القيامةانّ لحومهم قرّضت 
بالمقاريض لما يرون من ثواب اهل البلاء(". 


(۱) جامع الاخبار: ۰ح ۸۵۷ عنه البحار 1۷: ۲۳۵ ح 1 ۵. 


۹۹ 


وقال موسى عليه السلام: يا ربّ لا مرض يضنينى (". ولا صحًّة تسینی. 
ولکن بين ذلك أمرض تارة فأذكرك, وأصح تارة فأشکر له ۱ 

وروي ان آبالدرداء مرض فعادوه فقالوا: أيّ شيء تشتکی؟ فقال: ذنوبي, 
قالوا: فأىّ شيء تشتهی؟ فقال: الغفرة من ري "» فقالوا: ألا ندعوا لك طبيباً؟ 
فقال: اطبیب أمرضني. قالوا: فاسأله عن سبب ذلك» فقال: قد سألته فقال: نی 
أفكل :ها ارو 

ومرض رجل فقيل له: ألا تنداوى. فقال: انّ غادا وعُوداً وأصحاب الرس 
وقروناً بين ذلك كثيراًكانت هم أطباء داووا(* فلا الناعت بق ولا المنعوت له. ولو 
كانت الأدواء قنع الداء لما مات طبيب ولا ملك( ٠‏ 


)١(‏ الصّنى: السقيم الذي قدطال مرضه وتَبَتَ فيه .  ..‏ وَأَضْناهُ المرض أي أثقله. (لسان العرب) والمراد أنّ موسى 
عليه السلام يسأل الله تعالى أن لا يصيبه بمرض مثقل طویل, ولا بصحّة توجب الغفلة والنسيان. 

(۲) دعوات الراوندي: ١714‏ ح 1"". إلى قوله: لكن بين ذلك. 

)۳( فى «ب»: ذنوبي. 

)£( فى «ب»: : ادواء ء. وفي «ج»: : أدوية. 

(۵) مجموعة ورام ۲۲۲:۲ نحوه. 


الباب الحادي عشر 
في ثواب عيادة المر بض 


عن أب عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: الحمى 
رائد الوت. وسجن الله في أرضه. وحرّها من جهمْم. وهی حظ() كل مؤمن من 
النارء ونعم الوجع الحمى, تعطى كل عضو حقه من البلاء. ولا خير في من" 
لاييتلى. 

ان المؤمن إذا حم حماة واحدة تناثرت عنه الذنوب كورق الشجرء فان أن 
على فراشه فأنينه تسبيح وصياحه تهلیل, وتقلبه في فراشه کمن يضدرب بسيفه في 
سبيل الله فان أقبل يعبد الله فى مرضه كان مغفوراً له وطوبی له. 

وحمى ليلة كقّارة سنة, لأنّ ألمها يبق في الجسد سنة. وهي كفارة لما قبلها وما 
بعدهاء ومن اشتكى ليلة فقبلها بقبوها وأدّى شكرهاء كانت له کقارة ستين سنة 
لقبوطا ولصبره عليها”". والمرض للمؤمن تطهير ورحمة. وللكافر تعذيب ولعنة. 


)۲( في ((ب»: فى مؤمن. 


)۳( فى «ب»: وسنة لصبره عليها. 


۰١ 


قاذ تلفي ا 01 0 


ولا يزال المرض بالمؤمن حى لا يبق عليه ذنباء وصداع ليلة حط كلّ خطيئة الا 
الكبائر ('. 

وقال صلى الله عليه وآله: للمريض فيمرضه أربع خصال: يرفع عنه القلم, 
ويأمرالله الملك أن يكتب له ثواب ما كان يعمله في صحّته. وتساقطت ذنوبه كما 
يتساقط ورق الشجر. ومن عاد مریضا لم يسأل الله شيئاً الا أعطاه. 

ويوحى الله تعالى إلى ملك الثمال لا تكتب على عبدي مادام فى وشاق 
زشینا](؟ وإلى ملك الهين أن اجعل أنينه حسنات. وان المرض ينق المسد من 
الذنوب كما يني" الكير ‏ خبث الحديد. وإذا مرض الصغير كان مرضه كفارة 
لوالديه0©. 

وروي فیا ناجى موسى ره أن قال: يا رب أعلمني ما في عيادة المريض من 
الأجر؟ فقال سبحانه: اوكل به ملكأ يعوده في قبره إلى حشره. قال: يا رب فا لمن 
غسّله؟ قال: اغسله من ذنوبه كبا ولدته أَمّه. فقال: يا ربٌ فا لمن شيّع جنازته؟ قال: 
اوكل بهم ملائكتى يشيّعونهم في قبورهم إلى حشرهم» قال: يا ربّ فالمن عرًّا 
مصابا على مصيبته؟ قال: اظله بظلٌ يوم لا ظل الا ظلی(0. 

وقال النی صلى الله عليه وآله: عائد الریض يخوض ف الرحمة, فإذا جلس 
ارقس فا 

ویستحب الدعاء له فیقول العائد: اللهم ربّ الساوات السبع [ورت 


(۱) أورده المصنف فى أعلام الدين: ۳۹۷ و ۳۹۸. 

(۲) اثبتناه من «ب» و«ج». 

(۳) فى «ب»: پذهب. 

)0 الکیر -بالکسر -: زق ینفخ فيه الحداد. القاموس) 
(۵) اورده المصنف فى اعلام الدين: ۳۹۸. 

(7) اورده المصنف في اعلام الدین: ۳۹۸ و .۲۹٩۹‏ 

(۷) كنز الفواند: ۱۷۸؛ عنه البحار ۸۱: ۲۲۶ ح ۳۳. 


الباب الحادي عشر: في ثواب عيادة المریض 1 E)‏ 


الا رضین‌السیع]()مومافیپن و مابینهن وماتحتهن بوربّالعرش العظیم صل على حمدو ال 
محمد واشفه بشفائك. وداوه بدوائك. وعافه من بلائك. واجعل شکایته کثارة نا 


مضی من ذنوبه ومایق, 
ویستحب للمریض الدعاء لعائده. فان دعاءه مستجاب. وتكره الاطالة 
عند المريض. 


س 
)۱ آئبتناه من «ب» و (ج». 


۲2( أورده المصنف في أعلام الدین: ۳۹۹؛ عنه البحار ۱ ۵ 


۱۳ 


الباب الثاني عشر 
في التوبة وشروطها 


قال الله تعالی: «يا ها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاًه". يعني 
بالنصوح لا رجوع فما إلى ذنب. 

وقال سبحانه: «انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون 
من قريب فأولئك يتوب الله علهم6 0 

قوله «بجهالة» يعني بمواقع العقاب. وقيل: بعظمة الله. وأخذه للعبد بعصيانه 
حال الواقعة. ثم قال سبحانه: «و ليست التوبة للذين يعملون السیئات حى إذا 
حضير أحدهم الموت قال ان تبت الآن ولا الذين يموتون وهم کفار>(۳. 

نی سبحانه قبول التوبة عند مشاهدة أشراط الوت من العاصي والكافر, 
وأا هى مقبولة ما م يتيقن الموت. فانّه سبحانه وعد قبوله بقوله: و هو الذي يقبل 
(۱) التحریم: ۸ 
(۲) النساء: 7 .١‏ 
(۲) النساء: ۱۸ 
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لباب الثانی عشر: في التوبة وشروطها امع اميم وم و ا | ا 
اك سس ا ا سي 


التوبة عن عباده ویعفو عن السيّئنات»(). وبقوله سبحانه خبراً عن نفسه: «اغافر 
الذنب وقابل التوب شديد العقاب»7". 

فالتوبة واجبة في نفسها عن القبیح وعن الإخلال بالواجب. ثم إِنْ كانت 
التوبة عن حق اله تعالی. مثل ترك الصلاة والصيام واحج والزكاة وسائر الحقوق 
اللازمة للنفس والبدن أو لأحدهماء فيجب على التائب الشروع فبها مع القدرة 
عليها في وقت القدرة, والندم على الإخلال بها في الماضيء والعزم على ترك العود. 

وان كانت التوبة عن حق الناس يجب رده عليهم ان كانوا احياء. وإلى 
ورثتهم بعد موتهم أن كان ذلك المال بعينه والا فثله. وان م يكن هم وارث تصدّق 
به عنهم ان علم مقداره, والا فها يغلب على ظنّه مساواته. والندم على غصبه. 
والعزم على ترك العود إلى مثلهء ويستغفر الله على تعدي أمره وأمر رسوله وتعدّي 
أمر امام زمانه. فلکل منهم حق فى ذلك يسقط بالإستغفار. 

وان كانت توبته عن اخذ عرض. او نيمة, او بهتان عليهم بكذب. فیجب 
اام وإقراره على نفسه بالكذب عليهم والبهتان, ولیستبری‌هم عن حقهم 
ان نزلواء او يراضبهم با يرضوا به عنه. 

وان كانت عن قتل نفس عمداً أو جراح» أو شيء في أبدائهم. فينقاد الیهسم 
للخروج عن [حقوقهم علی](۳ الوجه المأمور به من قصاص عن جراح. أو دية 
عن قتل نفس عمداً ان شاء أو رضوا بالدية, والا فالقتل بالقتل. 

وان كانت التوبة عن معصية من زناء أو شرب خر وأمثاله. فالتوبة عنه 
الندم على ذلك الفعل, والعزم على ترك العود إليه. وليست التوبة قول الرجل 
«استغفر الله ون إليه» وهو لا يودي حقه ولا حق رسوله ولا امامه ولا حق 


(۲ الشوری: 0 
)۳( أثبتناه من «ب» و«ج». 


۱0 


راا او عان و وی ی UNL‏ 


الناس. 

فقول الرجل هذا من دون ذلك استهزاء بنفسه. ويجر علیها ذنبا انا بکذبه, 
کا روي ان بعض الناس اجتاز على رجل وهو يقول: استغفر الله. ويشتم الناس 
ويكرّر الاستغفار ويشتم» فقال السامع له: استغفر اله من هذا الاستغفار والتكرار. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ها الناس توبوا إلى الله توبة نصوحا 
قبل أن تموتواء وبادروا بالأعبال الصالحة قبل أن تشغلواء وأصلحوا بينكم وبين 

تكب تسعدوا واکثروا من الصدقة ترزقواء وأمروا بالعروف واهوا ععن انك 

تنصروا. 

انالا ان اكسكه ا کرک للخو درا وان جرک اعدف 
استعداداً له. وانّ من علامات العقل التجافى عن دار الغرور. والإنابة إلى دار 
الخلود. والتزوّد لسکنی القبور, والتأَهّب ليوم النشور'. 

وكان صلى الله عليه واله يقول فى دعاته: «اللهم اغفر لي وتب علی انك 
انت التواب الرحيم». ۱ 

وقیل: انّ ابليس قال: وعزتك لا آزال آغوی [وأدعو]”" ابن آدم إلى العصية 
ما دامت الروح في بدنه. فقال الله تعالی: «وعرّتي وجلالي لا آمنعه التوبة حى 
يغرغر بروحه(». 

وما یقبض الله عبدا الا بعد أن یعلم منه أنه لا يتوب لو ابقاه, كما أخبر الله 
سبحانه عن جواب أهل النار من قوهم: «ربنا أخرجنا نعمل صالحاًه©. فقال 


.٠١ راجع البحار ۱۷۹:۷۷ ضمن حديث‎ )١( 
في «ج»: اغفر لي کل ذنب عليّ.‎ 4 

(۳) اثبتناه من «ب». 

(4) راجم البحار ۱۹:1 

(۵) فاطر: ۳۷. 


۱۰۹ 


الباب الثاني عشر: في التوبة وشروطها ااا SEES‏ كاذ ا لفاك 


تعالى: « ولو روا لعادوا لما نهوا عنه وانَّهم لکاذبون6(, 

وكان رسول الله صلی اللّه عليه واله يستغفر فی كل يوم سبعين مرّة. يقول: 
«استغفر الله رق وأتوب إليه». وكذلك أهل بيته عليهم السلام وصالحوا آصحابه. 
لقوله تعالى: (استغفروا ربكم توبواالی 4( 

وقال رجل: يا رسول الله ان آذنبت. فقال: استغفر الله, فقال: انى توب ثم 
آعود. فقال: کلب أذنبت استغفر الله. فقال: اذن تکثر ذنویي. فقال له: عفو الله أكثر, 
فلا تزال تتوب حى یکون الشیطان هو المدحور”". 

وقال: ان الله تعالی آفرح بتوبة العبد منه لنفسه» وقد قال: لان الله يحب 
التوابین ويحب التطهرین» (. 

وقال رسول اله ضل اله علیه وآله: ما من عبد آذنب ذنباء فقام وتطهّر 
وصلّ ركعتين. واستغفر الله الأ غفر اله له. وکان حقيقاً على الله أن یقبله, لانه 
سبحانه قال: إومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً 
رحا (*. 

وقال: ان العبد ليذنب الذنب فيدخل به الجئة, فقيل: وكيف ذلك يا رسول 
الله صلى الله عليك و آلك؟ قال: يكون نصب عينيه. لا يزال يستغفر منه ويندم عليه 
فيدخله الله به الجنّة, ولم ار أحسن من حسنة حدثت بعد ذنب قد>, ان الحسنات 
يذهين السيّئات ذلك ذكرى للذاكرين. 

وقال: إذا أذنب العبد ذنباً كان نكتة سوداء على قلبه. فان هو تاب وأقلع 
(۱) الأنعام: ۲۸. 
(۲) هود: ۵۲. 
(۳) مجموعة ورام ۲: ۲۲۳ نحوه. 


(4) البقره: ۲ ۲۲. 
(۵) عنه الوسائل ۱۱: ۳۱۳ ۳: ومجموعة ورام ۲: ۲۲۳؛ والاية فى سورة النساء: ۱۱۰. 


۱۰۷ 


اسا ا ا 0 0 O‏ 


واستغفر صفا قلبه منهاء وان هو م يتب ولم يستغفر كان الذنب على الذنب» وذلك 
قوله: بل ران على قلوبهم ما کانوا يكسبون4. يعني غطي (۱. 

والعاقل يحسب نفسه قد مات وسأل الله الرجعة ليتوب ويقلع ويصلح» 
فأجابه الله فيجد ويجتهد. 

وجاء في قوله تعالى: «ولنذيقتهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر 
لعلهم یرجعون46( وقال: المصائب في المال والأهل والولد والنفس دون العذاب 
الأكبر. [والعذاب الأكبر]”" عذاب جهنم وقوله تعالى: «لعلّهم يرجعون» يعني 
عن العصية. وهذا لا يكون الآ فى الدنيا. 

وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: احذر أن آخذك على غرّة فتلقاني 
بغير حجّة (يريد التوبة). 

وروي ان الكلمات التي تلقاها ادم من ربّه فتاب علیه. قوله تعالى: «إربّنا 
ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننٌ من الخاسرين» (*. وروی انه وزوجته 
حوّاء رأيا على باب الجنّة «محمد. وعلی» وفاطمة. وا حسن. والحسين صفوتي من 
الخلق» فسألا الله مهم فتاب عليهما. 

والتوبة على أربعة خصال: ندم بالقلب. وعزم على ترك العود. وخروج من 
امحقوق, وترك بالجوارح. وتوبة النصوح أن يتوب فلا يرجع فيا تاب عنه, والتائب 
من الذنب کمن لا ذنب له والمصر على الذنب مع الاستغفار یستپزی بنفسه 
ويسخر منه الشیطان, وان الرجل إذا قال: «استغفرك يا رب وأتوب إليك» ثم عاد 


(۱) عنه مستدرك الوسائل ۲۱ وال ية في سورة المطففین : ۹1 
(۲) السجده: ۲۱. 

)۳( أثبتناه من «ب» و«ج». 

)£( الأعراف: ۳ 


الباب الثاني عشر: في التوبة وشروطها RSA SRSA AA Sa‏ امنا ناي 
کچ کچ 


ثم قال, ثم عاد ثم قال .كتب في الرابعة من الكذابين. 
وقال بعضمم: :کن وصي نفسك. ولا تجعل الرجال أوصياءك, وكيف تلومهم 
على تضييع وصیتك وقد ضيَعتها آنت في حياتك؟!". 
وسمع أمير المومنين عليه السلام رجلاًيقول: «استغفر الله»» فقال: ثكلتك 
امك أو تدری ما حدّ الاستغفار؟ الاستغفار درجة في العلیین. وهو اسم واقع على 
ةمعان اوطا: الندم على ما مضىء والثاني: العزم على ترك العود إليه أبدا. 
والثالث: أن تؤدّي إلى الخلوقين حقوقهم حتى تلق لله أملس. والرابع: أن تعمد إلى 
كل فريضة ضيّعتها فتدي حقهاء وت مشق ان تعمد إلى اللحم الذي نبت على 
السحت لقان فتذیبه, والسادس: أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة 
العصية. فعند ذلك تقول: «استغفر الّ»(۳) 
ولقد ا بعضهم: 
مضی آمسك الاضی ثهیدا معدلا واأصبحت ق یسوم عليك شپید 
فأ کیال شرفت تایه اتيت احيان وان ميد 
لاوجل فعل الصاحات الی غد لفل غصدا يساق وات فقید 
وقال اخر: 
تم افُاالدنيا مستاع وان دوامها لا یستطاع 
وقدّم ما ملكت وأنت حی أمير فيه مستبع مطاع 
ولا يغررك من توصي إليه فقصر وصيّة المرء الضياع 
وما لي أن أملك ذاك غيري وأوصيه به لولاا مخداع 
(۱) في «ج»: کان. 
e (۲)‏ 


(£) و فی دالف»: : ترج. 


۱۰۹ 


وقال آخر: 
ستحصد ما زرعت غدآوتجنی إذا وضع الحساب ثمار غرسك 


۱۰ 


الباب الثالث عشر 
فى ذكر الموت ومواعظه 


قال الحسن بن أبى الحسن بن حمد الدیلمی, مصئّف هذا الکتاب. تغمّده الله 
برحمته: انه من جعل الموت نصب عينيه زهده فى الدنياء وهون عليه المصائب. 
ورغبه فى فعل الخير. وحنّه على التوبة. وقيّده عن الفتك, وقطعه عن بسط الأمل 
في الدنياء وقل أن يعود يفرح قلبه بشيء من الدنيا. 

وما آنعم الله تعالی على عبد بنعمة أعظم من أن يجعل [ذكر]<" الدار الآخرة 
نصب عينيه, وطذا امن الله على ابراه وذريّته عليهم السلام بقوله تعالى: انا 
أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار>(. 

وقال رسول الله صلی الله عليه وآله: اكثروا من ذكر هادم اللذات, فاتکم إن 
كنتم في ضبق وسّعه عليكم فرضيتم به فأثبتم, وان كنتم في غن بفضه اليكم فجدتم 
به فاجرتم» لأنّ المنايا قاطعات الآمال, والليالى مدنيات الآجال. ان المرء عند 
خروج نفسه وحلول رمسه. یری جزاء ما قدّم وقلّة غنى ما خلّف. ولعلّه من باطل 


)۱ أثبتناه من «ج». 
(۲) ص: ۱. 


۱۲۱ 


اب و A)‏ ع و تر اعت لصا یل 


000 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: من علم ان الموت مصدره. والقبر مورده. 
وبين يدى الله موقفه. وجوارحه شهيدة له. طالت حسرته. وكثرت عرته. 
ودامت فكرته. 

وقال عليه السلام: من علم انه یفارق الاحباب. ويسكن التراب» ويواجه 
ا لحساب» كان حريّاً بقطع الأملء وحسن العمل”". 

فاذكروا رحمكم الله قوله تعالى: #وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ماكنت 
منه تحيد ه ... فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد»”". يعني شاهدته ما بق 
عندك فيه شك ولا ارتياب بعدما كنت ناسيا له غير مكترث به. 

وقال رسول الله صلى الله عليه واله: اتدرون من اکیسکم؟ قالوا: لا یا رسول 
له قال: أكثركم للموت ذکراء وأحسنكم استعدادا له. فقالوا: وما علامة ذلك يا 
رسول الله؟ قال: التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود. والتزود لسکنی 
لقبور, والتأهّب ليوم النشور. 


اذكر الموت هادم اللذات . وتجهّر لمصرع سوف يأقي 
[وقال آخر:]*) 


ماذا تقول ولیس عندك حجد لوقن اناك متتض اللذات 

ماذا تقول إذا دُعيت فلم تجب واذا ترکت وأنت في غمرات 

ماذا تقول اذا حللت محلّة ليس الثقات لأهلها بثقات 
(۱) آورده المصتّف فى أعلام الدين: ۳۳۵؛ وفي البحار ۷۷: ۱۷۹. 


(۲) البحار ۷۳: ۱7۷ ۳۱؛ عن كنز الفوائد. 


(۳) تلفیق من سورء ق : ۱٩‏ و ۲۲. 
)٤(‏ اثبتناه من «ب» و «ج». 


۱ 


فى المبادرة بالعمل 


يقول مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه: انتبه ها الانسان من رقدتك, وافق من 
سکرتك. واعمل وأنت فى مهل قبل حلول الأجلء وجد با في يديك لما بين 
يديك" فا أمامك عقبةٌ كؤداً لا يقطعها ال امغقون, فأحسن الاستعداد ها من 
دار تدخلها عريانا وتخرج منها عریاناء کا قال تعالى: 

«ولقد جئتمونا فرادی كما خلقناكم اوّل مرة وتركتم ما خولنا کم وراء 
ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمۃ 86 (۳. 

وقال النى صل الله عليه واله: اعملوا في الصحّة قبل السقم. وفى الشباب 
السلام الي وقال لی: يا محمد ربّك يقرئك السلام ويقول لك: «كل ساعة تذكرني 


(۱) فى «ب»: وخذ مما. 
)۲( فى «ج»: بعد موتك. 
(۳) الأنعام: ۹۶. 


۱۳ 


او و الاق لكان سس سس او ابو يه المع الزن 


فیها فهی لك عندي مدخرة. وکل ساعة لا تذكرني فيها فهی منك ضائعة». 

وأوحى الله إلى داود: [ياداود]”' کل ساعة لا تذکرنی فا عدمتها من 
اغ 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: ان امرء ضيّع من عمره ساعة فى غير ما 
خلق له محدیر أن يطول عليها حسرته يوم القيامة(". 

(ل"وقد روي ان شابا ورث من أبيه مالا جزيلاً. فجعل يخرجه فی سبيل الله 
پوت ا ویو ¿ لأبيه وقالت: نی أخاف عليه الفقر, فأمره ذلك 

A 
يتحول الل داخل الدينة. فجعل یبعث غلانه برحله ومتاعه ال داره بالدينة.‎ 
فذلك خير أم من كان يرحل بنفسه ویترك متاعه خلفه لا يدري یبعث به إليه أو‎ 
لا؟ فعرف الصدیق اه صادق فى مثاله. فأمره بانفاقه فى الصدقات.‎ 

فعليك يا اخي بدوام الصدقات. فدوامها من دلیل سعادات الدنیا والآخرة, 
ولا تحقرن قليلها فذلك القليل ينتظم إلى قليل مثله فيصير كثيرا. 

وبادر بإخراج الزكاة إذا وجبت من المال أو كانت تطوّعاء فإنّ الصدقة 
لاتخرج من يد المؤمن حت يفك بها سبعين شيطاناء كلهم [قد عض على قلب ابن 
آدم](* ينهونه عن اخراجهاء ولا تستكثر يا أخى ما تعطيه فى الصدقة. وطاعة الله 
اذا استكثرها المؤمن صغرت عند الله وإذا صغرت عند الوّمن كبرت عند الله. 

وفى خبر انّ موسى عليه السلام قال لابلیس: أخبرني بالذنب الذي إذا 
)۱( اثبتناه من «ب» و«ج». 


(۲) عنه معالم الزلفى: ۲۶۵. 


(۳( من هنا إلى ص ۱ لم يرد فى «الف» و«ب). .یل ائبتناه ه من «ج» و«د». 
)£( ائبتناه ه من «د». 


۱۹ 


الباب الرابع عشر: في المبادرة بالعمل 1 1 2121070711 اا 


عمله ابن ادم استحوذت عليه فقال ابلیس: إذا أعجبته نفسه. واستكثر عمله 
وصدقته. ونسي ذنوبة استخواذت غل 
وايّاك ثم اياك أن تنهر سائلاً أو تردّه خائباً ولو بشق قرة. وان أف السؤال 
لا تسام بل رده رد جميلاً إذالم يكن عندك شيء تعطیه, فانّه أبق لنعمة الله عليك, 
فانه رتماكان السائل ملكا بعثه الله إليك في صورة بشرء يختبرك به ليرى كيف تصنع 
با رزقك وأعطاك. فف الحديث ان الله تعالى لما ناجى موسى قال: يا موسى أنل 
اال وا اوو ور ا فا بایان هن باس ان 
ملك من ملائكة الرحمان يسألونك عبّا خوّلك. ويختبرونك فما رزقك. 
وروي أنّ بعض العلماء كان جالساً في السجد وحوله أصحابه. فدخل 
مسكين فسأل شيئاً فقال هم العالم: أتدرون ما يقول لكم هذا المسكين؟ يقول: 
أعطوني أحمله لكم إلى دار الآخرة يكون لكم ذخيرة, تقدمون عليه غداً فى عرصة 
احشر. 
فيا أخى يجب عليك أن تبعث معهم شيئاً جزيلاً من مالك إلى دار البقاء. 
لیکون ثوابك غداً الجنّة في دار النعيم الباق الدائم. 
وله در القائل حيث يقول: 
يا صاح انك راحل فتزوّد. فعساك ف ذا الیوم ترحل آوغد 
لا تففلن فالوت ليس بفافل هبات بل هو للأنام يمرصد 
فلياتين منه عليك بساعة ‏ فتود انك قبلهالم تسولد 
ولتخرجن إلى القبور مدا ّشقیت"" بجمعه صفر اليد 


)01( البحار ۳‘ E8‏ عن قصص بالأنيياء. 
(۲) فى «د»: الموت ياتيك بغتة. 
(۳) فى «د»: سعيت. 


۱6 


SSNS ASA اا‎ 


قال الخليل بن أحمد لصديق له من الأغنياء: انما تجمع مالك لأجل ثلاثة 
أنفس کلهم اعداؤك. اما زوج امرأتك بعدك, واما زوج ابنتك, أو ولدك. وکل یتمنی 
موتك ویستطیل عمرك. فان کنت عاقلا ناصحاً لنفسك فخذ مالك معی ودا 
لآخرتك: ولا تؤثر احد هؤلاء على نفسك. 

ولقد اجاد الشاعر حيث قال: 

تورّع ماحرم الله وامتثل اوامره وانظر غداما آنت عامله 
فانت بذی الدار لا شك تاجر دلدار غد فانظر غدا من تعامله 

وقال رجل صا لبعض العلماء: أوصنيء قال: اوصيك بشيء واحد, اعلم ان 
اللیل والنهار یعملان فيك فاعمل أنت فمهبا. 

وهذا القول إذا تدبّره العاقل علم انه ابلغ العظات. وقیل لعام: ما امد 
الأشياء واحلاها في قلب المؤمن؟ قال: شىء واحد وهو نرة العمل الصالحء قیل له: 
فا نهاية السرور؟ قال: الأمن من الوجل عند حلول الاجل, ثم تَثّل بهذين البیتین: 

وتان ولاك كاک .والناس راك هی رورا 
فاجهد لنفسك أن تكون إذابكوا في يوم موتك ضاحكاً مسروراً 

وقال رجل للصادق عليه السلام: أوصنى. قال له: اعد جهازك. وأكثر من 
زادك اطول سفرك: وكن وصومٌ نفسك: ولا تأمن غيرك أن يبعث إليك بخسناتك إلى 
قبرك. فانّه لن يبعثها أحد من ولدك اليك. 

ما أبين احق لذى عینین أن الرحیل أحسد الينومين 

تزودوا من صالح الأعمال وتصدّقوا من خالص الأموال 

فقد دنی الرحلة والزوال 


(۱) البحار ۷۸: ۲۷۰ ۱۱۱ نحوه. 


ا 


الباب الرابع عشر: في المبادرة بالعمل باه ست م مسر و عسي ]لاا 
خرجت من الدنيا فقامت قيامتی غدةأقل الحاملون جنازتي 
وعجّل آهلی۱) حفر قبري فصيروا ۱ خروجي عنهم من أجل كرامتي 
يجب على العاقل ان يحافظ على اوّل اوقات الصلاة. ویسارع إلى فعل 
الخيرات. فيكثر من أعمال البر والصدقات. فإنّ العمر ظات. يقال: فلان قد 
مات» فإذا عاين فى قبره الأهوال والحسرات قال: أعيدوني إلى الدنيا لأتصدّق 
بمالمي. فيقال: هيهات. 
فاغتم نا اللبيب ما بق لك من الاوقات. فان بقيّة عمرك لا بقاء ها 
فاستدرك بها ما فات. واجتهد أن تجعل بصرك لا خراك. فهو اعود عليك من نظرك 
إلى دنياك, فان الدنيا فانية والأخرى باقية. والسعيد من استعد لما بين يديه 
وأسلف عملاً صالحاً يقدم عليه قبل نزول النون, يوم لا ينفع مال ولا بنون. 
وب‌ادر شبابك أن هرما وصحة جسمك آن بسقا 
وأيّام عرّك قبل الیات لماكل من عاش أن يسلا 
وقدم فكل امرء قادم على كل ما كان قد قدما 
أقول في جمع المال والبخل به على نفسه وانفاقه فی مرضات الله تعالی كما قال 
تعالی في كتابه: «ولا يحسينٌ الذين يبخلون با آتاهم اله من فضله هو خيراًهم بل هو 
شرّ لهم سیطوّقون ما بخلوا به يوم القیامت4 ( 
وف الخبر عن النبي صل الله عليه وآله قال: يصوّر الله مال أحدكم شجاعاً 
أقرع» فيطوق في حلقه ويقول: أنا مالك الذي منعتني أن تتصدّق به. ثم ينهشه 
بانيابه, فيصيح عند ذلك صياحا عظما. 
ثم عليك يا طالب الجنّة ونعيمها بترك حب الدنيا وزينتهاء لان الله تعالى قد 


)١(‏ فى «د»: عجلوا. 
)۲( ال عمران: 2۰ 


۱۷ 


ااافا ا ب لا 


ذمّها في كتابه العزيز فقال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إلمهم أعاهم 
فيها وهم فيها لا يبخسون)' أي لا ينقصون من المال وال مجاه ثم قال تعالی: 
«اولئك الذين ليس هم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيهاه”". والاحباط هو 
ابطال أعماهم في الدنيا. 

وقال الله تعالی: من كان يريد العاجلة عجّلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم 
جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۳(6. 

وقال تعالى: «من كان يريد حرث الاخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد 
حرث الدنيا نؤته منها وما له في الاخرة من نصيب)(“» وحرث الآخرة هو العمل 
للآخرة الذي يستحق به العبد دخول الجنّة. لان الحرث هو زرع الأرض. 

وقال بعض الصالحين: 

وما الناس الا هالك وابن هالك وذو نسب فى الهالكين عريق 
إذا امتحن الدنيا لبيب تکشفت له عن عدو فی ثياب صديق 
وقال اخر: 
كاحلام نوم أو كظل زائل انٌّاللبيب بمثلها لايخدع 

وقال النبي صلى الله عليه وآله: انّ آهل ال جنّة لا یندمون على شيء من امور 
الدنيا الا على ساعة مرت بهم فى الدنيا لم يذكروا الله تعالی فيها. 

وقال صلی الله عليه وآله: ما من يوم يمر الا والباري عزوجل ينادي: عبدي 
ما أنصفتنى أذكرك وتنسى ذكريء وأدعوك إلى عبادتي وتذهب إلى غيري, 
وارزقك من خزانق و امرك لتتصدق لوجهی فلا تطيعني» وأفتح عليك أبواب 
(۲) هود : ۱۵. 


(۲) الاسراء: ۱۸. 
)£( الشورئ: ۰ 
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الباب الرابع عشر: في المبادرة بالعمل SNES eee‏ 


الرزق واستقرضك من مالى فتجبهنى(", واذهب عنك البلاء وأنت معتكف على 
فعل الخطاياء يا ابن آدم! ما يكون جوابك لي غداً إذا جئتنى؟. 

وقال بعض العلماء: يا آخی! ان الموق لم يبكوا من الموت لاه حتوم لابد منه. 
وأا يبكون من حسرة الفوت. كيف لا يتزوّدون من الأعمال الصالحة التي 
يستحقون بها الدرجات العلی. بل ارتحلوا من دار م يتزوّدوا منها. وحلّوا بدار م 
يعمروها وم يتزوّدواطاء فيقولون حینئد: يا حسرتا على ما فرّطنا في جنب الّه. 

وقال صلى اله عليه واله: ما من ليلة الا وملك ينادي: يا اهل القبور بم 
تغتبطون اليوم وقد عاينتم هول المطلع, فيقول الموق: انما نغبط المؤمنون في 
مساجدهم. لاتم یصلون ولا نصلی. ويؤتون الزكاة ولا نركي, ويصومون شهر 
رمضان ولا نصوم. ویتصدقون با فضل عن عیام ونحن لا نتصدق, [ویذکرون 
لله کثیرا ونحن لا نذکر, فواحسرتنا على ما فاتنا فی دار الدنيا](". 

وقال لقمان لابنه: يا بنی! ان كنت تحب الجثة فان ربّك يحب الطاعة. فاحب 
مايحب [ليعطيك ما تحت](۳» وان كنت تكره النار فان ربّك يكره المعصية, فا کره ما 
يكرهه لينجيك مما تكره. 

واعلم انْ من وراء الموت ما هو أعظم وآدهی, قال الله تعالی فى حکم كتابه: 
«ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض الا من شاء الله ثم نفخ فيه 
أخرئ فإذا هم قيام ینظرون> 0 

وقد روت الثقات عن زين العابدين عليه السلام: ان الصور قرن عظيم له 
رأس واحد وطرفان, وبين الطرف الأسفل الذي يلي الأرض إلى الطرف الأعلى 
(۲) أثبتناه من «د». 


(۳ أثبتناه من «د». 


۱۹ 
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الذي يلي السماء مثل ما بين تخوم الأرضين السابعة إلى فوق السماء السابعة. فيه 
اقات بعد أرواح ا خلائقء ووشع فه ما بين السماء والأرض. وله في الصور ثلاث 
نفخات: نفخة الفزع. ونفخة الموت» ونفخة البعث. 

فإذا فنيت أيام الدنيا أمر الله عرّوجل اسرافيل أن ينفخ فيه نفخة الفزع, فإذا 
رأت الملائكة اسرافيل وقد هبط ومعه الصور قالوا: قد آذن الله فى موت أهل السماء 
والارض, فيهبط اسرافيل عند بيت المقدس مستقبل الکعبة, فينفخ فى الصور نفخة 
الفزع. 

قال الله تعالی: ویوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض 
لا من شاء الله ول آتوه داخرين) إلى قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها 
وهم من فزع يومئذٍ آمنون)(. 

وتزلزلت الأرض وتذهل کل مرضعة عبًا آرضعت. وتضع کل ذات حمل 
حملهاء ويصير الناس يميدونء ويقع بعضهم على بعض كأنُّم سکاری, وماهم 
بسكارى ولكن من عظيم ما هم فيه من الفزع. وتبيض ی الشبان من شدة 

وتطير الشياطين هاربة إلى أقطار الأرض. ولولا الله تعالی يسك أرواح 
ا لخلائق فى أجسادهم لخرجت من هول تلك النفخة, فيمكثون على هذه اطيئة ما 
شاء الله تعالی, ثم يأمر الله تعالی اسرافيل ان ينفخ في الصور نفخة الصعق. فيخرج 
الصوت من الطرف الذي يلي الأرضء فلا يبق في الأرض انس ولا جن ولا 
شیطان ولا غيرهم من له روح الا صعق ومات. 

ویخرج الصوت من الطرف الذي يلى السماء فلا يبق في السماوات ذو روح 
الا مات. قال الله تعالى: «الا من شاء الله». وهو جبرئيل ومیکائیل واسرافیل 


.۸۷ - ۸٩ النمل:‎ )۱( 


الباب الرابع عشر: في المبادرة بالعمل ee‏ او هت ار ل 


وعزرائیل فاولئك الذين شاء الّه. فیقول الله تعالی: يا ملك الوت من بق من خلق؟ 
فقال: يا رب أنت الحى الذي لا يموت. بق جبرئیل ومیکائیل واسرافیل وبقيت أنا. 

فيأمر الله بقبض أرواحهم فیقبضهاء ثم يقول الله: يا ملك الموت من بق من 
خلق؟ فيقول ملك الموت: يا رب بق عبدك الضعيف المسكين ملك الوت. فيقول 
ال له: مت با نلك الوت بان فیموت ملك الوت ویصیح عند خروح روحه 
صيحة عظيمة لو سعها بنو ادم قبل موتهم هلکواء ویقول ملك الوت: لو كنت 
اعلم ان في نزع أرواح بني آدم هذه الرارة والشدّة والغصص لکنت على قبض 
أرواح المؤمنين شفيقاً. 

فإذالم يبق أحد من خلق الله في السماء والأرض. نادى ال جيار جلّ جلاله: يا 
دنيا أين الملوك وأبناء الملوك؟ أين امسبابرة وأبناؤهم؟ وأين مَن ملك الدنيا 
بأقطارها؟ أين الذين كانوا يأكلون رزق ولا يخرجون من أمواهم حقّ؟. ثم يقول: 
«لن الملك اليوم» فلا يجيبه أحد. فيجيب هو عن نفسه فيقول: لله الواحد 
القهّار20. 

3 يأمر اله السماء فتمور أي تدور بافلاکها ونجومها کالرحی. ویأمر الجبال 
فتسير کا تسير السحاب. ثم تبدل الأُرض بارض اخرى م يكتسب عليها الذنوب 
ولا سفك عليها دم. بارزة ليس عليها جبال ولا نبات كبا دحاها أوّل مرّة وكذا 
تبدل السماوات كما قال الله تعال: #یوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات 
وبرزوالله الواحد القهّار»<". 

ويعيد عرشه على الماء. كبا كان قبل خلق الساوات والارض. مستقلاً 
بعظمته وقدرته ثم اش اله السماء ان تمطر على الارض [أربعين و حتی يكون 


)۳( أثبتناه من «د». 
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الاء فو ق كل شیء اثنی عشر ذراعاء فتنبت به أجساد الخلائق کا ینبت البقل. 

فتساق أجزاژهم التي صارت تراباً بعضها إلى بعض بقدرة العزیز احمید. 
حتی انه لو دفن فی قبر واحد ألف ميت وصارت لحومهم واجسادهم وعظامهم 
النخرة كلها تراباً ختلطة بعضها في بعض, لم يختلط تراب ميت بميت آخر لأنّ فى 
ذلك القبر شقا وسعیداٌ جسد ینعم بالمنة شید دن بالتار (نعوذ باللّه منها). 

ثم يقول الله تعالى: ليحيئ جبرئيل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل و ملة 
العرشء فيحيون باذن الله. فيأمر الله اسرافيل أن يأخذ الصور بيده. ثم يأمر الله 
أرواح الخلائق فتأتي فتدخل في الصور, ثم يأمر الله اسرافيل أن ينفخ في الصور 
للحياة وبين النفختين أربعين سنة. 

قال: فتخرج الأرواح من أثقاب الصور كأنّها ا جراد المنتشر, فتملاً ما بين 
السماء والأرضء فتدخل الأرواح ف الأرض إلى الأجساد وهم نيام في القبور 
كالموق, فتدخل كل روح في جسدهاء فتدخل في خياشيمهم فيحيون بإذن الله 
تعالى» فتنشق الأرض عنهم كما قال: يوم يخرجون من الأجداث سراعاًكأئهم إلى 
نصب يوفضونه خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا 
یوعدون6»(. 

وقال تعالی: ثم نفخ فيه أخرئ فإذا هم قيام ینظرون»(0 ثم يدعون إلى 
عرصة الحشر. [فاذا دخلوا عرصة القيامة أمر]" الله الشمس أن تغزل من السماء 
الرابعة إلى السماء الدنيا قريب حرّها من رؤوس الخلائق. فيصيبهم من حرّها أمر 
عظم حتی يعرفون من شدة حرّها كربهاء حتی يخوضون في عرقهم. 
)١(‏ المعارج: 45-1414. 


)۳( أثبتناه من «د». 
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الباب الرابع عشر: فى المبادرة بالعمل ماله 


ثم يبقون على ذلك حفاة عراة عطاشاء وكل واحد دالع لسانه على شفتیه. 
قال: فيبكون عند ذلك حت ينقطع الدمع. ثم يبكون بعد الدموع دما. 

قال الراوي وهو الحسن بن حبوب يرفعه إلى يونس بن آبي فاختة. قال: 
ریت زین العابدين عليه السلام عند بلوغه إلى هذا المكان ينتحب ويبكي بكاء 
الثکلی ويقول: اه ثم اه على عمري كيف ضيّعته في غير عبادة الله وطاعته لأكون فی 
هذا اليوم من الناجين الفائزين. 

قلت: وذلك في تفسير قوله تعالی آخر سورة ا مؤمنين: حت إذا جاء أحدهم 
الموت قال ربّ ارجعون ه لعل أعمل صالحاً فيا ترکت4) يعني فيا تسرکته وراني 
لوزائی. فأتصدّق به وأكون من الصالحين فيقول له ملك الوت: «كلا انها كلمة هو 
قائلهاک ۱ 

أي كلا لا رجوع لك إلى دار الدنياء وقوله: ها كلمة هو قائلهاء أي قال هذه 
الكلمة لما شاهد من شدّة سكرات الموت, وأهوال ما عاينه من عذاب القبر وهول 
المطلع. ومن هول سؤال منكر ونكير. 

قال الله تعالی: « ولو ردّوا لعادوالما نهوا عنه وائّهم لكاذبون»”" ای لو ردوا 
إلى دار الدنياء ومددنا هم في العمر لعادوا إلى ما كانوا عليه من بخلهم بأمواهم فلم 
يتصدقوا, وم يطعموا الجيعان, ولم يكسوا العریان, ولم یواسوا الجيران. بل يطيعون 
الشيطان فى البخل وترك الطاعة. 

ثم قال تعالی: «ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون) والبرزخ فى التفسير 


القبر 

)010( المژمنون: ۱۰۰ 
N‏ 
)۳( الأنعام: ۲۸. 
)£( المؤمنون: ۰ 
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ثم قال تعالی: «فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذٍ ولا يتساءلون ه 
فمن ثقلت موازينه فاؤلئك هم المفلحون ه ومن خفت موازينه فاؤلئك الذين خسروا 
أنفسهم في جهنم خالدون ه تلفح وجوههم النار 7" الآية. 

قوله: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. فف الخبر الصحيح عن النبى صلى 
الله عليه وآله: ان الخلائق إذا عاينوا القيامة ودقّة احساب وألی العذاب. فان الأب 
يومئذٍ يتعلّق بولده فيقول: أي بني كنت لك في دار الدنياء ألم أربّك واغذيك 
وأطعمك من كدّي. وأكسيك واعلّمك الحكم والاداب. وأدرّسك آيات الکتاب. 
وأزوّجك كرية من قومی, وأنفقت عليك وعلى زوجتك فى حیاتی» واثرتك على 
نفسي بالي بعد وفاتي؟. ‏ 

فيقول: صدقت فا قلت يا أبي. فا حاجتك؟ فيقول: يا بني ان ميزاني قد 
خفت ورجحت سيّئاق على حسناتي» وقالت الملائكة: تحتاج كفّة حسناتك إلى 
حسنة واحدة حى ترجح بهاء وانی أريد أن تهب لي حسنة واحدة اثقل بها ميزاني 
في هذا اليوم العظير خطره. 

قال: فيقول الولد: لا والله يا بت إن أخاف ما خفته أنت, ولا أطيق أعطيك 
ا قال قافتا ایکا نادماً على ماكان أسدى إليه في دار 
الدنيا. 

وكذلك قيل ان لام تلقي ولدها في ذلك اليوم فتقول له: يا بني ألم يكن بطني 
لك وعاء؟ فيقول: بل يا أمّاهء فتقول: ألم يكن ثديي لك سقاء؟ فقولل يا اماه 
فتقول له: انّ ذنوبي أثقلتني فاريد أن ¿ تحمل عی ذنباً واحداً. فيقول: إليك عب يا 
اماه فای مشغول بنفسي فترجع عنه باكية, وذلك تأويل قوله تعالى: «فلا أنساب 


.٠١١-١١ 5 المؤمنون:‎ )۱( 
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الباب الرابع عشر: في المبادرة بالعمل ا a‏ ااافا 


بینهم يومد ولا یتساء‌لون») 

قال: ويتعلّق الزوج بزوجته. فیقول: يا فلانة! أيّ زوج كنت لك في الدنیا؟ 
فتثنی عليه خيراً وتقول: نعم الزوج كنت ليء فيقول ها: أطلب منك حسنة واحدة 
على أنجو بها تنا ترین من دقة الحساب. وخفة الميزان. والمحواز على الصراط 
فتقول له: :لا ولله. الى لا أطيق ذلك. وانی أخاف مثل ما تخافه أنت: فيزهب عا 


بقلب حزين حيران في أمره. 
لك ورف تأوبلقولهعال: وان تدع عل إل مها یل مه شو. 
ولو کان ذا قربى)"» يعني ان انفس المثقلة بالذنوب تسأل آهلها وقرابتها أن 


حملواعنها شا ا رو 
نفسی نفسی, کا قال تعالی: « یوم يفرالمرء من أخيه ه وأمّه وأبيه ه و صاحبته وبنیه 
ه لكل امرء منهم يومئذٍ شأن يغنيه» 9 

قال رسول الله صلی الله عليه وآله: اخبرنی جبرئيل قال: بینا الخلائق وقوف 
في عرصة القيامة إذ آمر لله تعالى ملائكة النار أن يقودوا جهاّم, فتودوف تشه ند 
آلف ملك فى سبعين ألف زمام. فيجد الخلائق حز‌ها ووهجها من مسيرة شبر 
للراكب امجد, وقد تطاير شررها وعلا زفيرها. 

فإذا دنت من عرصة القيامة صارت ترمى بشرر كالقصرء فلا يبق يومئذٍ 
من ني ولا وصي نبي ولا شهيد الآ وقع من قيامه جائياً على ركبتيه وغيرهم من 
سائر الخلائق إلا ويخْرٌ على وجهه. وكل منهم ينادي باعلی صوته: يا رب نفسي 
نفسي الا أنت يا نی الله. فانك قائم تقول: يا رب نم ذريتي وشيعتي ومحبٌ ذریت. 


لل بل تمده 


.۱۰۱ المومنون:‎ )١( 
1۸ فاطر:‎ (۲) 
.۳٤-۳۷ عبس:‎ )۳( 
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e‏ تتأخر عنهم جهتّر. فيأمر اله تعالی خزنتهاأن يرجعوها 
إلى حيث اتت منه. وذلك ف تفسير قوله تعال فى سورة الفجر: وجيء يومئد 
جهن یومتز یتذکر الانسان وان له الذكرى74". معني يومئذٍ: أي يوم القيامة, 
ومعنی يتذكر: أى ابن ادم یتذگر ذنوبه ومعاصیه. آویندم كيقك ما عدم ماله لیقدم 
عليه يوم القيامة. وقوله تعالی (وأنْ له الذكرى) أي أن له الذکری يوم القيامة 
حيث ترك الذکری فى دار الاعمال, وما تذکر حاله في دار الجزاء. فا عاد تنفعه 
الذكرى يومئد. 

وقوله يحكى عن ابن آدم: لإيقول يا ليتني قدّمت لحياتي»7" أي قدّمت 
آمامی, فتصدقت به لوجه رق وتزیّدت من عمل ابر والصلاة والسبادات 
والتسبیح, وذکر اف تعالی حى نلت به فی هذا البوم درجات الصلی ق الاخرةه 
والنعیم الدائم في أعلى الجنان مع الشهداء والصالحين. 

ونما سمّى الله الآخرة الحياة, لا نعے الجنّة خالد داتم لا نفاد له. باق ببقاء الله 
تعالى» بخلاف الدنيا فان الحياة فيها منقطعة. مع انه مشوب باهم والغم والمرض 
ولع ف:والضعف والقیت الد وغ ذلاق: 

فاستيقظ يا آخی من نومك واخرج من غفلتك» حاسب نفسك قبل يوم 
الحساب. واخرج من تبعات العباد. وصالم الذين أخذت منهم الرباء واعتذر إلى 
من قذفته بالزنا واغتبته ونلت من عرضه فان العبد مادام في الدنيا تقبل توبته إذا 
تاب من ذنوبه. وإذا اعتذر من غرمائه رحموه وعفو عنه واسقطوا عنه حقوقهم 
الذك كلف اه هکس هيع وا هه ول ای تاش 
ولابکاء بنفع ] 3 1 

(۱) الفجر: ۲۳. 


(۲) الفجر: ۲. 
(۳) إلى هنا تم ما نقلناه من «ج» و«د». 


۱۳۹ 


الباب الرابع عشر: في المبادرة بالعمل BN O‏ 


وقال عليه السلام: ما فرغ امرء فرغة الا كانت فرغته عليه حسرة( يوم 
القيامة. فا خلق امرء ليلهوا!". 

وانظروا إلى قوله تعالى: «أيحسب الإنسان أن يترك سدى»". 

وقال تعالى: «أفحسبم انا خلقناكم عبثاًع 0 

واعلموا ها الإخوان ان العمر متجر عظيم الربح» وكل تسس منه جوهرة. 
وکیف لا یکون ذلك وقد قال رسول الله صل الله عليه و آله: من قال «أشهد أن لا 
اله الا لله وحده لا شريك له, اها واحداً أحداً فرداً صمداً. لم يتخذ صاحبة ولا 
ولدأ». کتب الله له بكلامه مسا وأربعين ألف ألف حسنة, وحی عنه مسا وأربعين 
ألف ألف سيّئة. ورفع له مسا وأربعين ألف ألف درجة فى علیین(*. 

وقال له جبرئيل: يا رسول الله صلى الله عليك وآلك. كل شىء يحصى ثوابه 
ال قول الرجل: «لا اله ال اله وحده وحده لا شريك له» فاته لا يحصى ثوابه الا الله 
تعلی, فان اله تعالی ادخر لك لك قوله: «إفاذكروني أذكركم» © 

وأنّه سبحانه يقول: آهل ذكري في ضيافتی, وأهل طاعتي في نعمتي. وأهل 
شكري في زيادق. وأهل معصيتي لا اؤيسهم من رحمتي. إن تابوا فأنا حبیبهم. ۳ 
مرضوا فأنا طبیبهم. آداویهم با حن والمصائب لأُطهّرهم من الذنوب والعایب(0 

وقال على بن الحسين عليه السلام: العقل دليل الخير. واوی مركب 
العاصی, والفقه وعاء العمل, والدنيا سوق الا خرة. والنفس تاجر. والليل والنهار 


)۱ في «ج»: ما فزع امرء فزعة الا كانت فزعته. 

(۲) عنه معالم الزلفی: ۲۵. 

(۲) القيامة: ۰ ۲. 

(۶) المومنون: ۱۱۵. 

(۵) التو حيد للصدوق: ۰ عنه البحار ۲۰:۹۳ 
(1) البقرة: ۲ ۱۵. 

)۷( راجع البحار ۷۷: 4۲ ح ۱۰. 


ح6. 


۱۳۷ 


راش المالء والمكسب الجنّة, وا مخسران النار, وهذه والله هي التجارة التي لا تبور, 
والبضاعة التى لا تخسر. 

تيوق ل لات الله عليه والذه:وسوق الفا بن من هة واشعينة 
آبائه وأبنائه عليهم السلام. ولقد جمع الله هذا كلّه بقوله: یا ها الذين آمنوا لا 
تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر اله ومن يفعل ذلك فاؤلئك هم امخاسرون6. 

وقال سبحانه: : ورجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الّه>(۳. 

وقال سبحانه: «فاعرض عبّن 7 تول عن ذ کرنا وم یرد الا الحياة الدنیا ه ذلك 
مبلغهم من العلم 6 (. 

وقال سبحانه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره 
فرطا»0©. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: ان اله سبحانه جعل الذكر جلاءً للقلوب, 
تسمع به بعد الوقرة, وتبصر به بعد الغشوةء وتنقاد به بعد المعاندة. وما برح لله 
عرّت أسماؤه في البرهة بعد البرهة. وفى آزمان الفترات عباد ناجاهم في فکرهم) 
وكلّمهم في ذات عقوهم. فاستصبحوا بنو ر يقظة في الأسماع والأبصار والأفئدة. 

يذكرون بأيّام الله ٠‏ [ويخوّفون مقامه ]۱ ماز لة الأدلّة في الفلوات( من أَحَذْ 
القصد جدواالیه الطریق. وب وه بالحاة وم ادا رتا ذتواالیه الطریق, 


(۱) كذا. وفي «ج»: وقال مثله. 

٩ المنافقون:‎ )۲( 

(۳) النور: ۳۲۷. 

)£( النجم: ۰-۹ ۲. 

(6) الکهف: ۲۸. 

)3( في «ج»: : قلوبهم. 

)¥( أثبتناه »من نهج البلاغة. 

(A)‏ فى النسخ: القلوب. واثبتنا قوله:«الفلوات» من نهج البلاغة. 


۱۳۸ 


الباب الرابع عشر: في المبادرة بالعمل ا 12111100 اا 


ودر واه نی الملكة: 

كانوا لذلك مصابيح تلك الظلمات, وأدلّة تلك الشبهات. وان للذكر أهلاً 
أخذوه بدلا من الدنيا فلم تشغلهم تجارة ولا بیع يقطعون به ایام الحياة. وهتفون 
بالزواجر عن حارم الله في أسماع الغافلين. 

بامزون بالمعروف ویأتمرون به وينهون عن المنكر ويتناهون عنه» فکأما 
قطعوا الدنيا إلى الآخرة وهم فيها فشاهدوا ما وراء ذلك, وكأنًا اطلعوا على عيوب 
أهل البرزخ في طول الإقامة فيه. وحققت القيامة عليهم عذابهاء فكشفوا غطاء 
ذلك لأهل الدنیا ی كام يرون ما لا بری الناس, ویسمعون ما لا یسمعون. 

فلو متلتهم بعقلك( فى مقاماتهم احمودة, و جالسهم المشهودة. قد نشروا 
دواوین آعماهم. ففزعوا محساب اش عل کل صغيرة وكبيرة امزوا با فقصّ روا 
عنهاء أو نوا عنها ففرّطوا فیهاء وحملوا ثقل آوزارهم على ظهورهم فضعفوا عن 
الاستقلال بهاء فنشجوا شا وتجاوبوا نحیباء یعجون إل له من مقام ندم 
واعتراف بذنب, لرایت اعلام هدی, ومصابیح دجی. 

قد حفت بهم الملائكة. ونزلت عليهم السكينة, وفتحت هم ابواب السماء. 
واعدّت هم مقاعد الکرامات في مقعد اطلع الله علیهم فيه فرضی سعيهم» ومد 
مقامهم. یتنشمون بدعائه روح التجاوز. رهائن فاقة إلى فضله. واساری ذلْة 

جرج طول الأذى قلوهم. وأقرح طول البکاء عيونهم» لكل باب رغبة إلى 
الله منهم یذ قارعة, يسألون من لا تضیق لدیه النادح, ولا يخيب عليه السائلون, 
فحاسب نفسك لنفسك. فان غيرها من النفوس ها حسیب غبرك(۳. 


(۱) فى «ب»: بقلبك. 
(۲) نشج الباكي ینشج نشیجا: غص بالبکاء فى حلقه. 
(۳) نهج البلاغة : الخطبة ۲۲۲؛ عنه البحار :1٩‏ ۳۲۵ ۳۹. 


۱۳۹ 


وروي ان النبی صل الله عليه واله قال: ارتعوا فى رياض الجنّة, فقالوا: وما 
رياض الجمنّة؟ فقال: الذكر غدرا ورواحاً فاذ کرو( - 

ومن كان يحب أن یعلم منزلته عند الله فلینظر كيف منزلة الله عنده. فان اله 
تعالی یفزل العبد حيث أنزل الله العبدُ من نفسه. ألا انّ خير أعمالكم وأزكاها عند 
مليككم وأرفعها عند ربكم في درجاتکم» وخير ما طلعت عليه الشمس ذكر الله 
سبحانه وتعالی. وقد أخبر عن نفسه وقال: «آنا جليس من ذکرنی» وأی منزلة 
أرفع مغزلة من جلیس الله تعالى!». ۱ 

وروى انه ما اجتمع قوم يذكرون الله الا اعتزل الشيطان عنهم والدنیا. 
فيقول الشيطان للدنيا: الا ترين ما يصنعون؟ فتقول الدنيا: دعهم فلو قد تفرّقوا 
آخذت باعناقهم (۳. 

وقال النبي صل الله عليه و آله: يقول الله تعالی: من آحدث وم يتوضًاً فقد 
جفانی, ومن أحدث وتوضأ وم یصل رکعتین( فقد جفاني. ومن أحدث وتوضاً 
وصلى ركعتين ودعانی فلم أجبه فيا نال من آمر دينه ودنياه فقد جفوته. ولست 
برب جاف©. 

وروي اه إذاكان آخر الليل يقول الله سبحانه: هل من داع فاجیبه؟ هل من 
سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب علیه؟(. 

وروی ان لله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: يا داود! من آحب جا 
صدق قوله. ومن انين بحبيب قبل قوله ورضى فعله. ومن وثق بحبيب اعتمد 
۱ راجع البحار :٩۳‏ ۱۱۳ ضمن حديث ۲ ؛؛ عن عدة الداعى. 


(۳) عنه مستدرك الوسائل ۵: ۲۸۷ ح0877: وأورده فى أعلام الدين : ۲۷۳. 


)0( زاد فى «ج»: ولم يدعنى. 
(6) عنه البحار 0ح 18. 
)۱( راجع البحار ۷ ج ٩‏ عن عدة الداعی؛ وأورده فى أعلام الدين : ۲۷۷. 


۱۳۰ 


الباب الرابع عشر: في المبادرة بالعمل o‏ او ترا 


عليه. ومن اشتاق إلى حبيب جد فى المسير إليه. يا داود! ذكري للذاكرين. وجتي 
للمطيعين. وزيارتي للمشتاقين. وأنا خاصة المحبين'. ۱ 

وقال عليه السلام: على كل قلب جائم من الشيطان. فإذا ذكر الله تعالى 
خنس. وإذا ترك الذكر التقمه. فجذبه وأغواه واستزله وأطغاه". 

وروی كعب الأحبار قال: أوحى الله إلى نبي من أنبيائه: إن أردت أن تلقاني 
غداً في حضيرة القدس فكن في الدنيا ذاكراً غريباً حزوناً مستوحشاء كالطير 
الوحداني الذى يطير في الأرض المقفرة, ويأكل من رژوس الأشجار الثمرة. فإذا 
جاءه اللیل آوی إلى وکره. ولم يكن مع الطير استيحاشاً من الناس واستيناساً 
بربه زد (۳ 

وقال رسول الله صلى الله عليه واله: انّ الملائكة يمون على حالس الذکر. 
فيقفون على رؤوسهم ويبكون لبکائهم. ويؤمّنون على دعائهم. وإذا صعدوا إلى 
السماء يقول الله: ملائكتي أين کنتم؟ وهو أعلم بهم. فیقولون: ربنا أنت أعلم, كنا 
حضيرنا ليا من حالس الذكر, فرأيناهم يسبحونك ویقدسونك ويستغفرونك. 
يخافون نارك ويرجون ثوابك. 

فيقول سبحانه: أشهدكم ان قد غفرت هم, وآمنتهم من ناري, وأوجبت لهم 
الجئة. فيقولون: ربنا تعلم ان فمهم من لا يذكرك؟! فيقول سبحانه: قد غفرت له 
بجالسته آهل ذكري. فان الذاكرين لا يشق بهم جلیسهم ( 

وروى عن بعض الصالحين انّه قال: غت ذات ليلة فسمعت هاتفاً يقول: 
اتنام عن حضيرة الرحمان وهو يقسم الجوائز بالرضوان, بين الأحبّة والخلان. فن 
e (۲(‏ .۷ 06 + عن عدة ة الداعي؛ وفي أعلام الدين :۳۷۹ 


۳۱ ادن ه فى اعلام الدين ا 
)£( البحار :Vo‏ :ج ۰ اواو « فى أعلام الدين : TA‘‏ 


۱۳۱ 


ااافا ا LEDS‏ 


أراد ما الزید فلا ينام ليله الطويل» ولا يقنع من نفسه بالقلیل ۱۱ 

وقال كعب الأحبار: مكتوب في التوراة: يا موسى من أحبّني لم ينسني» ومن 
رجى معروف أل في مسألتي. يا موسى لست بغافل عن خلق, ولكن احب أن 
تسمع ملائكتي ضجيج الدعاء. وترى حفظتي تقرّب بني آدم الي ما أنا مقوّهم 
عليه ومسببه طم. 

يا موسى قل لبني اسرائیل: لا تبطركم النعمة فيعاجلكم السلب. ولا تغفلوا 
عن الذكر والشكر فتسلبوا النعم. ویحل بكم الذلّ. وألححوا بالدعاء تشملكم 
الاجابة وتهنّيكم النعمة بالعافیة۱. 

وجاء في قوله تعالی: «اتقوا الله حق تقاته»”" قال: يُطاع فلا يُعصى, ويُذكر 

وقال رسول الله صلى الله عليه واله لأبيذر: يا اباذر! اقلل من الشهوات 
يقلل عليك الفقرء وأقلل من الذنوب يخف عليك الحساب. واقنع با أوتيته يسهل 
عليك الوت. وقدّم مالك أمامك يسرك اللحاق به, وانظر العمل الذي تحب أن 
يأتيك الموت وأنت عليه فاعمله, ولا تتشاغل عبّا فرض عليك با ضمن لك» واسع 
للك لا زوال له في منزل لا انتقال عنه(*, 


.۲۸۱ أورده المصّف فى أعلام الدين:‎ )١( 
.١١ ح‎ ٤۲:۷۷ راجع البحار‎ ۱ 

(۳) ال عمران: ۱۰۲. 

.۳۱4 آورده المصّف فى اعلام الدین:‎ )٤( 


۱۳۲ 


الباب الخامس عشر 
في حال الموّمن عند موته 


قال النى صلى الله عليه و اله: ان المؤمن إذا حضره الموت جاءت إليه 
ملائكة الرحمة بحريرة بیضاء. فيقولون لنفسه: أخرجي راضية مرضية إلى روح 
وريحان ورب غير غضبان. فتخرج كاطيب من المسك حتى يتناوها بعض من 
بعض, فینتهی نيا ال باب السیاء» فیقول سکانها: ما آطیب راشحة هذه التشسن. 
وکل صعدوا بها من سماء إلى سماء قال آهلها مثل ذلك. حى یوق بها إلى الجنّة مع 
أرواح المؤمنين. فيستريم من غم الدنيا. 

واما الكافر فتأتيه ملائكة العذاب فيقولون لنفسه: اخرجى كارهة مكروهة 
إلى عذاب الله ونكاله ورب عليك غضبان'. 

وقال الني صل الله عليه وآله: أما ترون الحتضر يشخص ببصره. قالوا: 
بلى» قال: يتبع بصعره نفسه(". 
(۱) عنه معالم الزلفی: 1۷. 
(۲) عنه معالم الزلفى: 1۷. 


۱۳۳ 


او ف AR‏ مس E‏ عاد اتوي المع رل 


وقال النبي صل الله عليه وآله: ما من بيت الا وملك الوت يأتيه کل يوم 
حمس مرات. فإذا وجد الرجل قد انقطع أجله ونفذ أكله. ألق عليه غم الموت, 
فغشيته كرباته. وغمرته غمراته. فن أهل بيته الناشرة شعرها. والضاربة وجههاء 
والباكية شجوها. والصارخة بويلها. 

فيقول ملك الموت: ويلكم فا الفزع وما الجزع. والله ما أذهبت لواحد منكم 
رزقاء ولا قرّبت له جلا ولا أتيته حيّ آمرت, ولا قبضت روحه حت استأمرت. 
وان لي فيكم عودة ثم عودة حى لا يبق منكم أحدا. 

قال: والذي نفسى بيده لو یرون مکانه. ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميّتهم. 
ولبكوا على نفوسهم. حتی إذا حمل الميت في نعشه رفرفت روحه فوق نعشه. 
ينادي: يا أهلي! يا ولدي! لا تلعبن بكم الدنيا کا لعبت بي مال جمعته من حلّه ومن 
غير حلّه وخلفته لکم. فالهناة لكم والتبعة على فاحذروا مثل ما نزل بي(". 


ولقد أحسن القائل: 
اقد هوت وجد الموت في طلي وان ف الوت لي شغل عن اللعب 
لو ثرت فکرق فما خلقت له مااشتد حزني( عل الدنيا ولاطلي 
وقال حمود الورّاق: ۱ ۱ 
ابقیت مالك مم‌ائالوارثه فليت شعری ماابق لك المال 
القوم بعدك فى حال يسرّهم فكيف بعدهم حالت بك الحال 


فلوا اللكاء فا يسكيلف مين لكين 
انستهم العهد دنیا اقبلت طني 


)010( فى «ب»: آبقی. 
(۲) عنه معالم الزلفى: ۱۷. 
)۳( فى «ج»: حر صی. 


واستحكم القيل في الميراث والقال 
وأدينرت غغك ر الابام احتوال 


الباب الخامس عشر: في حال المؤمن عند موته عمو سات م اسه رن 


وقال اخر: 
هون الدنيا وما فيها عليك واجعل اهم لما بين لديك 
ان هذا الدهر يدنيك الى ملك الموت ويدنيه اليك 
فال الما غت ایا اهدي لك 
وقال سلمان رحمه الله: أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث أضحكني غافلاً 
وليس بمغفول عنه. وضاحك ملا فيه والموت یطلبه, ومؤمّل الدنيا ولا يدري مى 
اجله, وأبكاني فراق الأحبّة. وهول الطلع. والوقوف بين يدي الله تعالى, لا 
ادری( اساخط هو أم راض(. 
واعلموا رمکم الله انما يتوقع الصحيح ا یردیه. وموتاً من البلاء یدنیه. 
فکانه لم يكن فی الدنيا ساكن. وإليها راکن. نزل به الموت فأصبح بين أهله وولده لا 
يفهم کلاماء ولا برد سلاماء قد اصفرٌ وجهه. وشخص بصيره. وشرح" صدره. 
و رة وط نيك ار صاليم و قلعت ا مایخ وا 
یری فلا يعرف. ویسمع فلا یرد وینادی فلا يجيب. خلّف القصور. وخلت 
منه الدور. وح غل اعتاق الرجال یسرعون به ای غا الموات, ودار 
المسرات"*» وبیت الوحدة والفربة والوحشة, ثم قشموا آمواله. وسکنوا داره. 
وتزوّجوا آزواجه, وحصل هو برهنه» فرحم الله من جعل الم هم واحداء وأکل 
قو ته. وا خسن عمله. وقصر ليله" . 


)١(‏ فى «ب»: لا بدری. 

)۲( مجموعه ورام ۲: ری 

)۳( فى «ب»: نحر ج. وفى ج حشر ج. 
)4( فى «ج»: دار الخسران. 

)6 فى «ج»: برمسه. 

)0( فى «ح»: قصر أمله. 


۱۳6۵ 


وروي اه إذا حمل عدو الله إلى قبره. نادى إلى من تبعه: يا إخوتاه! احذروا 
مثل ما وقعت فيه. ای أشكوا دنياً غرّتني 0 حت إذا اطأننت إليها وضعتني, وأشكوا 
الیکم اخلاء اموی حبی إذا وافقتهم توا می نی وخذلونی, وأشكوا الیکم أولاداً 
آثرتهم على نفسي فأسلموني. 
وأشكوا الیکم مالاً کدحت فى جمعه البر والبحر, وقاسیت الأهوال, فأخذه 
أعدائي وصار وبالاً علي وعاد نفعه لغيري وأصبحت مرتهناً به, وآشکوا الیکم 
بيت الوحدة والوحشة والظلمة والمساءلة عن الصغيرة من عملي والکبيرة. 
فاحذروا مثل ما قد نزل بي. فواطول بلائي. وعظم عناني» مالي شفیع ولا رحیم 
ہے( ۱ ۱ ۱ 
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل الجبانة يقول: السلام عليكم 
مها الأبدان البالية. والعظام النخرة الي خرجت من الدنيا بحسراتهاء وحصلت 
منها برهنهاء اللهم أدخل عليهم روحاً منك وسلاماً متا ومنك يا أرحم الراحمين. 
وقال عبدالله الجرهمى -وکان من المعمّرين -: تبعت جنازة فخنقتنی العبرة, 
فانشدت: ۱ ۱ 
يا قلبانكفي الدنیا لغرور فاذکر فهل ينفعنٌ الیوم تذكير 
فبيئا الرء في الأحياء مفتبطاً إذصارفي الرمس تقفوه الأعاصير 
يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذواقرابته في ال حي مسرور 
واسترزی افوا ارط بد فا السرا دارت میاسیر 
فقال رجل من أصحاب الجنازة: تعرف لمن هذا الشعر؟ فقلت: لا والله. 
فقال: هو [والله]”" لصاحب هذه الجنازة. وأنت غريب تبكى عليه وأهله 
(۱) مجموعة ورام ۲: ۲۲۶. 
(۲) أثبتناه من «ب». 


۱۳۹ 


الباب الخامس عشر: في حال المومن عند موته ی هت ER‏ اا 


مسر ورون بترکته» فقال بو العتاهيّة: 
أرى الدنيا تجهز بانطلاق مشمّرةعلى قدم وساق 
فلا الدنيا بباقية لحت ولا حي على الدنيا بباق 
وقال يعي غل الأميوات آبلغ السظات. فزوروا القبور واعتهروا 
للنشور”". 
وكان(" بعضهم يدخل القبرة ليلاً فينادي: يا أهل القبور من آنتم؟ ثم يجيب 
عن نفسه: نحن الآباء والامهات والاخوة. نحن الأصدقاء والاخوان والأخوات. 
نحن الأحباب والجيران. نحن الأحبّة والنلان, طحننا البلاء, وأكلتنا الجسنادل 
والثری. 
وأنشد بعضهم: 
خدوا فليس يجاب من ناداهم موق وكيف إجابة الأموات 
قال براء بن عازب: بيا نحن مع رسول الله صل الله عليه وآله إذ أبصر 
بجنازة تدفن, فبادر إليها مسرعاً حت وقف علیهاء ثم بكى حثّ بل ثوبه. ثم التفت 
إلينا فقال: يا إخوتى! لمثل هذا فليعمل العاملون, احذروا هذا واعملوا له(۳. 
وكتب بعضهم إلى ملك يعظه: انها الملك إعدل برعيّتك, وارحم من تحت 
يدك ولا تتجبر عليهم, ولا تعل قدرك, ولا تنس قبرك الذى هو منتهى أمركء فٍن 
الموت يأتيك وان طال عمرك والحساب أمامك» والقيامة موعدك. وقد كان هذا 
الأمر الذي أنت فيه بيد غيرك, فلو بق له لم يصل إليك. وسينقل عنك كما انتقل عنه, 
وانه لا يبق لك ولا تبق له. 


۱۸ مجموعة ورام ۲: 5281 
(۲ في «ج»: ورژي. 
)۳( مجموعة ورام ۲ : ٥‏ مستدرك الوسائل ۲: نله AA‏ 


۱۳۷ 


ای شاوی و روم وم هی وس و تسس لو 


فقدم لنفسك خيراً تجده حضيراء وتزوّد من دار الغرور لدار الفرح والسرور. 
واعتبر بمن كان قبلك من خزن الأموال. وخلد الاقلال. و جع الرجال. فلم یستطع 
دفع المنيّة. ولا رد الرزيّة. فلا تغتر بدنیا دنيّةء لم يرضها الله جزاء لأوليائه ولا عذابا 
لأعدائه. واعتبر بقول الشاعر: 

وکیف يلد العیش من کان مسوقناً . بسا النایا بسفتة ستعاجله 
وكيف یلد النوم من كان موقنا . بان اله ا مخلق لابد سائله 
وکیف یلذ العيش من كان صائرا إلى جدث تبلى الشیاب) منازله 
وکیف يلذ النوم من آثبتواله مثاقيل آوزار الذي هو فاعله 


(۱) فى «الف»: الشباب. 


۱۳۸ 


نفسه» وما وهب الله تعالی لعبده هبة آنفع له من [زاجر]() من نفسه, وقل أن تنجع 
الموعظة فى أهل التجبر والتكبر. 

وانی لأعجب من قوم غدوا فى المطارف7" العتاق, والثياب الرقاق. يحيطون 
الولايات. ويتحمّلون الامانات. ويتعرّضون للخيانات. حى إذا بلغوا بغيتهم 
ونالوا أمنيتهم أخافوا من فوقهم من أهل الفضل والعفّة(”. وظلموا مَن دونهم من 
أهل الضعف والحرفة. 

وسمّنوا براذينهم ٩‏ وأهزلوا دینهم. وعمّروا دنياهم: وخرّيوا اخراهم. 
واوسعوا دورهم. وضيّقوا قبورهم. يتكئ احدهم على ثماله وياكل غير ماله. 
)۱( أثبتناه من «ج». 


(۲) المطرف والمَطرّف ‏ واحد المطارف -: وهی اردية من خرّ مربّعة لها أعلام. (لسان العرب) 
)۳( فى «ج»: الفقه. 


)£( فى «ج»: أبدانهم. 


۱۳۹ 


يدعو بحلو بعد حامض» ورطب بعد پایس, وحار بعد بارد, حتی ى اذا غصّته الكظة, 
وأثقلته البطنة, وغلبه البشم قال: يا جارية! هاتي هاضوماء هاتي حاطوماً. 

واللّه يا جاهل يا مغرور. ما حطمت طعامك بل حطمت دينك. وأزلت 
يقينك, فاین مسکينك وان يتيمك واه غاز ك وأین من غصبته وظلمته؟! 
استأثرت بهذا علیه. وتجبرت بسلطانك عليه حى إذا بالغ هذا في المظالم» وارتطم 
في الماثم» قال: قد زرت وقد حججت وقد تصدقت. ونسی قول الله تعالى: انا 
يتقبّل الله من المتقين)('. 

وقوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوّاً في الأرض 
ولا فساداً والعاقبة للمتقين» . 

وقول النبى صلى الله عليه وآله: ما آمن بالقرآن من استحل حارمه( 

وقول أمير المؤمنين عليه السلام: ليس من شيعي من أكل مال مؤمن 
حراما(*. 

نما يعيش صاحب هذا الحال مفتوناء ووت مغروراء يقول يوم القيامة لمن 
دخل الجنّة من أهل السعادة هو وأمثاله: م نكن معكم؟ قالوا: بلی. ولكنكم فتنتم 
آنفسکم وتريّصتم وارتبتم وغرّتكم الأماني» حتی جاء أمر الله وغ کم باه الغرور, 
فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين کفروا؛ (دل هذا على انه غير 
الکافرین)*. 


(۱) المائدة: ۲۷. 

(۲) القصص: ۸۳. 

(۳) كنز الفوائد: 717 ١؛‏ عنه البحار :٩۲‏ ۱۸۵ ۲۳؛ مستدرك الوسائل :٤‏ ۲۵۰ ح .41٠١‏ 
)£( البحار 5 757:٠١‏ ح ۱۷؛عن مجموعة ورام. 

)0( في «ج»: على انهم غير الكفار. 


الباب السابع عشر 
فى أشراط الساعة وأهوالها 


قال الله تعالى: (فهل ينظرون الا الساعة أن تاتهم بغتة فقد جاء 
أشراطها» (. 

وقال سبحانه: #الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر»<". 

وقال تعالی: «انّ الساعة آتية لا ریب فهاک (۳. 

وخطب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: اصدق الحديث کتاب الله 
وافضل اطدی هدی اله وش الأمور حدثاتهاء وکل بدعة ضلالة. فقام إليه رجل 
وقال: يا رسول الله متى الساعة؟ 

فقال: ما المسؤول باعلم بها من السائل, لا تأتيكم الا بغتة. فقال: فاعلمنا 
آشراطها. فقال: لا تقوم الساعة حى یقبض العلم. وتکثر الزلازل, وتکثر الفتن. 
(۱) محمد: ۱۸. 


)۲( القمر : ۱ 
)۳( الحج: ۷. 
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N e ا‎ 


ويظهر الهرج والمرج» وتكثر فيكم الأموال(". ويخرب العامر» ويعمر ا مخراب» 
ويكون خسف بالشرق, وخسف بالمغرب. وخسف بجزيرة العرب. 

وتطلع الشمس من مغربهاء وتخرج الدابة» ويظهر الدجال, وينتشر يأجوج 
ومأجوجء وينزل عيسى بن مر عليه السلام» فهناك تأي ريم من جهة المن ألين 
من احریر, فلا تدع أحداً فيه مثقال ذرّة من الإبيان الا قبضته. اله لا تقوم الساعة 
الا على الأشرار. ثم تأتي نار من قبل عدن تسوق سائر من على الأرض تحشرهم. 
فقالوا: فتی يكون ذلك يا رسول الله؟. 

قال: إذا داهن قراژکم آمراژکم, وعظّمتم آغنیاء‌کم. وأهنتم فقراءكم. وظهر 
فيكم الغناء. وفشا الزناء وعلا البناءء وتغتيتم بالقرآن, وظهر أهل الباطل على أهل 
الحق. وقل الأمر بالعروف والنهبى عن المنكر. واضیعت الصلاة. واتبعت 
الشهوات. ومیل مع اموی, وقدّم أمراء ا جور فكانوا خونة. والوزراء فسقة. وظهر 
الحرص ف القراء. والنفاق في العلماء, فعند ذلك یفزل بهم البلاء. 

اندها قوست كال تمعز نها ت را ولد رف الاح 
وتزوّق!" الصاحف. وتعلى المنابر. وتكثر الصفوف. وترتفع الضجات في 
المساجد, وتجتمع الأجساد والألسن مختلفة, ودين احدهم لعقة على لسانه. 

إن اعطی شكرء ون منع کفر, لاي رحمون صغيراً. ولا یوقرون كبيراء 
ارون انفسهم. توطاً حریهم. وجوروا فى حکهم. تحكم علبهم العبيد, 
وقلکهم الصبيان. وتدبر أمورهم النساءء تتحلٌ الذكور بالذهب والفضّة, 
ويلبسون الحرير والدیباج. يسرون الجواري. ويقطعون الأرحام. ويخيفون9) 
)١١‏ فى «ج»: الأهواء. 5 5 


۳۱( فى «ج»: تذهب. 
۲۱ یحیفون: (خل). 


دن 


الباب السابع عشر: في أشراط الساعة ا للا مط 


السبیل. وينصبون العشارین. 

یجاهدون السلمین, ویسالون الكافرين, فهناك یکثر الطر. ويقل النبات, 
وتکثر اهرّات. وتقلّ العلماء. وتکثر الأمراء. وتقل الأمناء. فعند ذلك يحسر الفرات 
عن جبل من ذهب. فيقتتل الناس عليه. فيقتل من المائة تسعة وتسعون, ويسلم 
واحد. 

وقال [رجل)(: صلی بنا رسول الله صلى الله عليه وآله من غلس ۳ فنادی 
رجل: متی الساعة يا رسول الله؟ فزبره حى إذا آسفرنا رفع طرفه إلى السماء فقال: 
تبارك خالقها وواضعها وعهّدها وحلها بالنبات ثم قال: نها السائل عن الساعة, 
تكو عند خبث الامراء» ومداهتة القراء. ونفاق العلیاء» واذا صدقت ا 
بالنجوم. وکذبت بالقدر. ذلك حين يتخذون الأمبانة منقيا: والصدقة بترا 
والفاحشة رباحة. والعبادة تكبراً واستطالة على الناس. 

وقال صلی الله عليه و اله: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى یکون 
غلك اا فخرة ورا جر وا طلم و فة واد ال 
يفتح الله عليهم فتنة غبراء مظلمة» فیتبپون فيها كا تاهت اليهود. فحينئذٍ ینقص 
الاسلام عروة عروة حى يقال: الله الله. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: ما من سلطان آتاه الله قرّة ونعمة فاستعان 
بها على ظلم عباده الا كان حقَّاً على الله أن يغزعها منه. ألم تروا إلى قول الله تعالى: 
«انّ الله لا يغير ما بقوم حى يغيّروا ما بانفسپم۳(6. 

وقال النبي صی الله عليه واله: لا تزال هذه الأمّة تحت يد الله وفي كنفه مالم 


)۱ آثبتناه من «ج». 


(۲) الفلس: ظلمة آاخر الليل إذا اختلط بضوء الصباح. /لسان العرب. 
)۳( الر عد: ۱ 


لذن 


یال قراژها آمراژهاء وم یوال ۱ صلحاژها أشرارهاء فإذا فعلوا نزع الله يده منهم. 
ورماهم بالفقر والفاقة. وسلط عليهم شرارهم. وملا قلوبهم رعباء ورسی 
جبابرتهم بالعذاب المهين. ویدعون دعاء الغریق لا یستجیب طم(. 

وقال عليه السلام: بئس العبد عبد يسال المغفرة وهو يعمل بالمعصية. 
ويرجو النجاة ولا يعمل طاء ويخاف العذاب ولا يمحذره. يعجّل الذنب وتوو 
التوبة» ويتمنى على الله الأماني الكاذبة, فويل له ثم ويل له ثم ويل له من يوم 
العرض على الله. 

وروي أن عمر بن هبيرة لا ولي العراق من قبل هشام بن عبد الملك أحضر 
السبعی(۳ والحسن البصرى وقال طم: ان هشام بن عبد الملك أخذ بيعتى له على 
السمع والطاعة. ثم ولاني عراقكم من غير أن أسأله. ولا تزال كتبه تأتيني بقطء ٩‏ 
قطائع الناس» وضرب الرقاب, وأخذ الأموال. فا تريان في ذلك؟ 

فأمّا السبعى فداهنه وقال قولاً ضعیفاء وأمّا الحسن البصري فائه قال له: يا 
عمر! ا أنهاك عن التعروض لغضب الله برضی هشام, واعلم ان الله تعالی يونعك من 
هشام, ولا يمنعك هشام من اله تعالی ولا اهل الأرض. 

أيأتيك كتاب من الله بالعمل بكتابه والعدل والاحسان, وكتاب من رسول 
الله صلى الله عليه واله نبيّك. وكتاب من هشام بخلاف ذلك فتعمل بكتاب هشام 
وتترك كتاب الله وسنّة رسوله. ان هذا هو الحرب الكبير, والحنسران المبينء فاتق 
الله تعالى واحذره فانّه يوشك أن ينزل إليك ملك من السماء فيفزلك من علو 
سريرك. ويخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك, ثم لا يوسعه عليك الا عملك 
(۱) فى «الف» و«ب»: لم تزل. 
(۲) أوردة المصّف في أعلام الدين: ۲۸۱. 


(؟) فى «ب»: الشبقى. 
)٤(‏ فى «ب»: قبض. 
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الباب السابع عشر: في أشراط الساعة ۱۳| ركاذا شلوا 


ان كان حسناً. ولا يوحشك الا هو إن كان قبيحا. 

واعلم انّك إن تنصر الله ينصرك ويثبّت أقدامك. فإنّ الله تعاللى ضمن إعزاز 
من يعزّه. ونصر من ينصره. وقال ۳ وان تنصروا الله ينصركم ويثبنت 
اقدامکم ۲6 

وقال سبحانه: «ولینصرن الله من ینصره6 (۲. 

وقال: كيف نتم إذا ظهر فيكم البدع حتی يربوا فيها الصغیر. ویهرم الکبیر. 
ویسلم علیها الاعاجم. فإذا ظهرت البدع قيل سَة, وإذا عمل بالسنّة قیل بدعة, 
قیل: ومتی یکون ذلك؟ قال: إذا ابتعتم الدنیا بعمل الآخرة. 

وقال ابن عباس: لا يأ على الناس زمان الا آماتوا فيه سنّة, وأحیوا فيه 
بدعة حتی توت السنن, وتحيئ البدع. وبعد فوالله ما أهلك الشاس وازاطم عن 
الحجّة قدياً وحدیثا الا علماء السوء. قعدوا على طريق الآخرة فنعوا الناس 
سلوكها والوصول إليهاء وشککوهم فيها. 

مثال ذلك مثل رجل كان عطشانا فرأى جدّة مملوءة مها مآء. فأراد أن 
يشرب منها فقال له الرجل: لا تدخل يدك فبها فان فيها أفعى يلسعك وقد ملأها 
8 فامتنع الرجل من ذلك. ثم ان الخبر بذلك أخذ يدخل يده فهاء فقال العطشان: 
لو کان ا نا ت 

وکذلك حال الناس مع علیاء السوء. زهّدوا الناس فى الدنیا ورغبوا هم 
فيهاء ومنعوا الناس من الدخول إلى الولاة والتعظي هم ودخلوا هم إليهم: 
وعظموهم ومد حوهم. ٠‏ وحشنوا إلمهم افعاطم. > ووعدوهم بالسلامة. لا بل قالوا 
هم: قد رأينا لكم النامات بعظیم النازل والقبول, ففتنوهم وغزوهم. ونسوا قول 


(۱) محمد: ۷ 


(۲( الحج: ° 


۱10۵ 


الہ تعالی: ان الابرار لني نعم ه وان الفجّار لني جحي (. 

وقوله تعالى: ما للظالمين من مج ولا شفيع يطاع»(". 

وقوله تعالى: یوم يعض الظالم على یدیه6 (۳. 

وقوله تعالی: یوم لا يغني مول عن مول شيئاً» (. 

وقول النبي صلى اله عليه وآله: الم حرّمة على جسد غذي با حرام”*). 

وقول امير المؤمنين عليه السلام: ليس من شیعتی من اكل مال امرء 
حراما(؟. 

وقول البي صلى الله عليه و اله: لا یشم ري الجنّة جسد نبت على الحرام. 

وقال عليه السلام: ان أحدكم ليرفع نذه إل الشاه فقول ديا وت بارت 
ومطعمه حرام» وملینه حرام فأىّ دعاء يستجاب له؟! وأىّ عمل يُقبل منه؟! 
وهو ینفق من غير حل» ان حج حج بجرام. وان تزوج تزوّج بحرام» وان صام أفطر 
على حرام» فيا ویجه, آما علم ان اله تعالی طيّب لا يقبل الآ الطیّب. وقد قال في 
کتابه: انا يتقبّل الله من المتقين» 0". 

وقال النبي صلى الله عليه وآله: ليكون عليكم أمراء سوء» فن صدّقهم في 
قوطم. وأعانهم على ظلمهم. وغشى أبوابهم, فليس منى ولست منه» ولن يرد علي 
الحوض. ۱ م 

وقال صی الله عليه وآله لحذيفة: كيف أنت يا حذيفة إذااكانت امراء ان 
(۱) الانقطار: .1١8-1١1‏ 
(۲) غافر : ۰۱۸ 
(۳) الفرقان: ۲۷. 
(۶) الدخان: ١غ.‏ 
(۵) كنز العمال 4: ۹۲۱۱۱۶ 


(۷) المانده: ۲۷. 


۱۹ 


الباب السابع عشر: في أشراط الساعة سوسس وو ل ل 


أطعتموهم آکفروکم. وان عصيتموهم قتلوكم؟!. فقال حذیفة: كيف أصنع يا رسول 
اللّه؟ قال: جاهدهم ان قویت. واهرب عنهم آن ضعفت. 

وقال صلی الله عليه و آله: صنفان من أُمّتِى إذا صلحا صلح الناس, وإذا فسدا 
فسد الناس: الامراء والعلاء۱). 

وقال اله تعالی: ولا ترکنوا إلى الذین ظلموا فتمشکم النار >( 

وقال: ولا تطغوا فيحلٌ علیکم غضي4 (۳. والله ما فسدت أمور الناس الا 
بفساد هذين الصنفین, وخصوص ا الجائر في قضائه, والقابل الرشا في الحكم. 

ولقد أحسن أبو نواس في قوله: 

اذا ان الأمير وكاتباه وقاضي الأمر داهن فى القضاء 
فويلثم ويل مويل لقاضي الأرض من قاضي السماء 

وجاء في تفسير قوله تعالى: إلا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون 
من حاد الله ورسوله ...4 ۱ الآية. نزلت فيمن يخالط السلاطين والظلمة. 

وقال عليه السلام: الاسلام علانية باللسان, والايمان سب بالقلب. والتقوى 
عمل بالجوارح, كيف تكون مسلا ولا تسلم الناس منك؟ وكيف تكون وا 
تأمنك الناس؟ وكيف تكون تقيّاً والناس يتّقون من شرك وأذاك؟. 

وقال: ان من ادعى حبنا وهو لا يعمل [عملنا ولا یقول]( بقولناء فليس 
ما ولا نحن منه. آما سمعوا قول الله تعالی يقول مخيراً عن نبيّه: قل ان كنتم تحبّون 
الله فاتبعونی يحببكم الله 6 (0. 
)١(‏ الخصال: ۹ باب الاثنين؛ عنه البحار 4٩:۲‏ ح ۱۰. 
(۲) هود: ۱۱۲. 
(۳) طه: ۸۱ . 
(4) المجادلة: ۲ ۲. 


(۵( أثبتناه من «ب». 
(7) آل عمران: ۳۱. 


۱۶۷ 


ولما بايع أمناه ال عليهم العهد والميثاق بالسمع لله تعالی وله بالطاعة فى 
العسر والیسر, وعلى أن يقولوا الحق أي كانواء وأن لا تأخذهم ف الله لومة لاثم 
وقال: ان الله تعالی ليحصي على العبد کل شیء حت أنينه في مرضه. والشاهد على 
ذلك قوله تعالى: 

ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد»ه(". 

وقوله تعالی: «انَّ عليكم لحافظين هكرام اًكاتبين ه يعلمون ما تفعلون6(". 

وقوله تعالی: ان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ". 


۱ ق: ۱۸. 
۲۱( الانفطار : ۱۳-۰ 
(۳) البقر :: ۲۸۶. 


ام 


الباب الثامن عشر 
في عقاب الزنا والربا 


قال النى صلى الله عليه واله: انْ لأهل النار صرخة من نتن فروج الزناة. 
فايّاكم والزنا فان فيه ست خصالء ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة. فامًا التي في 
الدنيا: فاته يذهب ببهاء الوجه. ويورث الفقر» وينقص العمرء وامّا التى في الآخرة: 
يوجب سخط الله وسوء احساب, وعظم العذاب. انّ الزناة يأتون يوم القيامة 
تشتعل فروجهم ناراء يعرفون بنتن فروجهه(". 

وقال النبى صلى الله عليه واله: ان الله مستخلفكم فى الدنيا فانظروا كيف 
تعملون. فاتقوا الزنا والربا والرياء". 

قيل: قالت المعتزلة يوماً فى مجلس الرضا عليه السلام: ان أعظم الكبائر 
لقتل, لقوله تعالی: «ومن يقتل مومنا متعمّداً فجزاژه جهن خالداً فيها...76". 

(۱) الکافی ۵: ۵1۱ ح۳؛ من لا يحضره الفقیه ۳: ۵۷۳ ح 417٠‏ باختلاف؛ وفی معالم الزلفی : ۳۳۷. 
(۲) الرياء. لم يرد في «ب» و«ج». ۰ 


1. 


قال الرضا عليه السلام: أعظم من القتل عندي شاه وأقبح منه بلاء الزنا 
وأدوم» لأنّ القاتل لم يفسد بضرب المقتول غيره. ولا بعده فساد. والزاني قد أفسد 
النسل إلى يوم القيامة. وأحل الحارم» فلم يبق فى الجحلس فقيه الا قبل يده وأقرَ با 
قال. 

وقال صل الله عليه وآله: إذاكانت خمس منكم رمیتم بخمس: إذا أكلتم الربا 
رميتم بالنسف. وإذا ظهر فيكم الزنا أخذتم بالوت. وإذا جارت الحكّام ماقت 
البهائم, وإذا ظلم هل الملّة ذهبت الدولة. وإذا تركتم السنّة ظهرت البدعة. 

وقال صل الله عليه وآله: ما نقض قوم عهدهم الا سلّط عليهم عدوّهم. وما 
جار قوم الاكثر القتل بینهم» وما منع قوم الزكاة الا حبس القطر عنهم» ولا ظهرت 
فيهم الفاحشة الا نشأ فيهم الوت. وما بخس قوم المكيال والميزان الا اخذوا 
بالسنين. 

وقال صلى الله عليه وآله: إذا عملت مت حمس عشرة خنصلة حل بهم 
البلاء: إذاكان الىء دولاً. والأمانة مغناء والصدقة مغرماء واطاع الرجل امراته. 
وعصى أمّه, وب صديقه. وجفا أباه. وارتفعت الأصوات في الساجد. وأكرم الرجل 
مخافة شرّه. وكان زعي القوم آرذطم. ولبسوا الحرير. واتخذوا القيّنات 
والمعازف(©. وشربوا المنمور. وكثر الزناء فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء. وخسفا 
تفش وظهور العدو عليكم ثم لا تنصرون0". 


)۱( فى «ج»: المفتیات. 
(۲) عنه الوسائل ۱۲: ۲۳۱ ۳۱2. 


(وصابيا وحكم بلبغة] 


وصيّة لقبان لابنه بعلوم وحکنة. قال: يا بنی! لا يكن الديك أكيس منك 
وأكثر حافظة على الصلوات. ألا تراه عند کل صلاة يودْن طاء وبالأسحار يعلن 

وقال: يا بنی! من لا يلك لسانه یندم. ومن يكثر المراء يشتمء ومن يدخل 
مداخل السوء مء ومن يُصاحب صاحب السوء لا یسلم. ومن يجالس العلاء 
يغنم» يا بنى! لا تؤخر التوبة فان الموت یات بغتة. يا بنى! اجعل غناك فى قلبك. وإذا 
افتقرت فلا تحدّث الناس بفقرك فتهون علبهم. ولكن اسأل الله من فضله. 

يا بني! كذب من یقول: الشر يقطع بالشرّء ألا ترى ان النار لا تطق بالنار 
ولكن بالماء. وكذلك الشبٌ لا يُطؤ الا با خر يا بنى! لا تشمت بالصائب, ولا تعر 
المبتليء ولا تمنع العروف فاته ذخيرة لك فى الدنيا والآخرة. 

يا بني! ثلاثة تجب مداراتهم: المريض والسلطان والمرأة. وكن قنعاً تعش 
نی وکن متّقياً تكن عزيزاً. يا بني! اك من حين سقطت من بطن مك استدبرت 


۱ 


الدنيا واستقبلت الآخرة. وأنت كل يوم إلى ما استقبلت أقرب منك ما استدیرت, 
فتزوّد لدار أنت مستقبلهاء وعليك بالتقوی فاته أربح التجارات, وإذا أحدثت ذنباً 
فأتبعه بالاستغفار والندم والعزم على ترك العود لمثله. 

واجعل الموت نصب عينيك. والوقوف بين يدي خالقك. وتمثّل شهادة 
جوارحك عليك بعملك. والملائكة الموكلين بك تستحی( منهم ومن ربّك الذي 
هو مشاهدك. وعليك بالموعظة فاعمل بهاء فاتّها عند العاقل أحلى من العسل 
الشهد. وهي في السفيه أشق 8 من صعود الدرجة على الشيخ الككبير, ولا تسمع 
اللاهی فائها تنسك الآخرة. ولکن احضير الجنائز. و ژر القابر. وتذکر الوت وما وما 
بعده من الأهوال فتأخذ حذرك. 

یابنی استعذ بالله من شرار النساء. وکن من خیارهن على حذر. يا بني 
لا تفرح بظلم أحد بل احزن على ظلم من ظلمته. يا بني الظلم ظلیات ویوم القيامة 
حسرات. وإذا دعتك القدرة إلى ظلم من هو دونك فاذ کر قدرة الله عليك. 

يا بني تعلّم من العلیاء ما جهلت. وعلّم الناس مما علمت تذکر بذلك في | 
للکوت. يا بني آغنی الناس من قنع با في يديه وأفقرهم من مد عينيه إلى ما في 
أيدي الناس, وعليك يا بني بالیأس متا في آيدي ناسء والوثوق بو عد ال واسع 
فيا فرض عليك» ودع السعي فيا ضمن لك. وتوكّل على لله في کل أمورك يكفيك. 
وإذا صلّيت فصل صلاة مودع تظن أن لا تبق چ بعدها أبدا. 

واياك وما مُعتدرمتهفائه لا یعتذر من خير وأحبب للناس ما تحب لنفسك: 
واکره هم ما تکرهه لنفسك. ولا تقل ما لا تعلم» واجهد أن یکون الیوم خبرا لك من 
أمس. وغداً خيرا لك من الیوم. فانّه من الستوى يوماه فهو مغبون. ومن كان و 
شد من أمسه فهو ملعون, وارض با قسّم الله لك فاته سبحانه يقول: أعظم عبادي 


)۱( في «ب»: لم لا تستحي منهم. 


٠. ۲ 


الباب التاسع عشر: وصایا وحکم بليغة | قاذ لفاك 


نبا من ل برض بقضائي. ولم يشكر نعمائي. وام يصبر على بلافي. , 

وأوصى رسول الله صلى اله عليه و آله معاذ بن جبلء فقال له: اوصيك باتقاء 
له وصدق الحديث,. وأداء الأمانة, وخفض الجناح, والوفاء بالعهد. وترك النيانة, 
وحسن الجوار. وصلة الأرحام. ورحمة اليتيمء ولين الکلام. وبذل السلام. وحسن 
العمل وقصر الأمل, وتوكيد الايمان. والتفقه فى الدين» وتدبّر القران. وذكر 
الآخرة, والجزع من الحساب, وكثرة ذكر الموت, ولا تسب مسلیاء ولا تطع شا 
ولا تقطع رحماء ولا ترض بقبيح تكن کفاعله, واذکر الله عند کل شجر ومدر 
وبالأسحار وعلى كل حال يذكرك. فان الله تعالى ذاكر من ذكره. وشاكر من شكره. 
وجدد لكل ذنب توبة, السرٌ بالسرٌ والعلانية بالعلانية. 

واعلم ان أصدق الحديث كتاب الله" وأوثق العرى التقوى, وأشرف الذكر 
ذكر الله تعالی. وأحسن القصص القرآن. وشر الأمور محدثاتها. وأحسن الهدى 
هدى الأنبياء. وأشرف الموت الشهادة. وأعمى العمى الضلالة بعد المدى» وخير 
العلم ما نفع. وش العمى عمى القلب» واليد العليا خير من اليد السفى. وماقلّ 
وكفى خير ما كثر وأمی. 

وشرٌ المعذرة عند الوت. وشر الندامة يوم القيامة. ومن أعظم ا مخطايا 
اللسان الکذوب. وخير الغنى غنى النفس, وخ الزاد التقوى. ورأس المكنة 
مخافة الله تعالی فى السر والعلانية, وخير ما ال في القلب اليقين. وان جماع الام 
الکذب والا رتیاب. واللساء حبائل الشیطان. والشباب شعبة من الجنون. وشد 
الكسب كسب الرباء وشر الم أكل مال اليتيم. 

السعيد من وٌعظ بغيره, ولیس لجسم نبت على الحرام إلا النار, وت تى 
بالحرام فالنار اولى به. ولا يستجاب له دعاء. والصلاة نور. والصدقة حرزء. 


)۱ في «ب»: کلام ألله. 


۳ 


Nes E) 


والصوم جُنّة حصينة. والسكينة مغنم وتركها مغرم. وعلى العاقل أن يكون له 
ساعة يناجى فا ربه. وساعة يتفكر فيها في صنع الله. وساعة يحاسب فيها نفسه. 
وساعة یتخلل فما لحاجته من حلال. 

وعلى العاقل أن لا يكون ضاعناً() الا ی ثلاث : تزود لعاد. ومرمّة 
لماش, لذ في غير محرّم وعلى العاقل أن يكون بصهرا بزمانه. مقبلاً على شأنه. 
حافظا للسانه. 
وف توراة موسی عليه السلام: عجبت لمن أيقن با موت كيف یفرح؛ ون 
ايقن با حساب كيف یذنب. ولن ايقن بالقدر كيف يحزن, ولن ايقن بالنار كيف 
يضحك. ولن رأى تقلّب الدنیا بأهلها كيف یطمنْ إليهاء ولن أيقن با جزاء كيف لا 
یعمل, لا عقل کالدین, ولا ورع كالكف, ولا حسب كحسن الخلق. 

وقال آبوذر: اوصاني رسول الله صلی الله عليه واله [بسبع خصال](": حب 
الساکین والدنو منهم» وهجران الاغنياء, وأن اصل رمی. وأن لا اتکلّم بغار 
الحق ولا أخاف ف الله لومة لام وأن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو 
فوقء وأن أكثر من قول: «سبحان الله والحمد الله ولا اله إلا الله ولثّه اكبر ولا حول 
ولا قوّة الا بالله الع العظيم» فهنَ الباقيات الصالحات. 

وقال بعضهم: من سلك الجدد أمن العثار» والصبر مطيّة السلامة. والجزع 
مطيّة الندامة: ومرارة الحلم أعذب من مرارة(* الانتقام. وغرة الحقد الندامةء ومن 
صبر على ما يكره أدرك ما يحب. والصبر على المصيبة مصيبة للشامت بهاء والجزع 
عليها مصيبة ثانية لفوات الثواب وهى أعظم المصائب. 
(۱) ضعن: سار. (القاموس) ‏ 
(۲) في «ج»: أن يكون ساعياً في ثلاث. 


(r)‏ آثبتناه من «ب» و«ج». 
) ع( في ون حلاوة. 
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وقال رسول الله صلى الله عليه واله: خير الرزق ما یکنی, وخير الذكر ما 
يخ. وان أوصيكم بتقوی الله وبحسن النظر لأنفسكم, وقلّة الغفلة عن معادکم. 

واعلموا انها آیّام معدودة. وأرزاق مقسومة, وآجال معلومة, والآخرة أبد لا 
امد واه لا منتهى له ونعيم لا زوال له فاعرفوا ما تريدون وما يراد بكم. 
واتركوا من الدنيا ما يشغلكم عن الآخرة. واحذروا حسرة المفرطين. وندامة 
الغترین, واستدركوا فا بق ما فات» وتأهبوا للرحيل من دار البوار إلى دار القرار. 
واحذروا الوت أن جاک غل غدة ویعجلکم عن الاب والاستعداد. أن الل 
تعالی قال: «فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ي (. 

فرب ذى عقل شغله هواه عا خلق له حٍّ صار کمن لا عقل له, ولا تعذروا 
آنفسکم في خطائها. ولا تجادلوا بالباطل فيا یوافق هواکم. واجعلوا هکم نصر 
ا لحق من جهتکم أو من جهة من يجادلكم: فإنَّاللّه تعالی یقول: يا نها الذين آمنوا 
كونوا أنصار اه( فلا تکونوا انصاراً مواکم والشیطان. 

واعلموا اه ما هدم الدين مثل امام ضلالة وضل وأضلٌ, وجدال منافق 
بالباطل, والدنیا قطعت رقاب طالبیها والراغبین إليهاء واعلموا ان القبر روضة من 
ریاض الِنة» أو حفرة من حفر النار, فهّدوه بالعمل الصالح. فثل أحدكم يعمل 
ا خير کمثل الرجل ینفذ کلامه يهد له, قال اله تعالی: «فلاًنفسهم ههدون» (۳. 

واذا رأيتم الله يعطي العبد ما يحب وهو مقیم على العصية. فاعلموا ان ذلك 
استدراج له. قال الله تعالی: « سنستدرجهم من حیث لا یعلمون» .٩(‏ 


)۱( یس: ۰ ۵. 

(۲) الصف: ۱۶. 
(۳) الروم: 4 . 

.۱۸۲ الاعراف:‎ )٤( 


1.60 


17 ال‎ a O a ااافا‎ 


وسئل ابن عباس عن صفة الذين صدقوا الله اخافة. فقال: هم قوم قلوبهم 
من الحنوف قرحة. وأعينهم باكية. ودموعهم على خدودهم جارية. یقولون: كيف 
نفرح والموت من ورائناء والقبر موردناء والقيامة موعدناء وعلى الله ععرضناء 
وشهودنا جوارحناء والصراط على جهن طریقناء وعلى الله حسابنا. 

فسبحان الله وتعالى. فانا نموذ به من لسن واصفة. وأعمال خالفة مع قلوب 
عارفة. فان العمل ثرة العلم. والخشية والخنوف ثمرة العمل, والرجاء تمرة اليقين, 
ومن اشتاق إلى الجنّة اجتهد في أسباب الوصول إليهاء ومن حذر النار تباعد مما 
يدني الها. ومن أحب لقاء الله استعد للقائه. 

وروی ان اله تعالی يقول في بعض كتبه: يا ابن آدم آنا حي لا أموت, أطعنىي 
فا أمرتك أجعلك حيّاً لا تموت. يا ابن آدم أنا قول للشيء كن فيكون, أطعني فيا 
أمرتك أجعلك تقول للثيء كن فیکون(. 

ولذلك قال الله تعالی في كتابه العزيز: (ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولکم 
فا ما تدعونه نزلاً من غفور رحج 6(". 

وقال النی صلى الله عليه واله: ثلاث مهلكات وثلاث منجیات. فاما 
لهلکات: فشحٌ مطاع, وهوی متّبع. واعجاب المرء بنفسه. واما المنجيات: فخشية 
الله في السر والعلانية, والقصد فى الغنى والفقر, والعدل في الرضا والغضب"۳. 

وقال الحسن عليه السلام: لقد آصحبت( آقواما كأّهم كانوا ينظرون إلى 
الجنّة ونعيمهاء والنار وجحيمهاء يحسبهم الجاهل مرضى وما بهم من مرض أو قد 
خولطوا وانما خالطهم أمر عظے» خوف الله ومهابته في قلوبهم. 
(۱) عنه مستدرك الوسائل ۲۵۸:۱۱ ح۱۲۹۲۸. 
(۲) فصلت: ۲۲-۳۱. 


(۳) الخصال: ]۸ ۱۱2 باب ۲؛ عنه البحار ۱:۷۰ 2 ۲. 
)ع0( في «الف» و«ج»: ا 
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الباب التاسع عشر: وصايا وحكم بلبغة ب و و یو ایا ورد ا 


كانوا يقولون ليس لنا فى الدنيا من حاجة. ليس ها خلقنا ولا بالسعى لها 
متا فقو أموافي ود لو الما دهن توا بلك وضو ختالقهی: لیوا ان الله 
اشتری منهم آمواهم وأنفسهم با فباعوه» ربحت تجارتهم. وعظمت سعادتهم» 
آفلحوا وأنجحواء فاقتفوا آثارهم رحمكم اللّه. واقتدوا بهم فان الله تعالی وصف لنبيّه 

صفة ابائه ابراهیم واسماعيل وذزیتها, وقال: «فمهداهم اقتده»(". 

واعلموا عباد الله انكم ماخوذون بالاقتداء بهم والاتباع هم» فجدوا 
واجتهدوا واحذروا أن تکونوا آعواناللظام» فان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: 
من مشی" مع ظام ليعينه على ظلمه فقد خرج من ربقة الاسلام. ومن حالت 
شفاعته دون حد من حدود الله فقد حاد الله ورسوله. ومن آعان ظالا لیبطل حقاً 
لسلم فقد بری من ذمّة الاسلام ومن ذمّة الله ومن ذمّة رسوله. 

ومن دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن یعصی الله. ومن ظلم بحضهرته مؤمن أو 
اغتیب وکان قادرا عل نصعره وم ینصره فقد اء بفضب من أنه ورسوله. ومين 
نصره فقد استوجب ال نة من الله تعالی. 

وان اله أوحى إلى داود عليه السلام: قل لفلان الجبار: ئى م أبعثك لتجمع 
الدنيا على الدنياء ولكن لترد عى دعوة المظلوم وتتصره فان آليت على نفسي أن 
انصره وأتتصر له من ظلم بحضيرته ول بنصره(". 

وقال الني صلى الله عليه وآله: فق اذى وا لوبق ج رود 
القيامة كربا بين شین : ایس من رحمة الله. وكان کمن هدم الکعبة والبیت 
القدس, وقتل عشرة آلاف من الملائكة. 


(۱) الأنعام: .٩۰‏ 
)۲( فى «ج»: مضی 


١6ا/‎ 


اب و e DED‏ هوالع ول 


وقال رفاعة بن أعين: قال لي الصادق عليه السلام: ألا أخبرك بأشد الناس 
عذابا يوم القيامة؟ قلت: بلى يا مولاى. قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة من أعان 
على مؤمن بشطر کلمة. ثم قال: الا اخبرك باشد من ذلك؟ فقلت: بلى يا سيدى. 
فقال: من أعاب على شيء من قوله أو فعله. 

ثم قال: أدن مى أزدك أحرفاً خر ما آمن بالله ولا برسوله ولا بولايتنا هل 
البيت من أتاه المؤمن في حاجة لم يضحك في وجهه. فان كان عنده قضاها له. وان / 
تكن عنده تکلفها له حتی يقضيها له, فان م يكن كذلك فلا ولاية بیننا وبينه. ولو 
علم الناس ما للمؤمن عند الله لمنضعت له الرقاب. وان الله تعالى اشتق للمؤمن اسما 
من أسمائه. فاللّه تعالى هو اه مد سبحانه وسمّى عبده مؤمنا : تشریفا له وتكريا 
وانه يوم القيامة يؤمن على الله تعالى فيجيز ایانه(). 

وقال الله تعالى: ليأذن بحرب مث هن اذ عون كا وا انز 

وكان عيسى عليه السلام يقول: يا معشر الحواريين تحبّبوا إلى الله ببغض 
أهل المعاصي. وتقرّبوا إلى الله بالبعد عنهم. والقسوا رضاه في غضبهم» وإذا جلستم 
فجالسوا من يزيد في عملكم منطقه. ويذكركم الله رؤيته. ويرغبكم فى الآخرة 
عمله. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام لأبيذر: آلزم قلبك الفکر. ولسانك الذكر, 
وجسدك العبادة, وعينيك البکاء من خشية الله, ولا تهتم برزق غد. وألزم المساجد 
فان عّارها هم أهل الله. وخاصّته قرآء کتابه والعاملون به. 

وقال عليه السلام: المروءة ست. ثلاث في السفر وثلاث في الحضير: فالذي 
فى الحضر تلاوة القران. وعمارة الساجد. واتخاذ الإخوان فى الله. واما الذي في 


)١(‏ البحار ١77:16‏ ح ۱۲ باختلاف. 
(۲) مجموعة ورام ۲ : 6 ؛ عنه البحار غ١:‏ ۰ ح ۱۵ باختصار. 
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السفر: بذل الزاد. وحسن النلق, والعاشرة بالمعروف. 

وكان المحسن عليه السلام يقول: يا ابن آدم من مثلك وقد خلى ربك بینه 
وبينك» متی شئت أن تدخل عليه توضّأت وقت بين يديه ولم يجعل بينك وبينه 
حجاباً ولا بوّاباه تشكو إليه همومك وفاقتك. وتطلب منه حواشجك. وتستعينه 
على أمورك. وكان يقول: أهل المسجد زوّار اله وحق على المزور التحفة لزائره. 

وروي ان المتنخَّم في المسجد يجد بها خزيا في وجهه يوم القيامة. 

وكان الناس في المساجد ثلاثة أصناف: صنف في الصلاة. وصنف في تلاوة 
القرآن. وصنف في تعليم العلوم, فأصبحوا صنف في البيع والشراء. وصنف في غيبة 
الناس, وصنف فى النصومات وأقوال الباطل. 

وقال عليه السلام: ليعلم الذي يتنخم فى القبلة انه يُبعث وهى في وجهه. 

وقال: يقول الله تعالى: المصلى يناجيني, والمنفق يقرضني [في الغنى]!", 
والصائم يتقرّب الىي. 

وقال: ان الرجلين يكونان فى صلاة واحدة وبينهها مثل ما بين السماء 
والأرض من فضل الثواب. 


تحت و اه ی 
)۱ الخصال: ۱۱2۳۲۶ باب 1؛ عنه البحار :۷١‏ ۱ح؟. 
)۲( أثبتناه من «ج». 
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الباب العشرون 
فى قراءة القرآن المجيد 


قال رسول الله صلى الله عليه واله: انّ هذه القلوب لتصدی كما يصدئ 
احدید. وان جلاء‌ها قراءة القران(۱). 
وقال ابن عباس: قاری القرآن التابع له لا يضل في الدنیاء ولا يشق في 


وقال: ينبغى لحامل القرآن أن یعرف بلیله إذا الناس ناتئمونء وبنهاره اذا 
الان تفر ويكاته إذا الاين اهر ویو هداس ون 
وبخشوعه إذا الناس یزحون, و محزنه اذا الناس یفرحون. وبصمته اذا الناس 
خوضون. 

وقال البي صلى الله عليه وآله: القرآن على خمسة أوجه. حلال وحرام 
وحكم ومتشابه وأمثال, فاعملوا با حلال, واجتنبوا الحرام, واتبعوا احکم. و آمنوا 
بالتشابه, واعتيروا بالامثال وما امن بالقران من استحل حارمه. وش الناس 


(۱) كنز العمال ۱: ۵10 ۲1۸۱. 


الباب العشرون: في قراءة القرآن الصجيد . سس مه سس ناذا لق وين 


من يقرأ القرآن ولا يرعوي عن شيء به. 

وقال جعفر بن محمد عليهم| السلام في قوله تعالى: «الذين اتيناهم الكتاب 
يتلونه حق تلاوته4( قال: يرتلون اياته. ویتفقهون فیه. ويعملون بأحكامه. 
ويرجون وعده» ويخافون وعیده. ويعتبرون بقصصه. فاون وار ه. ويتناهون 
عن نوأهيه. 

ما هو والله حفظ ایاته. ودرس حروفه. وتلاوة سوره» ودرس اعشتارة 
وا نینط خرو فد و اطاغواخدودة راما هو دی ابا والعمل با كا 
قال الله تعالی: «کتاب آنزلناه اليك مبارك لیدبروا آیاته ۱4 

واعلموا رمکم الله انّ سبیل الله سبیل واحدة وجماعها ال مدى. ومصير 
العامل بها الجنة والخالف ها النارء وانما الايمان ليس بالقَىٌ ولكن ما ثبت بالقلب. 
وعملت به الجوارح» وصدقته الأعمال الصالحة, واليوم فقد ظهر الجفاء. وقلّ 
الوفاء. وتركت السنة. وظهرت البدعة. وتواخا الناس على الفجور. وذهب منهم 
الحاو الك العومة وف الجوالة ی مرا ماج :دنا بلا ريرض 
وها يغضب وعلها يقاتل. ذهب الصا حون وبقيت تفالة كتفالة الشعير وحثالة القر. 

وقال الحسن عليه السلام: ما بق فى الدنيا بقيّة غير هذا القران. فاتخذوه 
ماما بد لكوع ل هداکم. وان اح الناس بالقرآن من عسمل به وان اد 
وأبعدهم منه من 1 يعمل به وان كان يقرأه. 

وقال: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. 

وقال: أن هذا القرآن ىء یوم القيامة قائداً وسائقاء قود فرعا ال اة 
احلوا حلاله وحرّموا حرامه وآمنوا بمتشابهه. ویسوق قوما إلى النار. ضيّعوا 


)۱ البقرة: ۱ 
)۲( ص: ۲۹. 
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وده واحكافة وال ارت 

وقال النبى صل الله عليه وآله: رتلوا القرآن ولا تنثروه نثراً. ولا تهذوه هد 
الشعر(". قفوا عند عجائبه وحر كوا به القلوب. ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. 

وخطب صل الله عليه واله وقال: : لا خير في العيش إلا لام ناطق أو مستمع 
واعء يها الناس انکم في زمن هدنة وان ن السير بكم سریع. وقد را يتم الليل والنهار 
كيف يبليان كل جدید. ویقربان کل بعید. ويأتيان بكل موعود. 
عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن, فانه شافع مشفع وشاهد 
مصدق. من جعله آمامه قاده ال اة ومن جعله خلفه قاده( الی النار, وهو 
اوضح دلیل إلى خير سبیل, ظاهره حکم وباطنه علم. لا تحصى عجائبه ولا 
تنقضی غرائبه. هو حبل الله المتين وصراطه الستقیم. من قال به صدق, ومن حکم 
به عدل. ومن عمل به فاز, فإنّ المؤمن الذي يقرأ القرآن کالاترجة طعمها طیّب 
وريحها طيّب. وان ¿ الكافر كا لحنظلة طعمها مر ورائحتها كرهة 00 

وقال صل الله عليه وآله: ألا أدلّكم على أكسل الناس وأبخل الناس وأسرق 
الاس واحق التاسن:واعجر الثاشن؟ فقالر ا بل يا رول الله 

فقال: أكسل الناس عبد صحيح فارغ لا يذكر الله بشفة ولا لسان» وأبخل 
الناس رجل اجتاز على مسلم فلم يسلّم عليه. واما أسرق الناس فرجل يسرق 
من صلاته. تلف كما یلف الثوب الخلق فيضرب به وجهه7). واجنى الناس رجل 
ذكرت بين يديه فلم يصلّ علي وأعجز الناس من عجز عن الدعاء©. 
(۱) تهدروه هدر الشعر. (خل). 
( في «ج»: : ساقه. 
(۳) آورده المصنف في أعلام الدین: : ۳۳ عنه البحار ۷۷: ۱۷۷. 


(4) فى «ب»: وجه صاحبها. 
)0( راجع البحار ٩۶‏ ۵ ۵؛ عن عدة الداعي. 
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بتضمّن خطبة بليغة على سورة 


قال: ها الناس تديّروا القرآن الجيد. فقد دكم على الأمر الرشید. وسلموا 
له أمره فانّه فقال لما يُريد واحذروا يوم الوعید. واعملوا بطاعته فهذا شأن العبید. 
واحذروا غضبه فكم قصم من جبار عنيد. ق والقرآن اجید» ۲ 

ين من بنى وشاد وطولء وتأمّر على الناس وساد في الأول. وظنّ جهالة 
منه وجرأة اله لا يتحول» عاد الزمان عليه سالباً ما خغل: فسقوا إذ فسقوا كأسا 
على هلاكهم عوّل, «أفعيينا بالخلق الاوّل بل هم في لبس من خلق جديد». 

فا من یل مورا مه واه ية يالفسن قر موس واشتلب هر له 
وأخوه وعرسه وهو یسعی في الخطايا مستترا( وقد دنا حبسه «ولقد خلقنا 
الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد». 

أما علمت اف مسوول عن الزسان, معبيود عليك يوم تنطق غا 


(۱) الآيات الواردة فى هذا الباب كلها من سورة «ق». 
)۲( فى «ج»: مشمرا. 


۱۳۹۳ 


الأركان. حفوظ عليك ما عملت فى زمان الامكان. «إذ يتلق المتلقيان عن البين 
وعن الشمال قعيد ه ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد). 

وكأنك بالوت وقد اختطفك اختطاف البرق, ولم تقدر على دفعه بلك 
الغرب والشرق. وندمت على تفريطك بعد اتساع النرق. وتأسفت على ترك 
الأولى والأخرى أحق. «وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ماكنت منه تحيد». 

ثم ترحلت من القصور إلى القبور. وبقيت وحيداً على مر الدهور كالأسير 
الحصور. «ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد», فحينئذٍ أعاد الأجسام من صنعها. 
وألف أشتاتها بقدرته, وجمعها وناداها بنفخة الصور فأسمعها. «وجآءت کل نفس 
معها سائق وشهيد». 

فهرب منك الأخ وتنسى أخاك. ويعرض عنك الصديق ويرفضك 
ولاءك()» ويتجافاك صاحبك ويجحد الآءك. وتلق من الأهوال كلا أعجزك 
وساءك. وتنسى أولادك وتنسى نساءك. «لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك 
غطاءك فبصرك اليوم حديد». 

وتجری دموع الأسف وابلاً ورذاذاء وتسقط الأكباد من الحسرات أفلاذاء 
وهب طيب النار إلى الكفار فجعلهم جذاذاء ولا يجد العاصى من النار لنفسه ملجأ 
ولا معاذاء وقال قرینه هذا ما لدىّ عتيد». ۱ 

یوم تقوم الزبانية إلى الکفار. ویبادر من یسوقهم سوقا عنيفاً والدموع 
تتحادر. و تثب النار [إلى الکفار ]۱ کوئوب الليث إذا استاخر ۳ فیذل زفيرها کل 
من عرّ وفاخر. «الذي جعل مع الله إلا آخر فألقياه في العذاب الشديد». 


۱1 فى «ج»: یر فض ولاءك. 
)۲( آثبتناه من «ج». 


)۳( فى «ج»: شاخر. 


1 


لباب الحادي والعشرون: في خطبة بليغة 0000000 قاذ لفاك 


ويقول الحق: قد أزلت الطل واللل. وفصل هذا الأمر الي. وانتصار) 
المظلوم من ظاله عل لا تختصموا لديّ وقد قدمت لديكم بالوعید. أما أنذرتكم 
فيا مضى من الأيّام؟ أما حذرتکم بعواقب المعاصي والأثام؟! أما وعدتكم بهذا 
اليوم من سائر الأيام؟! ما يبدل القول لدىّ وما أنا بظلام للعبيد». 

فالعياذ بل من هذا الأمر المهول الذى تحار فيه الغافل الجهول. وتذهل منه 
ذوي الألباب والعقول, قد أعد للكافر اللعين ابن ملجم وللكافر يزيد. يوم نقول 
هنم هل امتلأت و تقول هل من مزيد». 

فيا حسرة على العاصین حسسرة لا لك(" تلافمها. ويا نصرة للمخلصین قد 
تكامل صافيهاء ادخلوا الجنّة هم ما يشاءون فها ولدينا مزید). انظروا عباد الله 
فرق ما بين الفريقين بحضور القلب. واغتنموا الصحّة قبل أن ينخلع القلب. 
فاللذات تفنى ويبق العار والثلب. «انّ في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألق 
السمع وهو شهيد». 

وقال النبي صل الله عليه وآله: ما أصاب أحد هم أو غمٌ فقال: «اللهم اى 
عبدك وابن عبدك وابن أمتك. نفسي بيدك. ماض في حكمك. عدل فى قضائك. 
أسألك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك. أو أنزلته فى كتبك. أو علّمته أحداً من 
خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أن تصلى على حمد وآل حمد. وأن 
تبعل القران ربیع قلبي. > ونور بصری. وشفاء صدری» وذهاب غمی. وجلاء 
حزن يا أرحم الراحمين» إلا أذهب الله هه وغمّه. ونشس كربه وقضى حوائجه. 

وكان صل الله عليه وآله يدعو فیقول: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول 
بيننا وبين معصيتك. ومن طاعتك ما يبلغنا به جنّتك. ومن اليقين ما هون علينا 


۱ فى «ب»: انتصاف. 
(۲) فى «ب»: یمکن. 


۱ 


مصائب الدنياء ومتّعنا بأسماعناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل الدنيا أكبر 
همّناء ولا تسلّط علينا من لا يرحمناء اللهم لك الحمد وإليك المشتكىء وأنت 
المستعان وفما عندك الرغبة ولديك غاية الطلبة. 

اللهم آمن روعتی, واستر عورتي. اللهم اصلح دیننا الذي هو عصمة آمرناه 
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشناء وأصلح آخرتنا التى إليها منقلبناء واجعل الحياة 
زيادة لنا فى كل خير والوفاة راحة لنا من كل سوء. 

اللهم انا نسألك موجبات رحمتك. وعزائم مغفرتك. والغنيمة من كل بر 
والسلامة من كل إثم» یا موضع کل شکوی, وشاهد کل نجوى. وكاشف کل بلوی. 
(فانك) ترى ولا رى وانت انظ الأعل: اسالك الجنة وما يقت الما امه 
قول أو فعل. وأعوذ بك من النار وما يقرّب إليها من فعل أو قول. 

اللهم انى أسألك خير الخير رضوانك والجنّة. وأعوذ بك من شر الشر 
سخطك والتان اللهم ان أسا لك عير ما تعلم و عرد بك من شر ما تعلم. انك نت 
علام الغیو ب». ۱ 

وروی عن ذی النون المصري انه قال: وجدت على صخرة في بيت المقدس 
مكتوب: « کل خائف هارب. وکل راج طالب. وکل عاص مستوحش. وکل طائع 
مستأنس, وكل قانع عزيز. وكل طالب ذليل». فنظرت فإذا هذا الكلام أصل لكل 
شيء. وكان يقول: يقدر المقدرون والقضاء يضحك منهم. 


)000( أثبتناه من «ب» و«ج». 


۱۳۹۹ 


الباب الثاني والعشرون 
فى الذكر والمحافظة عليه 


قال الله تعالی: «فاذكروني أذكركم واشکروالي ولا تکفرون۱6). 

وقال سبحانه في بعض كتبه: هل ذكري في ضيافتي. وأهل طاعتي في نعمتي. 
وهل شکری فى زیادتی. وأهل معصیتی لا الست من رمي ان تابوا فأنا 
حبيبهم» وان مرضوا فأنا طبيبهم» آداویهم با حن والمصائب لأطهرهم من الذنوب 


والمعايب() 
وقال على بن الحسين عللها السلام: یی والنهار روضة یرتق "في 
نورها الأبرارء ویتنعم فى حدائقها التقون, فذابوا سهرا وال اما مد 


النهارء فعليكم بتلاوة القران في صدره. والتضرّع a‏ اخ واذا ورد 
النهار فاحسنوا مصاحبته بفعل الخیرات وترك النکرات, وترك ما یردیکم(* من 
(۱) البقرة: ۲ ۱۵. 

)۲( راجع عدة الداعي: ۲ عنه البحار ٤۲:۷۷‏ ح ۱۰؛ وأورده في أعلام الدین : ۲۷۹. 


(۳) فى فى «ج»: ير تع. 
)ع0 في «الف»: يؤذيكم. 


۱۹۷ 


ا ا و 


حقرات الذنوب. فاتها مشرفة بكم إلى قبائح العيوب, وكأنّ الموت قد دهمکم. 
والساعة قد غشیتکم. فان احادي قد حدا بكم دا لا يلوى دون غایتکم. 
فاحذروا ندامة التفریط حيث لا تنفع الندامة إذا زلت الاقدام. 

وقال عليه السلام: (قال الله سبحانه:](" إذا عصاني من یعرفنی سلطت عليه 
من لا يعرفنى 0 

وقال عليه السلام: المؤمن نطقه ذ کر» وصمته فكر. ونظره اعتبار. 

وقال عليه السلام: ان عدوّي يأتيني في الحاجة فأبادر إلى قضائها خوفاً أن 
يسبقني أحد إليها وأن يستغني عى فتفوتني فضيلتها. 

وسّئل عن الزاهد فقال: هو المبتلغ" بدون قوته. المستعد ليوم موته. 

وقال: الدنيا سبات. والآخرة يقظة, ونحن بینهیا أضغاث أحلام. 

وقال: أقرب ما يكون العبد من غضب الله إذا غضب. ومن طاعة الشيطان 
إذا حرد(4). 

وخطب عمر بن عبد العزيز فقال: ها الناس انكم لم تخلقوا عبثاء ولم تتركوا 
سدى. وان لكم معاداً يجمعكم الله فيه ليوم الفصل والحكم بینکم» وقد خاب 
وخسر من أخرجه اله من رحمته التى وسعت کل شيء وجئته التي عرضها 
السماوات والارض بسوء عمله, وان الأمان غداً لمن باع قليلاً بكثير, وفانياً بباق. 
وشقاوة بسعادة. 

له ترون انكم أخلاف الماضين ويستخلفكم الله ا ارون یخذون 
ترائکم, ويبوّء بكم أجدائكم, وفي کل یوم تجهزون غادیا ورائحاً قد قضى نحبه 


(١ ١‏ أثبتناه من (ب)» و«ج». 
(۲) الكافى ۲: ۲۷۰ ح ۳۰؛ عنه البحار ۷۳: ۳۶۳ 2 ۲۷. 


)۳( في «ج»: | لمتبلغ. 
)£( حجر د: عت عصب. (القاموس) 
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الباب الثاني والعشرون: في الذكر Cesena ae‏ 


ولق ربه. فتجعلونه في صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد. قد خلع 
الأسلاب0". وسكن الترابء وفارق الأحباب. وواجه الحساب. اصبح فقيرا إلى 
ما قدم. نيا عا خلف, ولا يزيد من حسنة ولا ینقص من سيعة: 

واعلموا ان لكل سفر زادً لابد منه. فتزوّدوا لسفرکم التقوی, وکونوا کمن 
عاين ما آعد اله له من ثوابه وعقابه لترغبوا وترهبواء ولا یغرنکم الأمل, ولا 
يطولنٌ علیکم الأمد. فانّه والله ما بسط أمل من لا يدري إذا أصبح أنه سي وإذا 
ا انه يصبح» وبين ذلك خطفات النایاء و خطرات الأمل من الشيطان الغرور. 

يزيّن لكم العصية لتركبوهاء وینیکم التوبة لتسوّفوها(" حتى تا المنيّة 
أغفل ما يكون عنهاء فلا تركنوا إلى غروره فيصيدكم بشركه. واعلموا انا يغتبط 
ويطمئنَ من وثق بالنجاة من عذاب الله وأهوال يوم القيامة. فأمًا من لا يدري ربه 
ساخط عليه أم راض عنه كيف يطمئن. أعوذ بالله من أن آمركم أو أنهاكم با 
أخالفكم فيه فتخسر صفقتی, وتعظم عولتی(۳ یوم لا ینجی منه الا الحق والصدق, 
ولا يفوز إلا من أق الله بقلب سليم. ۱ ۱ 

وقال رسول الله صلى الله عليه واله: ابا الناس استقيموا إلى ربكم كما قال 
تعالی: « فاستقیموا إليه واستغفروه) ‏ وقال سبحانه: «انّ الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا»0©. 

أ الناس لا تکونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوّة أنكاثاً. ولا تتخذوا 
آیانکم دخلاً بینکم» واعلموا ان من م يكن مستقباً في صفته لم يرتق من مقام إلى 


)١(‏ في «ج»: الأسباب. 

)۲( في «ج»: لتنسوها. 

(۳) في «ب» و«ج»: لوعتي. 
)٤(‏ فصلت: ۱. 

(6) فصلت : ۲۰. 


۱۳۹۹ 


غيره» ولم يتبين سلوكه على صحة, ولا تخرجوا عن عز التقوى إلى ذل المعصية, ولا 
من أشن الطاعة إل وحشة اللقطنة ولا تستوا لاخوانکم غشاً اه من أنه 
لأخيه غضا أظهرء اش تمای غل صفحات وجهه. وفلتات لسانه» فا ورد به ال 
في الدنیا والخزي والعذاب والندامة في الا خرة فأصبح من الخاسرين أعمالاً. 

وقال الصادق عليه السلام: ثلاثة لا يضر معهم شىء: الدعاء عند الکربات. 
والاستغفار عند الذنب, والشكر عند النعمة20. ٠‏ 

وقال عليه السلام: في حكمة آل داود: يا ابن آدم كيف تتكلّم باهدی وأنت 
لا تفيق عن الردی, يا ابن آدم أصبح قلبك قاسياء ولعظمة الله ناسیاء ولوكنت با 
عا لما وبعظمته عارفا ل تزل منه خائفاء ولموعده راجياء فيا ويحك كيف لا تذكر 
لحدك. وانفرادك فيه وحدك7(". 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: صاحب البمين أمير على صاحب الشمال, 
فاذا عمل العبد السيّئة قال صاحب البمين لصاحب الشمال: لا تعجل وانظره سبع 
ساعات إلعلّه يستغفر]. فإذا مضى سبع ساعات ولم يستغفر قال: اکتب فا أقلٌ حياء 
هذا العبد0”. 

وقال الصادق عليه السلام: ان النی صلى الله عليه وآله صلى على سعد بن 
معاذ وقال: لقد وافى من الملائكة للصلاة عليه تسعون ن ألف ملك وفيهم جبرئيل 
يصلّون علیه, فقلت: :يا جبرئيل با استحق ی صلاتکم عليه؟ قال: بقراءته (قل هو 
اله أحد) قائًاً وقاعداً وراکبا وماشیا وذاهباً وجائياً©. 


(۱) مشکاة الأنوار: ۰ عنه البحار ۷۱: 66 ۸۱ 

(۲( ) آمالي الطوسي: :۰ ۳۶ عنه البحار 33:١4‏ ح .٠١‏ 

(۳۲) آمالي الطوسي: ۷ ۳۵۵2؛ عنه البحار ۲٤۷:۷۱‏ ح ۵. 

)£( آمالي الطوسي: ۷ ۹۷۵7؛ عنه البحار ۲۲: ۱۰۸ ۷۲: وأمالي الصدوق: 2۲۳ مجلس: ۲ وفي 
مجموعة ورام ۲ : ۰۱٩‏ 


۱۷۰ 


الباب الثاني والعشرون: في الذكر مسج مسحو جاجع ونم سي ل و سا 


وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنّة, 
فرايك فمها قصراً من ياقوت آجر. يرى باطنه من ظاهره لضيائه ونوره وفيه 
قتان من در وزبرجد, فقلت: يا جبرئيل لمن هذا القصر؟ قال: هو لمن أطاب 
الکلام. وأدام الصيام. وأطعم الطعام. وتهجّد بالليل والناس نيام. 

قال على عليه السلام: وف مك من يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: أتدري 
ما اطابة الکلام؟ قلت: الله ورسوله آعلم. فال من قال: «سبحان اف المحم له ولا 
اله إلا الله والله أكبر»» أتدري ما إدامة الصیام؟ قلت: الله ورسوله اعلم. قال: من 
صام شهر الصبر شهر رمضان وم يفطر يوماً. 

أتدرى ما إطعام الطعام؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: من طلب لعياله ما 
يكف به وجوههم عن الناس, أتدرى ما التهجّد بالليل والناس نيام؟ قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: من لم ينم حى يصلٌ العشاء الآخرة. والناس من اللهود 
والتصاری وغيرهم من الشرکین نیام نی( 

وقال صل الله عليه وآله: لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنّة. فرأيت فيها 
قیمانابقعا(") من مسك. ورايت فيها ملائكة ون لبنة من ذهب ولبنة من ذاه 
وربا آمسکواء فقلت م: ما بالكم رما بنيتم وربا أمسكتر؟ فقالوا: حى تجيئنا 
لنفقة. قلت: وما نفقتکم؟ قالوا: قول المؤمن «سبحان الله وا مد لله ولا اله إلا الله 
والله أكبر» فإذا قاطن بنيناء وإذا سكت وأمسك آمسکنا(۳. 


)۱ آمالي الطوسي: ۱۹ ؛ عنه البحار ۹ 2 معالم الزلفى: ۲۸۱. 
(؟) في أمالي الطوسي: : يققا ای قا 
(r)‏ آمالي الطوسى: : 4/اغ ح ۱۰۳۵ عنه البحار ۹۳: ۱۸۹ ح ۷: معالم الزلفى: ۲۸۱. 
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الباب الثالث والعشرون 
في فضل صلاة الليل 


قال الله تعالی: «كانوا قليلاً من الليل ما .هجعون ه وبالأسحار هم 


يستغفرون)(. 

وقال: «تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً وما 
رزقناهم ينفقون76". 

وقال سبحانه: «أمّن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً حذر الآخرة ويرجو 
رحمة ربه۳(6. 


وقال: «والذین يبيتون لرهم سجّداً وقياماً» ©. 
وقال: «ومن اللیل فتهجّد به نافلة لك عسی أن يسبعثك ريك مقاماً 


(۱) الذاریات: ۱۷ و۱۸. 
(۲) السجدة: ۱۱. 

.٩ الزمر:‎ )۳( 

.36 الفر قان:‎ )٤( 


۱۷۲ 


الباب الثالث والعشرون: في فضل صلاة الليل N‏ اا لوي 


محموداً»(0". 

وقال سبحانه: «یا آتها الزمّل ه قم الليل الا قلیلاً ه نصفه أو انقص منه 
قليلاًه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً» . 

وما كان الله ليدعو نبيّه الا لأمر جليل وفضل جزیل, فقد روي عن نبي 
صل أف علیه وآله اه قال: شرف الومن صلاته بالليل»وضرة استغناژه عن 
الناس(۳. 

وقال صلى الله عليه وآله: إذا جع الله الأولين وال خرین نادی مناد: ليقم 
الذين كانوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم ا وا > فيقومون 
وهم قلیل. فیحاسب الله الناس من بعدهم. 

[“ وف الحديث الصحيح عن رسول الله صلی اله عليه واله انه قال: ان فی 
جنة عدن شجرة تخرج منها خيل بلق مسر جة بالياقوت والزبرجد. ذوات أجنحة 
لا تروث ولا تبول. يركبها أولياء الله. فتطير بهم فى الجنّة حيث شاؤوا. 

قال: فيناديهم أهل الجنّة: يا اخواننا ما أنصفتموناء ثم يقولون: ربنا بماذا أنال 
عبادك منك هذه الكرامة الجليلة دوننا؟ فینادیهم ملك من بطان العرش: انهم كانوا 
يقومون الليل وكنتم تنامون, وكانوا يصومون وكنتم تأکلون, وكانوا يتصدقون 
ماهم لوجه الله تعالى وأنتم تم تبخلون(* ۳ يذكرون الله كثيراً لا یفترون, وكانوا 
يبكون من خشية رهم وهم مشفقون١‏ 


.۷٩ الاسراء:‎ )۱( 

(۲) المزمل: 1-۱. 

(۳) الكافي ۱٤۸:۲‏ -۱؛ عنه البحار ۷۵: ۱۰۹ ۱۶. 

)٤(‏ من هنا إلى ص ۱ لم يكن فى «الف» و«ب». واأئبتناه ومن «ج» و«د». 
(0) فى «د»: تمسكون. 

(1) آمالي الصدوق:۲۳۹ ح ١4‏ مجلس ۸؛ عنه البحار ۸۷: ۷۱۳۹ 


۱۷۳ 


Ae seme EAA ا‎ 


وكان ا ناجى به البارى تعالى داود عليه السلام: يا داود عليك بالاستغفار 
في د الليل والأسحارء يا داود إذا جنّ عليك الليل فانظر إلى ارتفاع النجوم في 
السماء وسبّحنى, وأكثر من ذكري حى أذكرك. 
يا داود ان المتقين لا ينامون ليلهم إلا بصلاتهم الي» ولا يقطعون نهارهم إلا 
بذکری يا داود ان العارفين بي كحلوا أعينهم بمرود السهر. وقاموا ليلهم یسپرون. 
يطلبون بذلك مرضاتي” یا داود اه من یصلی بالليل والناس نيام يريد بذلك 
وجهيء فانی آمر ملائكتي أن يستغفروا له وتشتاق إليه نی ويدعو له کل رطب 
وان 
يا داود إسمع ما أقول والحق أقولء انى آرحم بعبدي المذنب من نفسه لنفسه, 
وأنا أحب عبدي ما لا يحبني. واستحى منه ما لا يستحى مئی. 
وصيّة: واعلم يا أخى ان الثیل والنهار لا يفتران من سيرهماء واما يسيران 
بنقص عمر ابن آدم وهما ساعات ولمظات. فاذا موت مع سرعة سیرهما حظة. 
واشتغلت عن الصلاة والذکر حظة اخری. ذهبت ساعات النهار كلها فى غفلة. ثم 
جاء اللیل فان فته كلّه كنت تمن لا خبر فيه ليلاً ولا نهارا؛ ومن كان هذا حاله فوته 
خير له من حیاته, لانّه قد مات قلبه ولا خير فی حياة جسد”" قد مات قلبه. 
وله در القائل: 
أيقظان آنت الی وم ام أنت نام وکیف یلذ النوم حيران هام 
فلو كنت یقظان الغداة لمحرقك(“ مدامع عينيك الدموع السواجم 
نبارك يامغرور لهو وغفلة وليلك نوم والردی لك لازم 


)000( فى «د»: : قاموا بأرجلهم يطلبون .... 
(۲( في «د»: حي. 
)۳( في «د»: : لحرقت. 


۱۷ 


الباب الثالث والعشرون: في فضل صلاة الليل ا 217110 اشائ 


وسعيك ما سوف تکره عند وعيشك ق الدنیا کمیش الها 
نحي هجا يقن رح الق االات و الو ا 
فلا آنت في اليقظان يقظان ذاکر ولاأنت في النوم ناج وسالم 
ثم قال: يا جيفة بالليل بطالة بالنهار. تعمل عمل الفجار وأنت تطلب منازل 
الأبرار. هيهات هيهات کم تضرب فى حديد بارد. 
وقد ورد عن البی صلى الله عليه واله: ليس من بنى ادم إلا وفى غفلة 
ونقص, ألا ترى إذا نمی له مال بالزيادة فيسر بذلك» وهذا الليل والنهار يجريان 
بطى عمره فلا مهمه ذلك ولا يحزنه. وما يغني عنه مال يزيد وعمر ینقص, [ودين 
یذهب](۳. ۱ 
وقد قیل لرجل: انّ فلاناً استفاد مالاً. فقال له: فهل استفاد اما يتفقّه © 
فيها؟. 
وقيل: ان له ملكا ينادي: يا أبناء الخمسين زرع قد دنا حصاده, ويا أبناء 
الستين ماذا قدمتم لأنفسكم من العمل الصالح. وماذا أخَرتم من أموالكم لمن 
لا يترحم عليكم, ويا أبناء السبعين عدوا أنفسكم من الموق. 
ليت النلائق لم يخلقواء وليتهم إذ خلقوا علموا لماذا خلقواء فاعرف يا أخى 
لك ویادر اعمل نهر م بادر قبل أن ينول بلدا تخا رن ولا يلهيك آحد من الاس 
عن صلاتك ودعائك وذکرك ربك. فيرفعان اللکان رقيب وعتید دون ماکان 
یرفعان من عملك من قبل, واللّه لا يرضى منك بذلك بل يريد من عبده أن يزيد کل 
یوم فى طاعته أكثر مما کانت. 


)١(‏ فى «ج»: قلیل. 
)۲( اثبتناه من «د». 
(۳) فى «د»: ينفعه. 


۱۷6 


ا ا ا يز 0155 E‏ 


وقد قال النبي صی اله عليه واله: من استوى يوماه فهو مغبون. ومن كان 
غده شرا فهو ملعون, ومن لم يتفقّد النقصان في عمله() کان النقصان في عقله. ومن 
كان نقصان فی عمله(" وعقله فالموت خير له من حیاته(۳. 

واعلم يا اخي ان العقلاء العارفين باه الجتهدين في تحصيل رضی الله تراهم 
عامة لیلهم بذکر ربهم یتلذذون, وق عبادته یتقلبون ما بين صلاة نافلة» وقراءة 
سوره. ونسبيح واستغفار ودعاء وتضبرٌع. وابتهال وبكاء من خشيته, لاینامون سن 
لثليد اما غلبو اغا وما ار ااه داي ق اال ال اورفك ومنت 
اغترار (*. جيفة باللیل بطال بالنهار. تعتذر في ترك القيام بالليل بأعذار كاذية. 

تقول: انا معي مار تاعب بکدر الدنیاء بې مرض 0 و 
بالبرد في الشتاء والحر في الصيف وهذه أعذار كاذبة, ولوانّ سلطاناً أعطاك ديناراً 
أوكسوة وأمرك أن تقف ببابه تحرسه بالليل لبادرت إلى ذلك. لا بل لو قال لك: خذ 
سلاحك واخرج قدّامی تحارب عدوي, لبذلت روحك العزيزة دونه وان قتلت. 

وكم من انسان يأخذ درهماً اجرة له على حراسة زرع غيره. أو مرة غيره. 
ویسپر اللیل كله فی برد شدید وحرّ عظیم. ولو اك آردت سفراً أو عملاً من أعبال 
الدنيا لسپرت عامة الليل في تعبية آشغالك(* و تحفظ جارد تك ولم تعتذر بتلك 
الأعذار عن خدمة ربك. 

وهذا يدل على كذبك. وضعف يقينك بما وعد الله العاملين7" بالثواب و امحنة 
على الطاعة. فاك قد أطعت في ذلك نفسك الأمّارة بالسوء. وأطعت ابليس وقد 
(۱) في «د»: في جسده. 
(۲) في «د»: في جسده. 
(۳) البحار ۱ حح 0؛ عن أمالي الصدوق نحوه. 
(4) في «د»: يوصفك بوصف الاختيار. 


(۵) و فى «د»: :بقن أسفارلك 
1( فى «د»: : العالمین. 


۱۷۹ 


الباب الثالث والعشرون: فى فضل صلاة اللیل اه كاذ لفاك 


حذّرك اله من طاعته. فقال تعالی: «انّ الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انا يدعو 
حزبه لیکونوا من أصحاب السعیر (. 
وقال تعالی: « الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة 
منه وفضلاً74". فاحذر(۳ نفسك يا أخى من طول الرقاد. واعبد ربك حى تبلغ 
منه الراد. ۱ 
وله درٌ بعض الزهاد حيث قال: 
حبیی تجاف من الهاد خوف من الوت والعاد 
هس تاا. سا تا 
قد بلغ الزرع مسنتهاه لابد للزرع من حصاد 
فاستیقظ يا أخى من رقدتك. فقد مضی من عمرك أكثره في غفلة ونوم ولا 
تنس نصيبك من قیام اللیل فما بق من عمرك لتکون خاتمتك خاعة خير. فاغتنمها 
تغنر. ولا تغفل عنها فتندم» ققد سمّى الله تعالی يوم القيامة يوم الحسرة والندامة, 
وسمأها في موضع آخر يوم التغابن. 
وروي عن الني صل الله عليه واله انه قال: ما من مخلوق يوم القيامة الا 
ويندم ولكن لا تنفعه الندامة, فأما السعيد إذا رای الجنّة وما أعد الله فيها لأوليائه 
المتقين يندم حيث لا عمل له مثل عملهم. ويريد من العبادة أكثر منهم لينال 
درجتهم العليا في الفردوس الأعلى. وان كان من الأشقياء إذا رأى النار وزفيرها 
وما أعد الله فيها من العذاب الأليم. صرخ وندم حيث لم يكن أقلع من ذنوبه 


ومعاصيه ليسلم نما هو فيه. 
(۱) الفاظر: 3. 
(۲) البقرة: ۲۱۸. 


(۳) فى «د»: فازجر. 


۱۷۷ 


هي الطامة الکبری, فاستدرك يا أخي ما فرطت من أمرك. واسكب 

7 
صالح للقیام لأقامك بالبدار قبل نفاد”" الأعبارء فإنّ الدنیا مزرعة الآخرة وعلى 
قدر ما تزرعه في الدنيا تحصده في الآخرة. وقد أمر الباري عزوجل عباده 
بالمسارعة إلى الطاعات والاستباق إليهاء فقال تعالی: «وسابقوا إلى مغفرةٍ من 
ربكم وجدّة عرضها کعرض السماء والأرض أعدّت للذين آمنوا باثه ورسله )0 

ومن نام عن العبادات سائر ليله لم يمتثل ما أمره الله به من المسارعة إلى 
الغفرة. ودخول ال العريضة التي أعدها للعاملين”". واعلم انّ من نام عامة ليله 
كان ذلك دليل على اله عمل في نباره ذنباً عظيأً فعاقبه لله. فطرده عن بابه ومرافقة 
العابدين الذين هم أحباؤه. ولو علم النائم عن صلاة الليل ما فاته من الشواب 
العظی والأجر المقيم لطال بكائه عليه. 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حسب الرجل من 
الخنيبة أن يبيت ليله لا یصلی فيها ركعتين, ولا يذكر الله فيها حتی يصبح. 

وقيل: يا رسول الله ان فلاناً نام البارحة عن ورده حى اصبح. قال: ذلك 
الرجل بال الشيطان فى أذنه فلم يستيقظ. 

وكان بعض العباد یصلی عامة الليل فإذاكان السحر انشد يقول: 

ألاياعين ويحك سعدینی بطول الدمع في ظلم الليالي 

لعلّك فى القيامة أن تفوزي ور العين في قصير اللثالي 

وقال بعض العابدين: رأيت في منامي کأنی على شاطئ نهر يجري بالمسك 
الأذفر» وعلى حافته شجر من اللؤلؤ وقصب الذهب. وإذا بجوار مزينات لابسات 
(۱) فى «د»: انقضاء. 


(۲) الحدید: ۲۱. 
(۳) فى «د»: آعدها الله للعابدین. 


۱۷۸ 


الباب الثالث والعشرون: في فضل صلاة الليل مم ميس ييه مدت ل 


ثياب السندس, كأنّ وجوههن الأقار. وهنّ يقلن: سبحان المسبح بكل لسان 
سبحانه. سبحان الموجود في كل مكان سبحانه. سبحان الدائم فى كل الأزمان 
سبحانه, فقلت هر: من أنتنَ؟ فقلن: 
ذرأناإله لاس رب محمد لقوم على الأطراف بالليل قوم“ 
یناجون رب العالين إل مهم وتسری حول القوم والناس نوم 
فقلت: بخ بخ هؤلاء القوم, من هم؟ فقلن: هؤلاء المتهجّدون بالليل بتلاوة 
القرآن» الذاكر ون الله كثيراً في السر والاعلان, المنفقين والمستغفرين بالأسحار. 
فعاتب يا أخى نفسك. ولا تقبل منها اعتذارها فى ترك القیام, فتلك معاذير 
کاذبة. فقوّام الليل تحمّلوا السپر والقیام والقعود. وصبروا صبراً یلا اعقهم 
ذلك راحة طويلة في نعمة لا انقطاع ها. 
وأنت يا مسكين لو صبرت صبرهم وعملت مثل عملهم فزت با فازوا, 
ولكنّك آثرت لذات الرقاد على تحصيل الزاد. وم تجد الزاد ولم تجد يمالك على 
المساكين من العباد. فا ثر الله عليك العباد الزهاد. فقربهم وأبعدك, وأدناهم من بابه 
وطردك. 
واعلم انك إذا لم تنشط ‏ لأفعال الخير وعبادة الله فاعلم اك مكبّل مقيّد 
قد قيّدتك ذنوبك وخطاياك. فسابق يا أخى العابدين بسهر اللیل لتسبقهم إلى 
جات العلى, فالليل أسبق جواد ركبه الصالحون إلى رفيع الدرجات من الجنّات, 
فتكون من مدحهم اله في كتابه العزيزء فقال تعالى: « تتجانى جنوبهم عن المضاجع 
يدعون رمهم خوفاً وطمعاً وما رزقناهم ينفقون76". 


(۱) فى «د»: ساجد. 


)۲( فى «د»: تمشى. 
(؟) السجدة: "۱٩‏ 


۱۷۹ 


اف ب E)‏ هو او ی وش ساد ضمي به امس ۱ رل 


فانظروا إلى ما مدحه الله به المصلين باللیل, المنفقين ما رزقهم الله على 
المستحقين, وإن خفت ألا تستيقظ للصلاة بعد النوم فخذ حظّك من الصلاة قبل 
النوم, وايّاك أن تغفل عن الاستغفار في وقت الأسحار. فذلك وقت لا تنام فيه 
الأطياربل ترفع أصواتها بالتسبيح والأذكار. وعليك بتلاوة الأدعية والمناجاة فإنّ 
الدعاء ع العبادة. 

وان كنت ولابد من النوم( فاستيقظ منه ساعة للتوبة والبكاء والدعاء. 
فان غفلت ونت الليل كله حى ساعة الدعاء فقد مات قلبك. ومن مات قلبه آبعده 
الله عن قربه. 

قلت: وأقلّ حالات المؤمن أن يصلى في ليله أربع ركعات من صلاة الليل, 
وأدنی من ذلك أن يقرأ مائة آية من كتاب الله العزيز, ثم يسبح الله تعالی ويدعو 
لنفسه ولوالديه وللمومنین. ثم یستغفر اله تعالی حتی لا يكتب في ديوان الغافلين. 

اعلم ان الصلاة بين المغرب والعشاء ها فضل عظيم. وهي صلاة الأوّابين. 
وروی انها تسمّى ساعة الغفلة, وهي ركعتين بين المغرب والعشاء. يُقرأفي الاوی 
«الحمد» و«ذا اللون اذ ذهب مغاضبا». وف الثانية «احمد» و«وعنده مفاغ الغیب» 
وهي أفضل عند الله من صوم النهار. ۱ 

واعلم يا أخى انّك إذا عملت الطاعات وواظبت على العبادات. من صیام أو 
صدقة أو بر أو صلة رحم, فاقصد به وجه الله تعالی خالصاً مخلصاً من الرياء الحبط 
للأفعال. واتبع فيه قول الله تعالی: « ولدار الآخرة خيري". 

وقال صلى الله عليه و اله: ان الله تعالى يقول: لا يزال عبدي يتقرّب الي 
بالنوافل مخلصاً لي حى احبه, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به, وبصره الذي 


(۱) في «د»: فان كنت غافلاً بعض الليل للنوم. 
(۲( یوسف :۱۰۹ . 


الباب الثالث والعشرون: في فضل صلاة الليل E‏ ا 


يبصر به. ويده التى يبطش بهاء ان سألنی أعطيته وان استعاذني أعذته0]0", 

وقال صلی اه علیه وآله:لذاقامالعصبد من مضجعه والشعاس و عه 
ليرضي ریه بصلاة اللیل, باهی الله به ملائکته فیقول: آما ترون عبدى هذا قام من 
مضجمه. ورك لذیذ منامه إل ما م آفرضه عليه اشهدوا ان قد غفرت له( 

وقال صلى الله عليه و آله: استعینوا بطعام السحر على صيام النهار, 
وبالقیلولة على قيام اللیل, وما نام اللیل كله أحد إلا بال الشیطان في أذنه (» وجآء 
يوم القيامة مفلساء وما من أحد إلا وله ملك يوقظه من نومه کل ليلة مرتين يقول: 
يا عبد الله اقعد لتذكر ريكك, فن الثالثة ان لم ينتبه يبول الشيطان فى أذنه. 

روت عائشة قالت: ان رسول لف صل اه علیه و اله یقوم من ا 
ويقراً القرآن ویبکی, ثم جلس يقرأ ویدعو ویبکی حى إذا فرغ اضطجع وهو يقرأ 
وییکی سق يلك الدموح خدیه وليه قلت: یا رسول لله لیس قد غفر انه ما 
تقدم من ذنبك وماتأخر؟ قال: بلی, آفلا أكون عبدا شكورا. 

وقال: الشتاء ربیع المؤمن. قصر نهاره فصامه وطال ليله فقامه(*. 

وقال: من خاف أن ینام عن صلاة اللیل فليقراً عند منامه: «قل انما آنا بشر 
مثلکم یوحی الي انماا لمكم اله واحد فن كان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحاً ولا 
يشرك بعبادة ربه أحداً»ى©. 


ويقول: اللهم انی لأحب الساعات إليك, فأدعوك فتجیبنی. وأسألك 


)١(‏ البحار ۸۷: ١ح‏ 6١؛‏ عن المحاسن. 

(۲) إلى هنا تم مانقلناه من نسخة «ج» و«د». 

(۳) روضة الواعظین: ۰ عنه البحار ۱۵۱:۸۷ ح 4۰؛ معالم الزلفی: 1۵. 
)£( فى «ج»: اذنیه. 

(6) معاني الأخبار: ۲۲۸؛ عنه البحار ۸۳: ۱۳۳ ۲ ۱۰. 

(۱) الکهف: ۱۱۰. 


۱A1 


كاقل و A‏ مس عد لع الحو م عا لسع رز 


فتعطيني, واستغفرك فتغفر لي. ويقول: اللهم ابعثني من مضجعي لذكرك() وشكرك 
وصلاتك واستغفارك. وتلاوة کتابك. وحسن عبادتك يا أرحم الراجمین(. 

وقال النبي صلی الله عليه واله: ان البيوت الق يُصلى فيها بالليل ويّتلى فيها 
القرآن تضيء لأهل السماء كما يضيء الكوكب الدرّي لأهل الأرض 7" 

واعلموا علبا يقيناً اله ما تقزب المؤمن بقربان أعظم عند الله سبحانه وأفضل 
من صلاة الليل. والتسبيح والتهليل بعدها ومناجات ربه العزيز الحميد. 
والاستغفار من ذنوبه, وادعية صلاة اللیل بیکاء وخشوع. ثم قراءة القران إلى 
طلوع الفجر وايصال صلاة الليل بصلاة النهار, فاق ابشر ٠‏ بالرزق الواسع بالدنيا 
من غير كد ولا تعب ولا نصب» وبعافية شاملة في جسده, وأبشره إذا مات باللعيم 
فى قبره من الجنة, وضیاء قبره بنور صلاته تلك إلى یوم حشره ۰ 

وابشّره بان الله تعالی لا يحاسبه. وأن يأمر الملائكة تدخله الجنة فى أعلى 
عليين في جوار محمد وأهل بيته الطاهرين, فیاها من فرصة ما حسن عاقبتها إذا 
وليك اه ناه ولتت 

وقال صلى الله عليه واله فى وصیته لأمير المؤمنين عليه السلام: وعليك 
بصلاة الليل -وكرر ذلك ثلاثا_. 

وقال: ألا ترون إلى المصلين بالليل وهم أحسن الناس وجوهاء لام خلوا 
بالليل لله سبحانه فكساهم من نوره(؟. 

وسُئل الباقر عليه السلام عن وقت صلاة الليل فقال: هو الوقت الذي جاء 


)۱ ادم تور 
(۳) روضة الواعظين: روص 
)0( علل الشرائع: ۵ باب ۸۷: عنه البحار :AY‏ 6ح ۸ 


كما 


الباب الثالث والعشرون: في فضل صلاة الليل N oooy‏ ناذا لفكي 


عن جدي رسول الله صلی الله عليه وآله اه قال: ان له تعالی منادياً ينادي في 
السحر: هل من داع فاجیبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب فاعطیه؟. 

ثم قال: هو الوقت الذي وَعَدَ فيه يعقوب بنيه أن يستغفر طم. وهو الذي 
a EET‏ ل 
0 ا ااا 

واعلم أيّدك الله ان صلاة الليل من أول نصفه الأخير لمن يطول في قراءته 
ودعائه أفضل» وهی في آخره لمن يقتصر أفضل. 

وقال الصادق عليه السلام: لا تعطوا العين حظها من النوم فاته ا أقل شيء 
شکرا". 

وروي ان الرجل يكذب الكذبة فيحرم بها صلاة اللیل» فإذا حرم صلاة 
اللیل حرم بذلك الرزق (4, 

وال عليه الم تاج 9 ا 600 

وفیا أوحى الله إلى موسى بن عمران: لو رایت الذين يصلّون لي في اظلم ](0) 
الدياجي وقد مثّلت نفسي بين أعينهم ”" وهم يخاطبوني وقد جليت عن المشاهدة, 
ويكلّموني وقد تعزّزت عن الحضور. ياابن عمران! هب لي من عينيك الدموع, 
ومن قلبك النشوع, ومن بدنك النضوع. ثم ادعني في ظلم الليالي تجدني قريب 


)۱ آل عمران: ۱۷. 

(۳) البحار ۷ 2 عن عدة الداعی. 

(4) عنه معالم الزلفی: 10۵ 

(۵) روضة الواعظین: ۳۲۱؛عنه البحار ۸۷: 4۲-۱۵۷ والمحاسن ۱: ۱۶۱2۱۲۵. 
(1) أثبتناه * من «ب». 


)۷ فى «ب»: آیدیهم. 


۳۳ 


ا Too‏ یش 00 


جیباء ياابن عمران! كذب من يقول”" اه يحبني وإذا جنّه اللیل نام عى 

وروي عن المفضل بن صالح قال: قال لي مولاي الصادق عليه السلام: يا 
مفضل انه تعالى عباداً عاملوه بخالص من سرهم فقابلهم”" بخالص من برّه. فهم 
الذين ترد صحفهم يوم القيامة فرغاء فإذا وقفوا بين يديه ملأها هم من سر ما آسروا 
إليه. فقلت: وكيف ذلك يا مولاي؟ فقال: أجلّهم أن تطلع الحفظة على ما بينه 
)4( 
وف هذا دلالة على ان الاخفاء بها آفضل من الاجهار بهاء وقول النى صلی 
لله عليه وآله: «خير العبادة آخفاهاء وخير الذکر الخنى» وقوله عليه السلام: 
«صلاة ا تاغل امير تسخن خا ومدح الله تعالی زكريا إذ نادئ ربّه 
نداء < فا وال سان «واذكر ربّك تضرّعاً وخيفة ودون الجهر من القول ي(“ 
وهدا صريم في فضل اخفائها. ۱ 

وسمع رسول الله صلى اله عليه وآله قوماً یرفعون أصواتهم بالدعاء. فقال: 
على رسلکم انا تدعون سميعا بصیرا حاضرا معکہ .٩(‏ 

وما ورد من استحباب الجهر فى صلاة اللیل فائه يختصٌ بالقراءة دون 
الدعاء. واعلم ان كيفيّة رفع اليدين ف الصلاة أن ن تکونا مبسوطتین تحاذى صدر 
الانسان. 

[وعن سعدبن يسار قال:]" قال الصادق علیه‌السلام: هكذا الرغبة -وآبرز 


وبیمم 


)۱ في «ج»: زعم. 

(۲) البحار ۱۳: ۷۸۷ عن عدة الداعي. 

)۳( في «ج»: فعاملهم. 

.۲۶۷ عنه البحار ۷۰ حلا ومعالم الزلفی:‎ )٤( 
.۲۰۵ الاعراف:‎ )۵( 

)0 البحار :٩۳‏ ۳4۳ ۱۲ نحوه. 

(۷) اثبتناه من «ب». 


۱۸۶ 


الباب الثالث والعشرون: فى فضل صلاة الليل 17 كاذ توا 


باطن کفیه إلى السماء -وقال: هکذا الرهبة -وجعل ظهرهما إلى السماء -وقال: هکذا 
التضرّع -وحرّك اصبعيه السبابتين يمينا وثمالاً وقال: هکدا التبتل ورفع اصبعیه 
ووضعههما ‏ وقال: هكذا الابتهال ‏ ومد يديه تلقاء وجهه إلى القبلة وقال: من 
ابتهل منكم فع الدمعة جرا على خديه. وان لم يبك فليتباك. ومن لم يستطع أن 
يصلّ قائماً فليصلٌ قاعدا. 
وقال أمير المؤمنين عليه السلام: من استغفر الله فى السحر سبعين مرّة كان 

من الذين قال الله فيهم: «والمستغفرين بالأسحار ي . 

وقال: من قرأ في ليلة سبعين آية لم يكن من الغافلين. 

وقال بعضهم: لنن أبيت ناما وأصبح نادماً خير من أن أبيت قائًاً وأصبح 
معجياً”. 

وقرّب رجل من بني اسرائيل قرباناً فلم یقبل منه. فرجع وهو يلوم نفسه 
ويقول ها: يا نفس هذا منك ومن قبلك اتیت. فنودی: ان مقتك لنفسك خير من 
عبادة مائة ألف سنة(4). ۱ 

وقال بعض الصالحين: غت ذات ليلة عن وردی فسمعت هاتفاً يقول: أتنام 
عن حضيرة الرحمن, وهو يقسم جوائز الرضوان بين الأحبة وامخلان. فن أراد من 
المزيد فلا ينام ليله الطویل. ولا يقنع من نفسه ها بالقلیل .٩(‏ 

وب أن لأ تكون ينه ع اة فقن ذكر عضن السا لون ارم وا 
وإحدئ يديه بارزة والأخرى تحت ثيابه. فرآی في وه الجاررة لوو ورا 


)۱ الكافي ؟: ۳21۸۰ باختلاف. 

() ال عمران: ۱۷. 

(۲) آورده المصنف فى أعلام الدین: ۲۹4. 
)٤(‏ آورده المصنف فى أعلام الدین: 514. 
(۵) آورده المصتف فى أعلام الدین : ۲۸۱. 


۱۸۵ 


E a O اسا‎ 


والأخرى ليس فيها شيء. فسال في نومه عن سبب ذلك. فقيل له: لو أبرزتها 
لأمليت”" نوراء فحلف أن لا يعود إلى ذلك ابدا. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: لقارىٌ القرآن في الصلاة قاعاً بكل حرف 
يقرأه مائة حسنة, وقاعداً مسون حسنة”". ومتطهراً فى غير صلاة خمسة 
وعشرون حسنة, وعلى غير طهارة عشر حسنات. اما أنا لا أقول المزيد له بالألف 
عشر. وباللام عشر. وبالم عشرء وبالراء عشر”". 

وقال رسول الله صی الله عليه وآله: قال تعالی: من أحدث ولم يتوضّأ فقد 
جفاني. ومن توضأ وم یصل ركعتين جفانيء ومن صلی رکعتین ول یدعنی فقد 
جفانی» ومن أحدث وتوضا ودعا وم اجبه فقد جفوته ولست برب جاف(». 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اتخذوا المساجد بيوتاء وعوّدوا قلوبكم 
الرقة“ واكثروا من التفكر والبكاء من خشية الله تعالى. وكونوا فى الدنيا اضیافا. 
واكثروا من الذکر (. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: ما فرغ امرء فرغة”" إلا كانت عليه حسرة 
يوم القيامة*. 

وقال: ان امرء ضيّع من عمره ساعة في غير ما خلق له لجدير أن تطول عليه 
حسرته يوم القیامة٩‏ 


)0 في «ب» و«ج»: لامتلأت. 

(۲) فى «ب»: خمسة وخمسون حسنة. 

)۳( الوسائل 6 ۳+ عن عدة الداعي. 
)٤(‏ عنه البحار ۰( 

)00( في «ج»: الرافة. 

)١(‏ البحار ۷۲: ۳۱ عن كنز الكراجكي. 
)¥( في «ج»: ما فزع امرء فزعة. 

(۸) عنه معالم الزلفى: ۲۶۵. 

.۲4۵ عنه معالم الزلفى:‎ )٩( 


۱۸٦ 


الباب الثالث والعشرون: في فضل صلاة الليل بئ0 | 


وقال صلى الله عليه واله: نعمتان مغبون فبهها كثير من الناس: الصحة. 
والفراغ. 

وأبلغ من هذا الکلام وأفصح قول الله تعالی: یا أمّها الذين آمنوا لا تلهکم 
آموالکم ولا آولادکم عن ذکر الله ومن یفعل ذلك فاولئك هم المخاسرون) وان 
كان مندوباً إليه فاه في جنب الذکر خسارة. لأنّ الربح القلیل في جنب الكثير 
خسارة. 

وقال الننى صلى الله عليه وآله: ليكن لسان أحدكم رطباً من ذكر ربه. 

وقال اله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره 
فرطاک. 

وقال سبحانه: (فأعرض عمّن تولى عن ذ کرنا وم یرد الا الحياة الدنیا ه ذلك 
مبلفهم من العلم6 (*. وقد آمرنا بالذکر في کتابه. 


)۱ مجموعة ورام 9 م فا 
(۲) المنافقون: .٩‏ 

(۳) الکهف: ۲۸. 

(4) النجم: ۳۰-۲۹. 


۱/۳۷ 


الباب الرابع والعشرون 
فى البكاء من خشية الله 


عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أوحى الله إلى عیسی عليه السلام: يا 
واكحل عينيك بميل الحزن إذا ضحك البطالون. وقم على قبور الأموات فنادهم 
برفيع صوتك لعلّك تأخذ موعظتك منهم. وقل اى لاحق في اللاحقین. 

وقال علي عليه السلام: البكاؤون خمسة: أدم» ويعقوب» ویوسف. وفاطمة, 
[وعلى بن الحسين](". فاما آدم فاته بكى على الجنّة حى صار فى خذیه أمثال 
الأودية. وبكى يعقوب على يوسف حت ذهب بصره» وبكى يوسف على يعقوب 
خی تادی نه اهل الى فالا اقا یکی بالل وسكت بالتيان: ونکت 
بالليل وتبكى بالنهار. 

وبكت فاطمة عليها السلام على فراق رسول الله صی الله عليه واله حى 
(۱) أمالى الطوسی: ۱۲ ح ١6‏ مجلس ؛ عنه البحار :١4‏ ۳۲۰ ۲۶. 
(۲) في «ألف»و «ب»: یحیی بن زكريا. وأئبتنا ما بين المعقوفتین من «ج» والخصال. 


۱۸۸ 


الباب الرابع والعشرون: في البكاء oooy‏ 111 ااا 


تأذى أهل المدينة. فكانت تخرج إلى البقيع فتبكي فيه. وبكى علي بن الحسين عليه 
السلام عشرين سنة, وما رأوه آكلاً ولا شارباً إلا وهو يبكي. فلاموه في ذلك فقال: 
انم أذكر مصارع أبي وأهل بيتي إلا وخنقتني العبرة7". 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: ان لله عبادأكسرت قلوبهم من خشية الله 
فأسكتهم عن النطق, وانّهم لفصحاء ألبَاء نبلاء. يستبقون إليه بالأعمال الصالحة 
وانهم لأكياس ابرار". 

واوحی الله إلى موسی عليه السلام: يا موسی ما تزيّن الي المتزيّنون بمثل 
الزهد في الدنیاء وما تقرب الي المتقرّبون بمثل الورع من خشيتى. وما تعيّد الي 
00 
هت وام ريون لوح عن ماري فا همجن مش ركهم 
فيها غیرهم. واما لبکاژون من خيفتي فانی افش الناس ولا افتشهم حياء 
منهم (4). ۱ 
يُبنى لك بکل قطرة آلف بيت فى ال ججنة (*. 

وقال عليه السلام: لو ان باكياً بكى في امّة لرحم الله تلك الأمة لبکانه ٩‏ 

وقال عليه السلام: إذا احب الله عبداً نصب فى قلبه نائحة من الحزن. فان الله 


(۱) الخصال: ۲۳ ۱۵؛ عنه البحار ۸۱:۸۲ ۳۳؛ وروضة الواعظين: 4۵۰. 
(۲) البحار ۹ ف 

)۳( في «ب» و«ج»: ادخلهم. 

(4) البحار ۹:۱۳٤۳ح‏ ۳۷؛ عن ثواب الأعمال باختلاف. 

(۵) عدة الداعي: ۰۱ عنه البحار 17ح 560. 

(7) البحار :٩۳‏ 7۳۳۱ ۱۶؛ عن ثواب الأعمال. 


۱۸۹ 


اب ت EB‏ هس لس یل 


تعالی يحب کل قلب حزین, وإذا أبغض الله عبداً نصب له في قلبه مزماراً من 
الضحك. وما یدخل النار من بکی من خشية الله حتى یعود اللبن إلى الضعرع. ولن 
يجتمع غبار في سبیل الله ودخان جهنم في منخري مؤمن بدا( 

وقال عليه السلام: البكاء من خشية الله يطو بحاراً من غضب ال 

وقد وبّخ اله تعالی على ترك البكاء عند استاع القرآن عند قوله: «آفن هذا 
الحديث تعجبون ه وتضحكون ولا تبکون6(. ومدح الذين يبكون عند استاعه 
بقوله: «وإذا سمعوا ما انزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من 
الحق يقولون ربنا آمنّا فاكتبنا مع الشاهدین۳4. 

وقال عليه السلام: لكل شيء كيل أو وزن إلا البكاء فان الدمعة تطو بحاراً 
من النار(». 

وروي ان بعض الأنبياء اجتاز بجر ينبع منه ماء كثير. فعجب من ذلك. 
فسأل الله انطاقه. فقال له: لم يخرج منك الماء الكثير مع صغرك؟ فقال: بكائي من 
حيث معت الله يقول: إناراً وقودها الناس والحجارة)* وأخاف أن أكون من 
تلك الحجارة. فسأل الله تعالى أن لا يكون من تلك الحجارة. فأجابه الله وبشّره 
الني بذلك. ثم تركه ومضى ثم عاد إليه بعد وقت فرآه ينبع كماكان, فقال: ألم يؤمنك 
اله؟ فقال: بلى. فذلك بكاء الحزن وهذا بكاء السرور(. 

وروي ان حبی بن زكريا عليه السلام بكى حقٌّ أثّرت الدموع في خديه. 


(۱) عنه مستدرك الوسائل ۱۱: 7۲۶۵ ۱۲۸۸۵. 
(۲) المائدة: ۸۳ 
(۳) المائدة: ۸۳ 
)٤(‏ البحار :٩۳‏ 7۲۲۱ 4١؛‏ عن ثواب الاعمال. 
(6) التحریم: 1. 
(1) عنه مستدرك الوسائل ۲۶۹:۱۱ 2 ۰۱۲۸۸۱ 


۱۹۰ 


الباب الرابع والعشرون: في البكاء ا O‏ اا 


وعملت له امه لباداً على خدّيه تجري عليه الدموع۱. 

وقال الحسين عليه السلام: ما دخلت على أَبى قط إلا وجدته باكيا". 

وقال: انّ النبي صلى الله عليه وآله یکی حين وصل أبي في قراءته عليه 
السلام: (فكيف إذا جئنا من کل امة بشهيد وجتنا بك على هؤلاء شهيداً» (۳. 

فانظروا إلى الشاهد كيف يبكى والمشهود عليهم يضحكون. واه لولا الجهل 
ما ضنعکت س, فکیف یضحاه من رضم ویسی ولا علك تقسه: ولا بدری سا 
یحدث عليه من سلب نعمة او نزول نقمة او مفاجاة منيّة. وامامه يوم يجعل الولدان 
شيباً, تشیب الصغار وتسکر الکبار. و توضع ذوات الأحمال. ومقداره فی عظم 
هوله مسون ألف سنة. فانًا لله وانًا إليه راجعون. 

اللهم أعنًا على هوله, وارحمنا فیه. وتغمّدنا برحمتك الق وسعت كل شىء 
ولا تیسنا من روحك(* ولا تحل علینا غضبك. واحشرنا ق زمرة نبيك محمد 
وأهل بيته الطاهرين صلواتك عليه وعليهم أجعين. 0 

وقال النبي صل الله عليه وآله: ما من مؤمن يخرج من عينيه مثل رأس 
الذبابة من الدموع فيصيب حر وجهه الا حرّمه الله على النار0©. 

وقال صلى الله عليه واله: لا ترى النار عين بكت من خشية الله. ولا عين 
سهرت في طاعة الله ولاعين غضّت عن محارم الله . 

وقال صلى الله عليه وآله: ما من قطرة أحب إلى الله من قطرة دمع خرجت 
من خشية الله. ومن قطرة دم سفكت فى سبيل الله وما من عبد بكى من خشية الله 
(۱) البحار :٩۳‏ 77ح ۲۶ نحوه. 
(۲) عنه مستدرك الوسائل ۱۱: 2۲۶۵ ۱۲۸۸۵. 
(۲) النساء: ۱. 
)٤(‏ فى «ب»: رحمتك. 


(۵) عنه مستدرك الوسائل ۱۱: 7۲۶7 ۱۲۸۸۷. 
(1) عنه مستدرك الوسائل ۲۶7:۱۱ 2 ۱۲۸۸۸ 


15١ 


EY‏ هت 


إلا سقاه الله من رحيق رحمته, وأبدله الله ضحكاً وسروراً في جنّته. ورحم الله من 
حوله ولو كانوا عشرين ألفا. وما اغرورقت عين من خشية الله الا حرم الله 
جسدها على النار. وان أصابت وجهه لم يرهقه قتر ولا ذلّةء ولو یکی عبد فی امة 
لنجی الله تلك الامة ببكائه". 

وقال صلی الله عليه واله: من بكى من ذنب غفر له"» ومن بكى خوف النار 
أعاذه الله منهاء ومن بكى شوقا إلى الجنة أسكنه الله فيهاء وكتب له الأمان من الفزع 
الأكبر. ومن بكى من خشية الله حشره الله مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن اولئك رفیقا؟. 

وقال عليه السلام: البكاء من خشية الله مفتاح الرحمة, وعلامة القبول. 
وباب الاجابة(*. 

وقال عليه السلام: إذا بکی العبد من خشية الله تتحات عنه الذنوب كما 
يتحاتٌ الورق» فیبق کیوم ولدته امه(* 


(۲) فى «ب»: غفر الله له. 

)۳( عنه مستدرك الوسائل ۷۱ جح ۰ .١‏ 

.۱۲۸۹۱ عنه مستدرك الوسائل ۲۰۷:۵ ح ۵۷۰۷و‎ )٤( 
.۱۲۸۹۲ 7۲۶۷ :۱۱ عنه مستدرك الوسائل‎ )۵( 


4۲ 


الباب الخامس والعشرون 


قال الله تعالی: « والذین جاهدوا فینا لنهدیتهم سبلناه(. 

وقال سبحانه: «لكن الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا يأمواهم وانفسپم 
واولئك هم ا خیرات واولئك هم المفلحون)". 

وقال سبحانه: ان الله اشتری من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بان لهم الجسنّة 
يقاتلون في سبیل الله فیقتلون ویقتلون وعداً عليه حقَاً في التوراة والانجیل والقرآن 
ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز 
العظيم > (۳. 

وروی عن رسول الله صلى الله عليه وآله اه قال: للجنة باب يقال له باب 
الجاهدين, یدخلون منه والملائكة تترحّب بهم. وأهل اجمع ينظرون إليهم با 
(۱) العنکیوت: 1٩‏ 
(۲) التوبة: ۸۸. 
(۲) التوبة: ۱۱۱. 


۱۹۳ 


ا ی عیسو Aas‏ 


أكرمهم الله وأعظم الجهاد جهاد النفس لأا أمّارة بالسوء» راغبة بالشر. ميّالة إلى 
الشهوات. متثاقلة بالخنيرات. كثيرة الأمال. ناسية الأهوال. حبّة للرئاسة. وطالبة 
لاك 

قال الله تعالى: «ان النفس لأمّارة بالسوء الا ما رحم ربيي(. 

وقال عليه السلام: من أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. ومن أراد 
صلاح حاله ومجاهدة۱ نفسه فليجعل دأبه مجاهدة النفس عند كل حال, لا يخالف 
فيه كتاب الله وسنة نبيه وسئن الأئمة من اهل بيته وادابهم. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: المؤمن لا يصبح ولا عسي إلا ونفسه عنده 
ظنون» يعني يتهمها ويزري علیها!۳. 

قيل: ان رجلاً في زمان بني اسرائيل نام عن صلاة الليل: فلا انتبه لام نفسه. 
فقال: هذا منك وبطريقك وتفريطك حرمت عبادة ريي فأوحى لله إلى موسى عليه 
السلام: قل لعبدی هذا: اننی قد جعلت لك ثواب مائة سنة بلومك لنفسك. 

وينبغى للعاقل مجاهدة نفسه على القيام بحقوق الله وسلوك طريق السلامة, 
فنَّ الله تعالی قال: «والذین جاهدوا فینالنهدیتهم سبلنا4( ومن أراد السلامة 
من الشيطان فليجاهد نفسه ويحاسبها حاسبة الشريك لشريكه. ولقد أحسن 
أبوذر في قوله: ما وهب الله لامرء٩)‏ هبة أحسن من أن يلزمه زاجراً من نفسه يأمره 
وینهاه 1 

ومن حاهدة النفس انّ الانسان لا يأكل الا عند احاجة. ولا ينام الا عند 


)۱ یوسف: ۳ 

(۲) فى «ح»: سلامة. 
)٤(‏ العنکبوت: 15. 
(6) في «ج»: لعبد. 


۱۹۶ 


الباب الخامس والعشرون: في الجهاد CBE sesso e‏ 
غلبة النوم, ولا یتکلم الا عند الضرورة. وبا مملة يقمعها عن الموى.كما قال 


تعالی: « واما من خاف مقام ربه ونهی اللفس عن الموى ه فان الجنة هي المأوى ي“ 
واعلموا ان امحاهدة تعقب الراحة. 


ت ا 4 ي دح 
(۱) النازعات: 1۱-1۰. 


۱۹6 


الباب السادس والعشرون 
في مدح الخمول والاعتزال 


اعلم ان جماع الخنير كله واحرازه في الوحشة من الناس والعزلة عنهم, فٍن 
بالعزلة یتحصل 7( الا خلاص, وينسد عنه باب الغيبة والفيمة ولغو القول. وسلامة 
النظر والسمع لمن لا يجوزء والوحشة من الناس علامة الأنس بالله. والعزلة من 
امارات الوصلة. 
وروی سفيان الثوری قال: قصدت جعفر بن محمد عليهما السلام فأذن لي 
بالدخول, فوجدته في سرداب ينزل اثنى عشر مرقاةء فقلت: يا ابن رسول الله أنت 
ف هذا المكان مع حاجة الناس اليك. فقال: يا سفيان فسد الزمان, وتنكر الاخوان. 
وتقلبت الأعيان, فاتخذنا الوحدة سكناء أمعك شىء تكتب؟ قلت: نعم. فقال: 
اکتب: 
لا نمجرعنّ لوحدة وتفرد ومن التفرّد في زمانك فازدد 
فسد الاخاء فليس ثم اخرّة الاالتقلّق باللسان وباليد 
۱۱( فى «ب» و«ج»: يحصل. 


۱۹۹ 


الباب السادس والعشرون: في الخمول والاعتزال . a‏ ااا 


واذا نظرت جميع ما بقلوهم ابصرت ثم نقيع سم الأسود 

[فاذا فتشت ضميره عن قلبه وافيت عنه مرارة لا تنفد(1)](") 

والعزلة فى الحقيقة اعتزال الامور الذميمة. والذی حصل علوم معارفه 
وعمله ثم اعتزل بني أمره على أساس ثابت. وینبغی لصاحب العزلة الا شتغال بذكر 
ربه. والفكر فى صنائعه. وإلا أوقعته خلوته في بليّة وفتنة. ويكون أيضاً عنده قوّة فى 
العلم تدفع عنه هواجس الشيطان ووساوسه. ولا شك ان خبر الدنيا والآخرة ف 
العزلة والتقليل عن علق الدنياء وشی‌ها في الكثرة والاختلاط بالناس, وال مخمول 
رأس كل خير. 

وقال بعضهم: رایت بعض الأئّة عليهم السلام في النوم يقول: ا خمول نعمة 
وكل يأباه. والترفع نقمة وكل يترجّاه, والغنى فتنة وكل يتمنّاه. والفقر عصمة وكل 
يتجافاه. والمرض حطة للذنوب وکل یتوقاه. والمرء لنفسه مام یعرف فإذا عرف 
صار لغيره. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام لكيل بن زياد: تبدل ولا تشهرء ووار 
شخصك ولا تذكر, وتعلّم واعمل. واسكت تسلم. تسر الأبرار وتغيظ الفجار, ولا 
عليك إذا علمت معالم دينك أن لا تعرف الناس ولا يعرفوك". 

ومن آلزم قلبه الفكر. ولسانه الذکر» ملا اله قلبه ايماناً ورحمة ونوراً وحكئة, 
ان الفكر والاعتبار یخرجان من قلب المؤمن عجائب المنطق في الحكنة, وتسمع له 
أقوال يرضاها العلماء. وتخشع ها العقلاء. وتعجب منها احكداء. 

وروي ان رجلاً سأل ام آویس: دمن أين لابنك هذه الحال العظيمة الي قد 
مدحه الني صل الله عليه وآله بها مدحا م دح به أحداً من أصحابه هذا فلم 


)۱ أثبتناه من «ب» و«ج». وجاء المصرع الثاني فى «ب»: وافيت منه نقيع سم الأسود. 
(۲) عنه مستدرك الوسائل ۱۱: ۳۹۰ ۰۱۳۳4 
(۳) عنه مستدرك الوسائل ۷ کح ۵ ونحوه في البحار ۲: ۳۷ ۵۱. 


۱۹۷ 


ای شترا SER E‏ ااا 00 


یره؟ فقالت: انه من حيث بلغ اعتزلنا وکان يأخذ فى الفکر والاعتبار. 

وروی ان الله أوحى إلى موسى عليه السلام: من 52 نميا ان به» ومن 
اسن بحبیب صدق قوله ورضي فعله. ومن وثق بحبيب اعتمد علیه. ومن اشتاق 
إلى حبيب جد في السير إليه. يا موسى ذكري للذاكرين» وزيارتي للمشتاقین, 
وجّق للمطیعین, وأنا خاصّة الحبین(۳. ۱ 

وروی کعب الأحبار قال: آوحی اله إلى بعض الأنبياء: إن آردت لقاني غداً 
فى حظيرة القدس فکن في الدنیا غريباً حزوناً مستوحشا كالطير الوحداني الذي 
يطير في الأرض المقفرةء ويا اکل من الا شجار المثمرة, فإذاكان اللیل اوی إلى وکره. 
ولم يكن مع الطير استيحاشاً من الناس واستیناساًبربه ٩‏ 

ومن اعتصم بالخلوة وانس بها فقد اعتصم بالله. ومكابدة العزلة والصبر 
علمهاايسر من سوء عاقبة مخالطة الناسء, والوحدة طريقة الصديقين. وعلامة 
الافلاس القرب من الناس, ومخالطة الناس فتنة في الدين عظيمة, لأنّ من خالط 
الناس داراهم. ومن داراهم راياهم وداهنهم وراقهم. 

ولا يصح مولاة الله ومراقبة الناس ومراياهم: ومن أراد أن یسلم له دینه 
ویسرع بدنه وقلبه فليعةزل الناسء فإن هذا زمان وحشة. والعاقل الناصح لنفسه 
من اختار ال دة وانتن ماد ولت أرق ارفا موعن مع الله الوا 
الوحدة, واستتروا با جد“ واحوا اسماءكم من قلوب الناس تسلمون من 
غوائلهم. 
(۱) فى «ج»: : ولم يره النبي صلی الله عليه وأله. 
(۲) في «ج»: للمحبین. 
(۳) عنه البحار ١45‏ : ۰٤ح‏ ۰۲۳ وفيه: آوحی الله إلى داود عليه السلام. 


)٤(‏ راجع البحار ١8:1١٠ح‏ ۱ + عن آمالي الصدوق نحوه ه؛ وأورده في أعلام الدين : الشف 
)60( في «ب» و«ج»: : بالجدار. 


۱۹4۸ 


الباب السادس والعشرون: في الخمول والاعتزال 9[ اا 


ولا ذكر أمير المؤمنين عليه السلام هذا الزمان وفتنته قال: ذلك زمان لا 
يسلم فيه لا کل مؤمن نومة. إذا شهد م یعرف وإذا غاب لم يُفتقد. اولئك مصابیح 
احدی, وأعلام السرى. لیسوا بالمساييح ولا الذاییع البذر. اولئك یفتح الله عليهم 
ات رحته ویسد عنهم ابواب نقمته(!. 

تفسیر(: المساييح يعني یسیحون في الأرض بالفساد, والذاییم: الفيمة 
والكذب. والبذر: يبذرون الكذب والفيمة کبذر الزرع من كثرته. 

واذا اراد الله أن ينقل العبد من ذل المعصية إلى عرّ الطاعة. ومن فتنة الناس 
إلى السلامة منهم» انسه بالوحدة, وحبب إليه الخلوة. وأغناه بالقناعة. وبضره 
عيوب نفسه, وحجبه عن عيوب الناس» ومن اعطى ذلك فقد اعطى خير الدنيا 
والاخرة. ۱ ۱ 


و ا ج ا ترس سیخ و 
)۱ نهج البلاغة : الخطبة 7١٠؛‏ عنه البحار ۶۹ حح 0. 
)۲( فى «ج»: وقال. 


53 


الباب السابع والعشرون 
فى الورع والترغیب فيه 


قال الصادق عليه السلام: علیکم بالورع والاجتهاد. وصدق الحديث. 
واداء الأمانة لمن ائتمنكم, فلو انّ قاتل الحسين عليه السلام ائتمننی على السیف 
الذي قتله به لائتمنته ‏ إليه. ۱ 

وقال عليه السلام: ان أحق الناس بالورع آل حمد وشيعتهم لكي يقتدي 
الناس بهم. فائَّهم القدوة لمن اقتدىء فاتقوا الله واطیعوه فانّه لا ينال ما عند الله إلا 
بالتقوى والورع والاجتهاد فان الله تعالی يقول: «انّ اکرمکم عند الله اتقاکم> ۱ 

وقال: آما والله اكم على دين الله ودين ملائكته. فأعينونا على ذلك بالورع 
والا جتهاد وكثرة العبادة, وعليكم بالورع7". 

وروي عن أب عبدالله عليه السلام قال: كنت مع أبي حى انتهينا إلى القبر 


)۱ في «ج»: لأنيته. 
(۲) الحجرات: ۱۳. 


الباب السابع والعشرون: في الورع اج ا انا ارا ناخ RRS‏ سسا TEES‏ دكا ا 


والنم فإذا آناس من أصحابه. فوقف عليه السلام وقال: والله ان لأحبكم واحب 
ريحكم وأرواحکم. فأعینونا على ذلك بورع واجتهاد فاكم لن تنالوا ولایتنا إلا 
بالورع والاجتهاد. ومن ائتم بامام فلیعمل بعمله. 

ثم قال: نتم شرطة له وأنتم شيعة ال وأنتم السابقون الأوّلون. والسابقون 
في الآخرة إلى الجنّة. ضمنًا لكم الجنّة بضان الله عزوجل وضمان رسوله. أنتم 
الطيبون ونساؤكم الطیبات. كل مؤمن صديق وكل مؤمنة حوراء. 

وكم من مرّة قد قال على عليه السلام لقنبر: بش وأبشر واستبشر. فوالله لقد 
مات رسول اله صلی الله عليه واله واه لساخط على جميع امّته لا الشيعة» ان لكل 
شيء عروة وانّ عروة الدين الشيعة, ألا وان لكل شيء شرفاً وشرف الدين 
الشيعة. ألا وان لكل شىء اماما وامام الأرض أرض تسکنها الشيعة, وله لولا ما 
في الأرض منكم لمادت الأرض بأهلهاء وكل مخالف في الأرض وان تعبّد واجتهد 
فنسوب إلى هذه الآية:« خاشعة ه عاملة ناصبة ه تصلى نارا حامية ه تسق من عين 
آنية »00 

والّه ما دعا مخالف دعوة خير إلا كانت اجابة دعوته لکم, ولا دعا احد 
منكم دعوة خير إلا كانت له من الله مائة, ولا [احد منكم](" سأله مسألة إلاكانت 
له من الله مائة. ولا عمل أحد منكم حسنة الم يحص تضاعفها". 

واه ان صائمكم ليرتع في رياض النة. والله ان حاجکم ومعتمركم لمن 
خاضة له وأنتم جميعاً لأهل دعوة الله وأهل إجابته. ولا خوف علیکم ولا أنتم 
تحزنون, کلکم في ان فتنافسوا في الدرجات. فوالله ما أقرب إلى عرش الله من 


.6- ۲ الغاشية:‎ )١( 
أثبتناه من «ج».‎ (۲) 
فى «ج»: إلا له احسن منها.‎ )۳( 


١ 


شیعتناء حبّذا شيعتنا ما أحسن صنيع اله إليهم. 

وله لقد قال امير المؤمنين عليه السلام : تخرج شيعتنا من قبورهم مشرقة 
وجوههم. قريرة أعينهم. قد أعطوا الأمان, تخاف الناس ولا يخافون. وتحزن الناس 
ولا محزنون, والله ما سعى أحدكم إلى الصلاة إلا وقد اكتنفته الملائكة من خلفه 
يدعون اله له بالفوز حت يفرغ من صلاته. ألا ان لكل شيء جوهراً وجوهر ولد 
ادم حمدصل الله عليه واله. ونحن وانته7". 

وأوحى الله إلى موسى عليه السلام: ما تقرّب الي المتقرّبون بمثل الورع عن 


(۱) مجموعة ورام ۲: ۰ امالی الطوسي: 2۲ مجلس 4۳؛ عنه البحار 147:74١ح‏ ۹۵. 
(۲) الکافی ؟: ۸۰ ۳2: عنه البحار ۷۱: ۸۲۰۶ 


۳۰۲ 


الباب الثامن والعشرون 


لكرام لكاتبين و 5 لد بر چ ۳ 0 ١‏ 

وقال] امه الموّ مدين 2.-- السةاام: ان الرجل السلم سالا ما دام ساکتاء 
0 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل: ألا أدلّك على أمر يدخلك الله به 
الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أنل مما آنالك الله قال: فان لم يكن لي» قال: 
فانصر المظلوم» قال: فان لم آقدر. قال: قل خبرا تغنم» واسکت(" تسلم. 

وقال رجل للرضا عليه السلام: أوصني, فقال: احفظ لسانك تعز ولا مکن 
)١(‏ قرب الاسناد: 779 ح ۱۳۲۱؛ عنه البحار ۲۷۹:۷۱ ۸؛ ونحوه ه فى تحف العقول: فين 
(۲) الاعتقادات للصدوق: ٤٦‏ .باب الاعتقاد فیما یکتب على العبد؛ ؛ عنه البحار ۵ فصن لکلا 


(۳) في «ج»: :أو اسکت. 
)£( الكافي ۲ عم ۵؛ عنه البحار ۲۹۹:۷۱ ح 1٩‏ باختلاف. 


۳ 


اا Day‏ ی 0 00 


الشيطان من قيادك فتذل(. 
وقال أمير الومنین عليه السلام في وصيّته لابنه حمد بن الحنفية: واعلم يا 
بني ان اللسان کلب عقور إن ارسلته عقرك. ورب كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة. 
فاخزن لسانك كا تخزن ذهبك وورقك”". ومن سیّب عذار لسانه ساقه ال كل 
وقال رسول اله صلى الله عليه و اله: هل یک الناس على مناخرهم فى النار 
إل حصائد السنتهم. ومن اراد السلامة في الدنیا والاخرة قيّد لسانه بلجام الشرع 
فلا يطلقه الا فما ینفعه(۳ فى الدنيا والاآخرة. 
وقال رسول الله صلی الله عليه واله: من صمت نجا(*. 
وقال عقبة بن عامر: قلت: يا رسول الله فما النجاة؟ قال: أملك عليك 
لسانك. وليسعك بيتك. وابك على خطيئتك20. 
وقال رسول الله صلى اله عليه واله: من وق شر قبقبه ولقلقه وذبذبه فقد 
وق الشر كله یت ات واللقلق اللسان. والذبذب 1 
۳ ورگ yT‏ 
یبای ما عليه ما له. وان اکثر خطایا ابن آدم من لسانه٩‏ 
)۱ الكافي ۲ :۰ ؛عنه البحار ۲۹۹:۷۱ ح ۱۸ وفیه: لا تمکن الناس. 
)۲( إلى هنا فى البحار ۷۱ : ۷ ZE‏ 1۳ ؛ عن الا ختصاص. 
(۳) فى «ب»: يعينه وینفعه. 
(4) مجموعة ورام ۱: ١٠؛‏ روضة الواعظين: 415. 
(۵) مجموعة ورام ۱: ۱۰۶. 
(1) مجموعة ورام ۱: ۱۰۵. 


)¥( في «ب»: تدبر. 
(۸) نهج البلاغة : الخطبة 7 عنه البحار ۲۹۲:۷۱ ۱۲ باختلاف قليل. 


٤ 


الباب الثامن والعشرون: في الصمت ل 7 لقنا[ فلا 


وقال عليه السلام: من كف لسانه ستر الله عوراته(". ومن ملك غضبه وقاه 
الله عذابه. ومن اعتذر إلى الله قبل عذره. 

وقال أعرابي: يا رسول الله نی على عمل أنجو به. فقال: أطعم الجائع. وارو 
العطشان. وامر بالمعروف وانه عن المنكر. فان م تطق فكف لسانك فاك بذلك 
تغلب الشيطان". 

وقال: ان اله عند لسان كل قائل. فليتق الله امرء وليعلم ما یقول(۳. 

وقال: إذا رأ يتم المؤمن عونا وقورا انوا من وا يلق الحكة“. 

وقال عيسى بن مرجم عليه السلام: العبادة عشرة أجزاء. تسعة منها في 
الصمت وجزء واحد في الفرار من الناس(*. 

وفى حكمة ال داود: على العاقل ان يكون عارفا بزماته. حافظا للسانه. 
مقبلاً على شأنه". مستوحشاً من أوثق إخوانه. ومن أكثر ذكر الموت رضى 
باليسير. وهان عليه من الأمور الكثير. ومن عدّ كلامه من عمله قل كلامه الا من 
خير. 

واعلم ان أحسن الأحوال أن تحفظ لسانك من الغيبة والفيمة ولغو القول. 
وتشغل لسانك بذكر الله تعالی أو فى تعلّم علم”" فانّه من ذكر الله فان العمر متجر 
عظيم كل نقس منه جوهرة. فإذا ترك الذكر وشغل لسانه باللغوكان کمن رای درّة 
فأراد أن يأخذها فأخذ عوضها مدرة. لان الانسان إذا عاين ملك الموت لقبض ^ 


(۱) فى «ب»: عورته. 

(۲) مجموعة ورام ۱: ۱۰۵. 

(۳ مجموعة ورام ۱: ۱۰۵. 

(1) مجموعة ورام ۱۰3:۱. 

)6( مجموعة ورام ۱۰۱:۱. 

)03 إلى هنا في الكافي ۲ للع ۰ مجموعة ورام .٠١7:١‏ 
(۷) فى «ب»: او في علم تعلّمه. 

(۸) فى «ب»: لیقبض. 


۳۵ 


اب و e e EE)‏ نيه تالمج ۱ رل 


رو قطان ها لفاداو غيل أن ير که شاه اوقتا راخدا فل فيه ولا 
إلا الله» بملك الدنیا م یقبل منه. 

وکم يضيّع الانسان من ساعة في لا شيء. بل ساعات وأيام, فهذا هو الغبن 
العظی, وان المؤمن هو الذي یکون نطقه ذكراً وصمته فكراً. ونظره اعتباراً. 

وقال رسول الله صل الله عليه وآله لأبي ذر: ألا أعلّمك عملاً ثقيلاً فى الميزان 
خفيفاً على اللسان؟ قال: بل يا رسول الله. قال: الصمت. وحسن الخلق. وترك ما 
لا بعنيك(. 

وروی ان لقان رأی داود يعمل الزرد. فأراد أن يسأله 9 سکت. فلا لبسها 
داود عليه السلام عرف لقان حاها بغر سؤال". 

وقال: من كثر کلامه كثر سقطه. ومن كثر سقطه كثر لغوه. ومن كثر لغوه كثر 
كذبه. ومن كثر كذبه كثرت ذنوبه. ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به. ولقد حجب 
لله اللسان بأربع مصاريع لكثرة ضررهء الشفتان مصهرعان, والأسنان مصرعان. 

وقال بعض العلاء: نما خلق للانسان لسان واحد واذنان وعینان, ليسمع 
ويبصر أكثر ما یقول. وروی ان الصمت مثراة“ الحكمة. 


)۱( في «ج»: التأخير. 

(۲ مجموعة ورام ۱ ۱ 
۳۱( مجموعة ورام 2-۱ 
)£( فى «ج»: را 


5 


الباب التاسع والعشرون 
فى الخوف من الله تعالى 


الرجل من خوف الله تعالى فى صدره. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله 
كذلك”". وكان أمير المومنين عليه السلام إذا قال: «وجهت وجهى للذى فطر 
السماوات واللأرض» يتغير وجهه. ويصفرٌ لونه. فيعرف ذلك فى وجهه من خيفة الله 
تعالی. 

وأعتق آلف عبد من كد يمينه. وکان يغرس النخل ویبیعها ويشتري بشمنها 
الوارت. ثم أحضر شهوداً فأشهدهم اه آوقفها فى سبیل الله حتی يرث الله الأرض 
ومن علماء وقال: انما فعلت ذلك ليصرف الله عن وجهی النار. 
)001( أثبتناه من «ج». 
(۲) عنه مستدرك الوسائل ۱۱: ۲۳۲ ح ۱۲۸۳۶. 


¥ 


وأعطى معاوية للحسن عليه السلام فيها مائتي ألف دینار, فقال: ما كنت 
بیع شیثا وقفه یی ی سبیل الا وما عرض له آمران ¿ إلا عمل بأشدّهما طاعة, وكان 
اذا سجد سجدة الشكر غشی عليه من خيفة خیفة( الله تعای. 

وكانت فاطمة عليها السلام تنهج في صلاتها من خوف الله تعالى» وكان على 
بن الحسين عليه السلام یتغیر وجهه في صلاته من خوف الله تعالی. ۱ 

وقال لقمان لابنه: يا بني خف الله خوفا لو آتیته بعمل الشقلین خفت أن 
يعذيك, وارجه رجاء لو أتيته بذنوب الثقلين رجوت أن یغفر لك7". 

وقال على بن ا حسين عليه السلام: يا ابن ادم انك لا تزال بخير ما دام(۳) 
لك واعظ أ من نفسك, وماكان ا مخوف شعارك. والحزن دثارك. يا ابن آدم انّك ميّت 
ومحاسب فاعد الجواب. 

وأوحى الله إلى موسى بن عمران عليه السلام: خفني في سر أمرك © 
احفظك فى عوراتك. واذكرني في سرائرك وخلواتك وعند سرور لذاتك أذكرك 
عند غفلاتك, واملك غضبك عمّن ملّكتك أمره أكفٌ غضي عنك. واكتم مكنون 
سرّی, وأظهر في علانيتك الداراة عن لعدوّك وعدوّی(*. 

وقال الصادق عليه السلام: ما الدنيا عندى الا بمنزلة الميتة. إذا اضطررت 
الها أكلت منهاء يا حفص أن اله تعلی علم ما العباد عاملون, وی ما هم صائرون. 
فحلم عنهم عند أعباهم السيّئة بعلمه السابق فيهم, وانًا یعجّل من يخاف الفوت. 
فلا يغرَنّك من الله تأخير العقوبة. ثم تلا قوله تعالى: «تلك الدار الآخرة نجعلها 


)1( في لج : خشية. 

(۳) في «ج»: 6 

)£( في «ب» و«ج»: سر سرائرك. 

( 0( أمالي الصدوق: ۰ح 1 مجلس:٤٤؛‏ عنه البحار ۳۲۸:۱۳ ح1. 


۳۰۸ 


الباب التاسع والعشرون: في الخوف 2111111100 دكا ا 


للذين لا يريدون علوّاً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين74". وجعل يبكى 
ويقول: ذهبت الأمانى عند هذه الآية. 

ثم قال: فاز والله الأبرار وخسر الأشرار. أتدري من الأبرار؟! هم الذين 
خافوه واتقوه وتقرّبوا إليه بالاعمال الصالحة. وخشوه فى سرائرهم وعلانيتهم.كفى 
بخشية الله علماً وك بالإغترار به جهلاً. 

يا حفص ان الله يغفر للجاهلين سبعين ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنباً واحداًء يا 
حفص من تعلّم وعمل كتب فى الملكوت عظياء ان أعلم الناس باثه أخوفهم منه. 
وأخشاهم له, وأزهدهم فى الدنياء فقال له رجل: يا ابن رسول الله أوصني, فقال: 
اتق الله حيث كنت فانك لا تستوحش(. 

وقال الصادق عليه السلام: بینا رسول الله صل الله عليه واله ذات يوم 
قاعداً إذ نزل عليه جبرئيل عليه السلام كئيباً حزيناً. فقال له رسول الله صل الله 
علیه و آلد: يا آخی جبرئيل ما لي أراك كثيباً حزینا؟ 

فقال: كيف لا أكون كذلك وقد وضعت منافيخ جهن اليو قال: وما منافیخ 
جهنم؟ فقال: از ن اله مر بالنار فأوقد عليها ألف عام حتی احمرّت,ثم أوقد عليها ألف 
عام حتّی ابیضت. ثم أوقد عليها الف عام حت اسودت. فهى سوداء مظلمة. 
ظلمات بعضها فوق بعض. فلو ان حلقة من السلسلة الق طوها سبعون ذراعا 
وضعت على الجبال لذابت من حرّهاء ولو ان قطرة من الزقوم والضريع قطرت في 
شراب آهل الدنيا لمات أهلها من نتنهاء فبكى رسول الله صلی الله عليه وآله وبکی 
جبرئیل, فأوحى الله إليهما: قد أمنتكما من أن تذنبا ذنباً تستحقان به النار. ولكن 
هکذا کونا(. 


(۱) القصص: ۸۳. 
(۲) تفسیر القمي ۶1:۲ ۱؛ عنه البحار ۷۸: ۱٩۳‏ ح ۷. 


(۳) عنه معالم الزلفی: :۰ ۷ وانظر روضة الواعظین: ۵۰7 و۵۰۸؛ ؛ وفي البحار ۸: ۰ ۱+ عن تفسير القمي. 


۲۹ 


وما جاء من الحنوف وال مخشية فى القران فكثير. مثل قوله تعالى: «وخافون 
ان كنتم مؤمنين»7". 

وقال: ووایای فارهبون»7(". 

وقال في مدح قوم: «إيخافون رهم من فوقهم»7". 

وقال: «ولن خاف مقام ربه جنتان» 0 

وقال: «واما من خاف مقام ربه ونهی النفس عن آموی ه فان الجنّة هي 
المأوىي(“. 

وقال: « انا خشی الله من عباده العلهاء). 
بهدی من ظلمتهاء ولیس الخوف من یبکی ويمسح الدموع انما ذلك خوف کاذب. 
وأنما الخائف الذی يترك الذنب( الذي یُعذب عليه. 

ولو خاف الرجل النار كما يخاف الفقر لأمن منهاء وان المؤمن لا يطممنٌ قلبه. 
ولا تسکن روعته حتى يترك جسر جهم وراءه ويستقبل باب الحنة, ولا یسکن 
ا مخوف اليوم الا قلب من يأمن غداء وكذلك قال الله تعالى: «وعرتي وجلالي لاأجمع 
لعبدی بين خوفين وآمنین, إذا خافنى فى الدنيا آمنته في الآخرة, وإذا آمننی في الدنيا 
أخفته فى الا خرة(. 
)۱( ال عمران: 3/6 . 
(۲) البقرة: 1۰. 
۳۱ النحل: 0۰ 
)£( الرحمن: ۱ 
(۵) النازعات: 1۱-1۰. 
(7) فاطر: ۲۸. 
)۷ فى «ج»: الخشیه. 


(A)‏ في «ج»: الأمر. 
)٩(‏ الخصال: تلاح ۱۲۷ باب ۲؛ عنه البحار ۷۰: ۳۷۹ح ۲۸. 


۳۰ 


الباب التاسع والعشرون: في الخوف ی ل ا ري 


واخوف توقع العقوبة في كل ساعة. وما فارق اخوف إلا قلباً خراباً. ودوام 
الراقبة له تعالی في السر والعلانية بهيّج النوف في القلب. ومن علاماته قصر 
الامل وشدة العمل والورع. 

وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه واله: قول الله تعالی: «والذین یژتون 
ما آتوا وقلومهم وجلة انهم إلى رمهم راجعون»7", ٠‏ يعني بذلك الرجل الذی یزنی 
ويسرق ويشرب الخنمر وهو خائف؟ قال: لا ولكن الرجل الذي يصلى ويصوم 
ويتصدّق وهو مع ذلك يخاف ألا يقبل منه. 

وم سکن الحنوف في القلب أحرق منه موضع الشپوات. وطرد عنه رغبة 
الدنياء واظهر آثار الحزن على الوجه. 


)۱ المؤمنون: ۰. 


۳۳ 


الباب الثلاثون 
فى الرجاء لله تعالى 


عن أي عبد الله عليه السلام قال: اذا أراد أحدكم أن ل يسأل الله شيئاً لا 
أعطاه فليقطع رجاءه من الناس وليصله به, فإذا علم ذلك منه لم يسأله شيئاً إلا 
اعطاه(۱). 

وقال رسول الله صلی الله عليه و آله: قال جبرئیل: قال الله تعالی: عبدی إذا 
عر فتئي وعبدتني ورجوتني ول تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك. ولو 
استقبلتنی بل الأرض خطايا وذنوبا استقبلتك بملئها مغفرة وعفواء وأغفر لك 
ولا أبالى. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يقول الله عزوجل: آخرجوا من النار من 
كان في قلبه مقدار حبّة ایاناء ثم يقول: وعرّتي وجلالي لا أجعل من آمن بي ساعة 
من ليل او نهار مع من لم یمن بي. 

وحقيقة الرجاء انبساط الامل فى رحمة الله تعالى وحسن الظنّ به, واعلم ان 


۳۳ 


الباب الثلائون: فى الرجاء له تعالى Sinead‏ ممص ميم ار 
سسسستس س 


علامة الراجى حسن الطاعة, لأنّ الرجاء ثلاث مراتب: رجل عمل الحسنة 
فيرجو قبوطا. ورجل عمل السيّئة فيرجو غفرانهاء ورجل کذاب مغرور يعمل 
العاصي ويتمتى المغفرة مع الإصرار والتهاون بالذنوب. 

وقال رجل للصادق عليه السلام: ان قوماً من شیعتکم یعملون بالعاصي 
ویقولون نرجو. فقال: کذبوا ليسوا من شیعتناء کل من رجا شيئاً عمل له. فوالله ما 
شیعتنا منکم إلا من اتق الل . 

وقال: ان قوماً استقبلوا عليّاً عليه السلام فسلموا عليه وقالوا: نحن شیعتکم 
يا أمير الومنین, قال: فا لي لا أرى علیکم سهاء الشیعة؟! قالوا: وما سهاء الشيعة يا 
أمير المؤمنين؟ فقال: صفر الوجوه من السهر. عمش العیون من البکاء. ممص 
البطون من الطوی, ذبل الشفاة من الدعاء. حدب الظهور من القیام. عليهم غبرة 


٠‏ وقال رجل: ذا ای رسول الله نی و وأرجو العفو ی ان 
El,‏ 

ولقد کان رسول الله صلی الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام أحسن 
الناس بالله ظناء وأبسطهم له وجهاء وكانا أعظم الناس منه خوفاء واشذهم له هيبة 
ومنه رهبة صلى الله علمپیا, وكذلك سار الا نبیاء علیهم السلام. م يكن في زمان کل 
واحد منهم أحد أحسن منه رجاء. ولا آشد منه خوفاً. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام لأصحابه: إن استطعتم أن يشتد من الله 
خوفكم ويحسن ظنّكم به فأجمعوا بينهماء فائما يكون حسن ظنّ العبد بربه على قدر 
(۱) الكافي 1۸:۲ ح ١؛عنه‏ البحار ۷۰: ۳۵۷ح . 
(۲( آمالي الطوسي: ۹ مجلس: ۸ عنه البحار ۷۷ :۳۰ 


۳۳ 


اا مس ا 


خوفه منه» وان أحسن الناس بالله ظا آشدهم منه خوفاء فدعوا الأمانى منكم, 
وو وا واوا إلى الله حقه وإلى خلقه, فا مع أحد براءة من الناره وليس 
لأحد على اله حجة. ولا بين أحد وبين الله قرابة(). 

فا ضرب الله تعالی مثل آدم فى اه عصى بأكل حبة الا عبرة لكم وتذكرة, 
ولقد كان امير المؤمنين عليه السلام يقول في تسبيحه: «سبحان من جعل خطيئة 
آدم عبرة لأولاده». آراد بها ان آباکم آدم الذي هو أصلکم قد اصطفاه وجعله آبا 
الأنبياء سیاه عاصیاء وأهبطه من الجنّة إلى الأرض. وطفق هو وأقكم حواء 
يخصفان عليهما من ورق الجنّة لأجل أكل حبة واحدة. فكيف بكم وأنتم تأکلون 
البيادر كلها؟! هذا هو الطمع العظیم في جنب الله تعالى. 

وينبغي ان يكون الرجاء والنوف كجناحي طائر في قلب المؤمن. إذا استويا 
حصل الطيران. وإذا حصل أحدهما دون الآخر فقد انکسر أحد الجناحين, 
وحصل النقص فى القلب وفي العمل. 

وينبغي للعبد أن یبسط رجاءه ف الله تعالی. ويحدث في نفسه انه يعاين من 
عفوه ورحمته وكرمه عند لقائه مالم يكن في حسابه, ولا شك انّ العاقل یری نفسه 
مقصّراً وليس له وثوق بقبول عمله, فلا يعتمد الا على حسن الظنّ باه والرجاء 
لعفوه وحلمه وكرمه. والرغبة إليه والتضرّع بين يديه والابتهال كما قال عليه 
السلام: 

«الطى ذنوبي تخوّفني منك. وجودك يبشرني عن E‏ لوف من 
الخطايا. وأوصلنى بجودك إلى العطايا حى أكون غدا في القيامة عتيق کرمك. كما 
کنت فی الدنیا ربیب نعمتاك, ولیس ما تبذله غدا من النجاة بأعظم ا منحته من 
و خاب من في فنائك آمل, أم متى انصرف بالرد عنك سائل؟!. اهي ما 


(۱) عنه مستدرك الوسائل ۱۱: ۲۵۰ ح ۱۲۹۰۳. 


۳۶ 


الباب الثلاثون: في الرجاء لله تعالى O O‏ كان لفكي 


دعاك من م تجبه. لأنك قلت: «ادعونی استجب لکم» وان لا تخلف الیعاد. فصل 
على محمد وال حمد. واستجب دعاني, ولا تقطع رجائ يا ارحم الراحمين»(". 

وروی انّ سبب نزول قوله تعالى: نب عبادي انی أنا الغفور الرحم €" ان 
رسول الله صلی الله عليه وآله مر بقوم یضحکون, فقال: أتضحكون؟! فلو علمتم ما 
أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم طويلاً. فغزل جبرئيل عليه السلام وقال: يا محمد 
ربك يقرئك السلام ويقول لك: نى عبادي ال أنا الغفور الرحيم ». 

قالت ام سلمة: معت رسول الله صلی الله عليه وآله یقول: ان اله تعالى 
ليعجب من أياس العبد من رحمته. وقنوطه من عفوه مع عظم سعة رحمته. 

وروي ان علي بن الحسين عليه السلام مر بالزهري وهو يضحك وقد 
ولط فقال:ما باله؟ قالوا: هذا لحقه من قل الف فقال: واف لقنو طه مت رح 
الله اشد عليه من قتله. 

وينبغي أن یعتمد العبد على حسن الظرّ بالل تعالی فاته وسيلة عظيمة: فان 
اتال نقرل: أنا عند حسن ظنٌ عبدي الومن. ورأی بعضهم ف النام صاحباً زد 
على حسن الحال. فقال: بأيّ شيء نلت هذا؟ فقال: بحسن ظيّ بربي» وما يسنال 
أحد خير الدنيا والآخرة الا بحسن الط بالله تعالى. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: الثقة بالله وحسن الظرت به حصن لا 
يتحصّن به لا کل مزمن, والتوكل عليه جاة من کل سوء, وحرز من كل هدو 

وقال الصادق عليه السلام: والله ما اعطی الوّمن خير الدنیا والآخرة الا 
بحسن ف باه ورجائه ل وحسن خلقه, والکف عن آعراض الاين فان الله 
تعالى لا يُعذب عبداً بعد التوية والاستغفار إلا بسوء ظّه وتقصیره فى رجانه. 


(۲( الحجر : .4٩‏ 
(۳) عنه مستدرك الوسائل ۱۱: ۰ ۲ وأورده الديلمي في اعلام الدين: 408. 


۳6 


وسوء خلقه واغتيابه للمؤمنين. 

وليس يحسن ظنٌ عبد بربّه إلاكان عند ظنّه به(" لان الله تعالى كر 
يستحى أن يخلف ظرٌ عبده به ورجاءه له فأحسنوا الظنّ باللّه وارغبوا فا عند الله 
فانّه سبحانه يقول للظائّين بالله ظنّ السوء: «علهم دائرة السوء وغضب اله عليهم 
ولعنهم وأعدّ لهم جهنم وساءت مصيراً» 009. 

ورأى بعضهم صاحباً له في المنام فقال له: ما فعل بك؟ قال: غفر لي وحصی 
ذنوبي كلها بحسن ظنی به. 

وروي ان اله سبحانه يقول: آنا عند حسن ظنّ عبدي المؤمن بي. فلا یظن بي 
إلا خيراً». 

وكان بعضهم كثيراً يسأل العصمة, فرأى في منامه: کلکم يسألني العصمة, 
فإذا عصمتكم جميعاً من الذنوب لمن تشمل وتعمٌ رحمتى !!. 

وأوحى الله إلى داود عليه السلام: قل لعبادي: م أخلقكم لأربح علیکم. 
ولكن لتربحوا علی. صدق الله العظيم. ودليل ذلك انه جعل الحسنة بعشر. وزاد لمن 
يشاء بسبعمائة ضعف لقوله: «مثل الذين ينفقون أمواهم في سبیل الله كمثل حبّة 
أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة»60©. 

وجعل السيئة سيئة واحدة, والاهتام بالحسنة حسنة وان لم يفعلهاء ولا 
شىء فى الاهتام بالسيئة ان لم يفعلهاء وجعل التوبة من الذنب حسنة, وانه تعالى 
يحب التوابين. فدل ذلك على اله خلقنا لير تحنا عليه ف معاملته. 


)۱ في «ج»: عند ظن عبده. 

)۲( الفتح: 1 

(۳) راجع عدة الداعي: ۷ عنه البحار ۷۰: 7۳۹۹ ۷۲. 
(۵) البقرة: .۲٠١‏ 


۳۹ 


الباب الثلائون: في الرجاء لله تعالى CSc Sees‏ 


وروي عن الحسن العسكري عليه السلام ان أبا دلف تصدق بنخلة ره ثم 
أعطاه الله بكل قرة منها قرية. وكان فيها ثلاثة آلاف تمرة وستون تمرة. فاعطاه الله 
ال ها تلان الا قرية و توق بدا 

وروی ان امرأة في زمان داود عليه السلام خرجت من دارها ومعها ثلاثة 
أرغفة وثلاثة أرطال شعيرا E‏ الثلاثة الا رغفة وقالت: ی 
الشعير داکل منه, وهو في شيء غلل زاسها: هبت فهیّت رع عاصفة فأخذنها من 
راشا فوحشت لذلك وضاق صدرها. 

فأتت داود عليه السلام وشکت إليه. فقال ها: امضی إلى ابنی سلمان 
فاحکی له ذلك, فضت إليه فأعطاها ألف درهم. فرجعت إلى داود فأخبرته. فقال 
ها: ردّيها عليه وقولي له: ما أريد الا أن تخبرني م أخذت الريح شعیری؟. 

فقال ها سليان: يا امرأة قد أعطيناك ألف درهم. فقالت: ما آخذهاء فأعطاها 
القن ا ی فرجعت إلى داود عليه السلام فأخبرته. فقال ها: ردا عليه وقولى: 
م آخذ شيا بل اسأل الله يحضر لك الملك الموكل بالريم م أخذ شعیری. أعن اذن الله 
تعالى أم لا؟. 

فسأل الله تعالى فأحضره وسأله عن شعيرها. فقال: باذن الله تعالى أخذناه. 
فان تاجراکان معه مراكب كثيرة وقد نفل اده ونذر اه إن أكل من زاد أحد كان له 
ثلث آموال الراکب. وقد أعطیناه الشعهر فأکله ووجب علیه الوفاء بالنذر. 
فأحضيره سلمان وسأله فأقت بذلك وسأل احضار صاحبة الشعير. فقال التاجر 
للمرأة: قد حصل لك من ثلث الراکب بحقك ثلامائة ألف دینار وستون ألف دینار. 
وأقبضنها المال. 

فقال داود عليه السلام: يا بني من آراد المعاملة الرابحة فليعامل هذا الرب 
الكريم. 


۳۷ 


كاذ شلوا 1 ا E ETE‏ 


ومن هاهنا جاء الحديث: إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة, [فسبحانه]( ما 


)0( أثبتناه من ((ب»). 


A 


قال رسول الله صلى الله عليه واله: الحياء من الایمان(۱). 

وقال يوماً لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: ما نصنع يا رسول 
اله؟ قال: ان كنتم فاعلين فليحفظ أحدكم الرأس وما وعىء» والبطن وما حوی. 
وليذكر الموت وطول البلی» ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا"» فن فعل ذلك فقد 
اسن من احق ایا ۳ 

وروی انّ جبرئيل عليه السلام نزل إلى آدم بالحياء والعقل والايمان. فقال: 
ربك [يقرئك السلام ]۱ يقول لك: تخیر من هذه الأخلاق واحداء فاختار العقل. 
فقال جبرئیل للايمان والحياء: ارحلاء فقالا: آمرنا أن لا نفارق العقل (*. 


)۱ راجع البحار ۷ + 
)۲( في «ب» و«ج»: الحياة الدنیا. 

(۳) روضة الواعظين: .47١‏ 

)£( ائبتناه من «ب. 

(۵) راجع الکافی :١‏ ۲۱۰ نحوه. 


۳۹ 


اسا فلو ا 00131 از 


وقال عليه السلام: الحياء من الايمان, فن لا حياء له لا خير فيه ولا ايان له. 

وروي ان اله تعالى يقول: عبدی انك إذا استحيت مي أنسيت الناس 
عيوبك» وبقاع الأرض ذنوبك» وحوت من الکتاب زلاتك. ولا اناقشك الحساب 
يوم القيامة. 

وروي ان الله تعالی يقول: عبدي انك إذا استحيت منى وخفتني غفرت لك. 

وروی ان رجلا رأی رجلا یصلی على باب المسجد فقال: م لا تصلی فيه؟ 
فقال: استحی منه أن أدخل بیته وقد عصیته. 

ومن علامات الستحي أن لا ری في أمر استحی منه. وأوحى الله إلى عیسی 
عليه السلام: فان اتعظت وإلا فاستحی مني أن تعظ الناس. 

وعلامات السفهاء مس: قلّة الحياء. وجود العين. والرغبة فى الدنياء 
وطول الامل. وقسوة القلب. 

وقال الله تعالی في بعض کتبه: ما آنصفنی عبدي» يدعوني فاستحی منه أن 
آرده. ويعصيني ولا يستحي می. ۱ ۱ 

ونهاية الحياء ذوبان القلب للعلم بان الله مطلع عليه وطول الراقبة 
لا يغيب عن نظره سر وعلانية, واذا کان العبد حال عصیانه يعتقد ان الله تعالی يراه 
فاته قلیل الحياء. جاهل بقدرة الله» وان كان یعتقد انه لا يراه فاته کافر. 


۳۰ 


الباب الثاني والثلاثون 
فى الحزن وفضله 


قال الله تعای: «واییضت عيناه من الحزن فهو كظيم» '". وما کان حزنه إلا 
ای ابیت 
ون نب رصان ليسي یب کل وحوح وب تب 
نصب فیه نائحة من المزن, ولا بسكن الزن إلا قلبا سلماء وقلب لیس فيه المزن 
خراب. ولو ان حزونا كان فى أمة لرحم الله تلك الامة. 

قال مصنف الكتاب: ليس العجب من أن يكون الإنسان حزیناء بل العجب 
كيف يخلو من الحزن ساعة واحدة. وكيف لا يكون كذلك وهو يصبح ویسی على 
جناح سفر بعید. اول منازله الموت. ومورده القبر. مصدره القيامة. وموقفه بين 
يدى الله تعالل. 

أعظاؤه شهوده. وجوارحه جنوده. وضمائره عیونه, وخلواته عيانه. سي 
)١(‏ یوسف: 814. 


۳۳ 


از لفل ا 0 0 00 


ويصبح بين نعمة يخاف زواطاء ومنية ‏ يخاف حلوهاء وبليّة لا يأمن نزوهاء مكتوم 
الأجلء مكنون العلل, حفوظ العمل صدريع بطنته. وعبد شهوته. وعريف زوجته. 
ومتعب في كل أحواله حى فى أوقات لذته. 

بين أعداء كثيرة: نفسه. والشيطان. والعمل"» والعائلة يطلبونه بالقوت. 
وحاسد يحسده. وجار يؤذيه. وأهل یقطعونه. وقرين سوء يريد حتفه, والموت 
موجه إليه. والعلل متقاطرة عليه. 

ولقد جمع هذا كله مولانا أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: عين الدهر تطرف 
بالکاره والناس بين أجفانه والله لقد أفضح الدنيا نعيمها ولذتها الوت. وما ترك 
لعاقل فيها فرحاء ولا خلى القيام باحق للمؤمن في الدنيا صديقاً ولا أهلاً. 

ولا يكاد من يريد رضى الله تعالى وموالاته يسلم إلا بفراق الناس, ولزوم 
الوحدة والتفرّد منهم والبعد عنهم. كما قال تعالی: «ففرٌوا إلى الله ای لكم منه نذير 
مبين76", أراد سبحانه بالفرار إليه اللجأ من الذنوبء والانقطاع عن الخلق, 
والاعتّاد عليه فى كل الأحوال» وما يكاد يعرف الناس من يقاربهم» والوحشة منهم 
تدل على المعرفة بهم. 

وأوصى حکیم حكيا فقال له: لا تتعرّف إلى من لا تعرف. فقال له: يا أخي أنا 
أزيدك فى ذلك: وأنكر من تعرف لأنه لا يؤذي الشخص من لا يعرفه. 

والمعرفة بين الرجلين خطر عظيم لوجوه. منها قيام الحق بينهماء وحفظ كل 
واحد منهما جانب صاحبه في مواساته(* ومؤازرته وعيادته في مرضه. وحفظه في 


)0( فى «ج»: ميتة. 


)۲( في «ج»: الأمل. 
(۳) الذاريات: ۵۰. 
(4) فى «ب»: مساواته. 


۳۳۲ 


الباب الثاني والثلائون: في الحزن سي و سم طم مع حي لقاو 


غيبته برد غيبته. وحفظه) في أهله باحسن حفظه وخلفه ونصيحته له بعظة, 
وأن يريد له في كل أحواله كما يريد لنفسه. 

وهذا ثقيل جسم لا يكاد يقوم به لا من أيّده لله بعصمته. واثه لو لا الغفلة 
وا هل ما التذ عاقل بعیش, ولا مهد فراشاء ولا توق طعاماء ولا طوى له ثوباء 
وكان لا يزال مستوفرا قلقاً مقلقاً متململاً كالأسير فى يد من يذبحه. وكذلك نحن 
مع ملك الموت في الدنيا كذئب الغنم» وملك الموت قصّابها. 

من المصنف: 

لا تسوا الموت في غم ولا فرح فالأرض ذثب وعزرائيل قصّاب 

ومن عجب الدنيا أن يحثو المرء القراب على من يحب, ويعلم أنه عن قليل 
يح عليه التراب كا حثاه على غيره وينسى ذلك. وأعجب من ذلك اله يضحك 
واللّه تعالى يقول: «أفن هذا الحديث تعجبون ه وتضحكون ولا تبکون۳(>6, 

وروي انه كان في الكنز الذى حفظه الله تعالی للغلامين: عجب( لمن أيقن 
با موت كيف يفرح ویضحك, وعجب”” لمن أيقن با حساب كيف يذنب» وعجب 
من أيقن بالقدر كيف يحزن. وعجب لمن عرف الدنيا وتقلّها بأهلها كيف ي طمن 
إليها؟! وأعقل الناس وأفضلهم الحسن النائف. وأحمقهم وأجهلهم سيء آین( 

وقال الصنف: كنت في شبيبتى إذا دعوت بالدعاء المقدم على صلاة الليلء 
ووصلت إلى قوله: «اللهم ان ذ کر الوت. وهول الطلع. والوقوف بين يديك نقصني 


)۱ في «ج»: یخلفه. 

(۲) فى «الف»: بغبطته. 

)۳( النجم: ۰۰-1 

)£( في «ج»: عجبت. 

)0( في «ج»: عجبت. 

)۱ مجمع البيان. سورة الكهف؛ عنه البحار ۷۰: ۱۵۲. 


۳۳۳ 


00 00121ٍ o اا‎ 


مطعمي ومشربيء وأَغْصني”" بريق. وأقلقني عن وسادي. ومنعني رقادي»(. 
اخجل حيث لا أجد هذا كله في نفسی, فاستخرجت له وجهاً يخرجه عن الکذب. 
فأضمرت في نفسي اى أكاد أن يحصل عندی ذلك. 

فلا كبرت السن. وضعفت القوةء وقربت سرعة”” النقلة إلى دار الوحشة 
والغربة ما بق يندفع هذا عن اخاطر, فصرت ربا أرجو لا أصبح إذا آمسیت, ولا 
سى إذا أصبحت,. ولا إذا مددت خطوة أن أتبعها اخری, ولا أن يكون فى فى لقمة 
أسيغها. فصرت أقول: «اهي إذا ذكرت الموت وهول الطلع. والوقوف بين يديك 
نقصني مطعمي ومشربي, وأغصني بريق» وأقلقني عن وسادي, ومنعني رقادي, 
ونغص علي سهادي. وابتزني راحة فؤادي. 

اهي وسيدي ومولای خافتك آورشتني طول الزن ونحول احسد. 
وألزمتني عظم اهم والغم ودوام الکند. واشفلتني عن الأهل والولد والمال والعبید. 
وتركتني مسكيناً غريباً وحیداء وان كنت بفناء الأهل والولد ما أحس بدمعة ترقأ 
من أماقى. وزفير يتردد بين صدری والتراق. 

سیدی فبرّد حزني ببرد عفوك. ونفس غمّى وهمّى ببسط رحمتك 
ومغفرتك. فان لا آمن إلا با نوف منك. ولا أعرّ الا بالذل لك ولا أفوز الا بالثقة 
بك والتوكل عليك يا أرحم الراحمین وخير الغافرین». 


)010( قال في البحار: أغصّني بريقي من الغصة بالضم. وهي الشجى في الحلق. وهي كناية عن كمال الخوف 
والاضطراب. أي صيّرني بحيث لا أقدر على أن ن أبلع ريقي, . وقد وقف في حلقي. 

(۲) راجع البحار ۸۷: ۲۳۷ ح۷٤.‏ 

(۳) فى «ب»: ساعة. 


۳۳ 


الباب الثالث والثلاثون 
فى الخشوع لله سبحانه والتذلل له 


قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون ه الذين هم في صلاتهم خاشعون» ۱ ثم 
فسّرهم سبحانه بقام الاية فى سورة المؤمنين. 

فنقول: المخشوع النوف الداثم اللازم للقلب» وهو ايضاً قيام العبد بين يدي 
الله تعالى مهم جموع. وقلب مروع. وروي انه من خشع قلبه لم يقربه الشيطان. 
ومن علاماته غض العیون, وقطع علائق الشؤون. 

والخاشع من خمدت نيران شهوته. وسكن دخان أمله. وأشرق نور عظمة 
الله فى قلبه. فات امله. وواجه اجله. فحینئذ خشعت جوارحه. وسالت عم ته. 
وعظمت حسرته. وا مخشوع ایضاً يذلل البدن والقلب لعلآم الغيوب. قال الله 
تعالی: ‏ وعباد الرحمن الذين يشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاماً»”". يعني المتواضعين الخاشعين. 


.۱-۲ المؤمنون:‎ )١( 
.1۳ الفرقان:‎ )۲( 


Yo 


وروى انّ رسول الله صلى الله عليه وآله رای رجلاً يعبث فى صلاته بلحيته 
فقال: لو خشع قلبه خشعت جوارحه(. 

دل هذا الحديث على ان النشوع من أفعال القلب. تظهر آثاره على 
الجوارح. وهو أيضاً ذبول القلوب عند استحضار عظمة الله تعالى» وهو من 
مقدمات اطيبة, ولا ینبغی للمرء أن يظهر من النشوع فوق ما في قلبه. ومن 
ا خشوع التذلل لله تعالی بالسجود على التراب. وكان الصادق عليه السلام 
لا يسجد إلا على تراب من تربة الحسين عليه السلام تذللا له تعالی واستكانة 
إليه(». 

وكان النی صلى الله عليه و اله يرقع ثوبه. ویخصف نعله. ويحلب شاته. 
ويأكل مع العبید. ويجلس على الأرض. ویرکب امار ویردف, ولا عنعه الحياء ان 
يبحمل حاجة من السوق إلى اهله, ويصافح الغنى والفقیر ولا ینزع يده من يد احد 
حتى ينزعها هو, ويسلّم على من استقبله من كبير وصغير وغنی وفقير. ولايحقرما 
دعی إليه ولو إلى حشف القر. ۱ 

وكان خفيف المؤنةكريم الطبيعة. جميل المعاشرة, طلق الوجه. بَامً!" من 
غير ضحك» محزوناً من غير عبوس, متواضعاً من غير ذلّة, جواداً من غير سرف 
رقيق القلب. رح بكل مسلم» وم يتجشّاً من شبع قط. ولم يمد يده إلى طمع. وکفاه 
مدحاً قوله تعالی: وانّك لعلى خلق عظم > (*, 

وأوحى الله إلى موسى عليه السلام: أتدري لم ناجيتك وبعثتك إلى خلق؟ 
قال: لا يا رب. قال: لا قلبت عبادي واختبرتهم فلم أر أَذلّ لي قلبا منك, 
(۲) عنه البحار 0 جح 10 


(۳) في «ج»: بشاشا. 


)4( القلم: 51 
۳۳۹ 


الباب الثالث والثلاثون: في الخشوع لله O‏ اي N‏ ااا 


فأحببت أن أرفعك من بين خلقء لان عند المنكسرة قلوبهم (۱. 

وينبغى للعاقل أن لا يرى لنفسه على أحد فضلاً. والعز فى التواضع والتقوی. 
ومن طلبه في الكبر م يجده. وروی ان ملكى العبد الموكلين به ان تواضع رفعاه. وان 
تكبر وضعاه(". والشرف فى التواضع والعز في التقوی, والغنا في القناعة, وأحسن 
ماكان التواضع في الملوك والأغنياء. وأقبح ما كان التكبر في الفقراء. 

وقد آمر الله تعال نبیّه مدا صل اله عليه وآله بالعفو عن الناس, 
والاستغفار هم والتواضع. بقوله تعالی: ولو كنت فظًاً غليظ القلب لانفضّوا من 
حولك فاعف عنهم واستغفر طم 6 (". 

وأوحى الله تعالی إلى موسى عليه السلام: يا موسى ذكّر خلق نعاني. 
وأحسن إليهم وحبّبني |لیهم. فاتّهم لايحبون الا من أحسن إليهم. 


(۱ الكافي ۲ ۷ عنه البحار :Vo‏ ۹ح 9 باختلاف. 
)۲( الكافي ۲: ۲ 5 
(۳) آل عمران: .۱۵٩‏ 


۳۳۷ 


الباب الرابع والثلاثون 
فى ذم الغيبة والنميمة وعقابها وحسن كظم الغيظ”" 


قال الله تعالی: «ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحبٌ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً 
فکرهتموه4 ۳ فقد بالغ سبحانه في النهي عن الغيبة, وجعلها شبه الميتة ال حرّمة من 
لحم الآدميين. 

وقال صل الله عليه وآله: يأتى الرجل يوم القيامة وقد عمل الحسنات. فلا 
یری فی صحيفته من حسناته شيئاء فيقول: أين حسناتی التى عملتها فى دار الدنيا؟ 
فيقال له: ذهبت باغتيابك الناس فهى هم عوض اغتیا پم ۰۳ 

وأوحى الله إلى موسى عليه السلام: من مات تائبا من الغيبة فهو آخر من 
يدخل الجنة. ومن مات مصرا عليها فهو أول من يدخل النار* 

وروی اه من اغتيب غفرت نصف ذنوبه. وروي ان الرجل يعطى كتابه 
(۲) الحجرات: ۱۲. 


(۳) عنه معالم الزلفی: ۳۲۱؛ ونحوه في كنز العمال ۳: 0۹۰ح ۸۰1۷ 
)٤(‏ عنه معالم الزلفی: ۳۲۱؛ وفی مجموعة ورام ۱۱۹:۱. 


۳۳/۸ 


الباب الرابع والئلائون: في ذم الغيبة والنميمة مع و الح ال الس ده اذا لفاك 


فيرى فيه حسنات لم يكن يعرفهاء فیقال: هذه با اغتابك الناس(. 

وقال بعضهم: لو اغتبت حدم أكن لأغتاب إلا ولدی, لأتهم أحق بحسناتي 
5 الغريب. ۱ 

وبلغ الحسن البصري ان رجلاً اغتابه فأنفذ إليه بهدية. فقال له: وله ما لي 
عندك ید فقال: بلى بلغني انك تهدى لي حسناتك فاحببت أن | كافيك, ومن اغتيب 
عنده أخوه المؤمن فلم ينصره فقد خان الله ورسوله. 

وقال: إذا لم تنفع أخاك المؤمن فلا تضرّه. وإذالم تسه فلا تغمّه وإذالم 
تدرجه بمدحة7() فلا تذمّه. 

وقال صلی الله عليه واله: لا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا يغتب بعضكم 
بعضاًء وكونوا عباد الله اخوانً©. 

وقال عليه السلام: اياكم والغيبة, فاتّها أشد من الزناء لأنّ الرجل يزني 
فيتوب فيتوب الله عليه» وانّ صاحب الغيبة لا یغفر له لا إذا غفرها صاحبها(*. 

وقال صی الله عليه واله: مررت ليلة أسري في إلى السماء على قوم يخمشون 
وجوههم بأظفارهم» فسألت جبرئیل عليه السلام عنهم فقال: هؤلاء الذين 
يغتابون الناس7. 

وخطب صل اله عليه واله فذكر الربا وعظم خطره. وقال: الدرهم يصيبه 
الرجل من الربا أعظم من سبعين زنية بذات حرم وأعظم من ذلك عرض 


السلم. 


(۱) راجع كنز العمال ۳: ۵٩۰‏ ح ۸۰13 نحوه. 
)۲( في «ب» و«ج»: إذا لم تمدحه. 

(۳) مجموعة ورام ۱: ۱۱۵. 

.۵۱۱ :۳ مجموعة ورام ۱: ۱۱۵؛ الترغيب‎ )٤( 
.١١6:١ مجموعة ورام‎ )۵( 

(1) مجموعة ورام ۱۱۱:۱. 


مج( ۲۲۹ لمهم 


اا ا 0000 اا 00 


وروي في تفسير قوله تعالى: «ویل لكل همزة لزة4 ( ان ا همزة الطعن فى 
الناس» واللمزة أكل لحومهم» وينبغى لمن آراد ذكر عيوب غيره أن يذكر عيوب 
نفسه فيقلع عنها ويستغفر منهاء وعليكم بذکر الله فائه شفاء. واياكم وذكر الناس 
فاته داء. 

ومرٌ عيسى عليه السلام ومعه الحواريّون بكلب جائف. قالوا: ما آجیفه. 
فقال: ما هو. ما ابیض أسنانه"» يعنى ما عوّد لسانه إلا على الخير. 

والفييةتهو أن تذکر أخاك با یکرهه لو سمعه, سواء كرت نقضاناً و يدنه ار 
نسبه أو خلقه أو فعله أو دينه أو دنياه حقّ في ثوبه» وقال عليه السلام: حد الغيبة أن 
تقول في أخيك ما هو فیه فإن قلت ما ليس فيه فذاك بهتان, وا حاضر في الغيبة و 
ینکرها شريك فيهاء ومن أنكرها كان مغفوراً له. 

وقال رسول الله صل الله عليه وآله: من رد عن عرض أخيه كان حمّاً على 
اله أن يعتقه من النار". 

وقال صل الله عليه وآله: طویی لمن شغله عيبه عن عيوب الناس(*. ومنشاً 
الغيبة فى الصدور الحسد والغضب. فإذا نفاهما الرجل عن نفسه قَلّتْ غيبته للناس. 

وقال رسول اف صلی اش عليه وآله: أن للنار ايا لا یدخله الا من قى 


غيظه(©. 

وقال: من كظم غيظه وهو يقدر على إمضائه خيره الله فى أىّ الحور العين شاء 
ا 
)01( الهمزة: .١‏ 


(۲) مجموعة ورام ۱: ۱۱۷. 
(۳) مجموعة ورام ۱: ۰۱۱٩‏ 
(۶) مجموعة ورام ۱: ۱۲۰. 
(0) مجموعة ورام ۱۲۱:۱. 
(1) مجموعة ورام ۱: ۱۲۱. 


۳۳۰ 


الباب الرابع والثلاثون: في ذم الغيبة والنميمة 211111100 اسا 


وفی بعض الكتب المنزلة: ابن آدم اذكرني عند غضبك أذكرك عند غضبي. 
فلا أحقك مع من امحقه (۱). ۱ 

وللعاقل شغل فا خلق له عن نفسه وماله وول فکیف عن آعراض 
الناس؟! واذا کان اشتغال الانسان بغير ذكر الله خسارة فکیف بالغیبة؟!. 

وقال عليه السلام: وهل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد 
ا 

وكفى بذلك قوله تعالى: (لا خير في كثير من نجواهم الا من امسر بصدقة أو 
معروف أو اصلاح بين الناس»7",. فننی ا خير في المنطق 7 إلا في هذه الأمور 
لثلائة. فسبحانه ما أنصحه لعباده وأشفقه عليهم وأحبه هم لو کانوا يعلمون. 

واما الفيمة فانها أعظم ذنباً واكبر وزرا لان الفام يغتاب وينقلها إلى غيره 
فیغویه باذی من ینقلها عنه, والفام يثير الشرّ ويدلٌ عليه. ولقد سد الله تعالی باب 
الفيمة ومنع من قبوها بقوله: (ان جاء‌کم فاسق بنباً فتبيّنوا أن تصیبوا قوماًمجهالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمین0(4), وسمّى الفام فاسقاً وهی عن قبول قوله إلا بعد 
البیان والبيّنة أو الاقرار, وسمّى العامل بقوله جاهلاً. 

وقال رجل لعلي بن الحسين علیهیا السلام: ان فلاناً يقول فيك ویقول, فقال 
4« واه ما حفظت حق أخيلة اد خنته وقد استأمنات, ولا حفظت حرمتنااذ متا 


یي 2ے کے 


ان الوت يعمّناء والقبر یضتناء والقيامة موعدناء وله يحكم بیننا(*. 


(۱) مجموعة ورام ۱: ۱۲۱؛ وأورده فى أعلام الدين : 1814. 

(۳) النساء: ۱۱۶. 

)£( فى «ج»: النطق. 

(6) الحجرات: 2 

)۱( راجع الاحتجاج ۲ ؛عنه البحار ۵ ح ۸باختلاف. 


۳۳ 


21210 BEY 


وكتب رجل من عيال المأمون يقول له: انّ فلاناً العامل مات وخلف مائة 
آلف دينار وليس له الا ولد صغیر. فان أذن مولانا في قبض المال, واجراء ما يحتاج 
الصغير إليه قبضناه. فاا احتقب هذا المال من أموالك. فكتب إليه المأمون: المال ناه 


)۱ لعلّه من الحبرة بمعنى النعمة التامة كما في لسان العرب. 


ضرف 


الباب الخامس والثلاثون 
فى القناعة ومصالحها 


جاء فى تفسير قوله تعالی: « فلنحبیته حياة طيّبة 4 ۲۱ قال: يعطيه القناعة”". 

وجاء في تفسير قوله تعالی حكاية عن سلمان: ورب اغفر لي وهب لي ملكا 
لا ينبغي لأحد من بعدي »7 قال: القناعة في بعض الوجوه. لأنّه كان مجلس مع 
المساكين ويقول: مسكينا مع المساكين. 

وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: 
القناعة كنز لا یننی(٩).‏ 

وقال رسول الله صلى اله عليه واله لبعض اصحابه: كن ورعا تكن اعبد 
الناس, وكن قنعاً تكن أشكر الناس. وحب للناس ما تحب لنفسك تكن موؤمنا 
)١(‏ قوله «مصالحها» أثبتناه من «ب». 
)۲( النحل: ۷ 
(۳) نهج البلاغة : قصارالحكم ۲۲۹. 


.۳۲۵ ص:‎ )٤( 
راجع كنز العمال ۳: ۹ ۰ وفیه: مال لا ينفد.‎ (6) 


۳۳۳ 


واه بحاورة من جاورك تكن ا واقلل من الضحك فان كثرة الضحك 
یت القلب(. 

والناس آموات الا من أحياه الله بالقناعة. وما سكنت القناعة إلا قلب من 
استراح والقناعة ملك لا يسكن الا قلب مؤمن, والرضی بالقناعة رأس الزهد. 
ومعناها السکون عند عدم الشتهیات. والرضی بقلیل الأقوات. وترك التاسّف 
على ما فات. 

وجاء في تأويل قوله تعالی: «ليرزقتّهم الله رزقاً حسناً»”" قال: القناعة, 
لا القناعة رضى النفس بما حضر من الرزق وان كان قلیلا وقال بعضهم: ان الغنی 
والعز خرجا يجولان فوجدا القناعة فاستقرا. 

وروي انّ علياً عليه السلام اجتاز بقصاب ومعه لحم سمين. فقال: يا أمير 
المؤمنين هذا اللحم مين اشتر منه, فقال: ليس القن حاضيراء فقال: آنا أصبر يا أمير 
المؤمنين, فقال له: أنا أصبر عن اللحم. 

وان الله سبحانه وضع خمسة في خمسة: 

العز فى الطاعة, والذل فى المعصية, والحكمة في خلوٌ البطن, واهيبة في صلاة 
اللیل, والغنى فى القناعة. 

وفي الزبور: القانع غني ولو جاع وعرى. ومن قنع استراح من أهل زمانه. 
واستطال على أقرانه. 

وجاء في قوله تعالی: فك رقبة أو اطعام في يوم ذي مسغبة4 ( قال: فکها 
من احرص والطمع. ومن قنع فقد اختار العز على الذل, والراحة على التعب. 


(۱) الترغیب والتذهیب ۲: ۰ م ۱۳؛: وقطعة منه فى مجموعة ورام ١ت‏ . 


)۲( الحج: ۸ 


(۳) البلد: ۱۳ - ۱. 


۳۳ 


الباب الخامس والثلاثون: في القناعة ا 
سکس ا ا جس 


إحكاية داود مع متی ]۲ 

قیل: ان داود عليه السلام قال: رب أخبرني بقريني في الجنة في قصري 
فأوحى اله إليه ار ذلك م أبو يونسء فاستأذن الله تعالی في زيارته فأذن له فأخذ 
بيد ولده سلمان عليه السلام حت أتيا موضعه. فإذا هما ببيت من سعف» فسالا 
عنه فقيل: اه في احطابین یقطم۱ الحطب ويبيعه. 

فجلسا ينتظرانه اذ أقبل وعلى رأسه حزمة حطب. فألقاها عنه ثم مد الله 
وقال: من يشتري می طیبا بطيّبء فساومه واحد واشتراه آخر. فدنيا منه وسلا 
عليه. فقال: انطلقا بنا إلى التزل. وابتاع با كان معه طعاما. م وضعه بين حجرين 
قد آعدهما لذلك. وطحنه ثم عجنه فی نقير له, ثم اجج ارا واو قد ها ماظن ۴ 
وضع العجين عليهاء ثم جلس بحدث(۲ معهم هنيئة. 

م نهض وقد نضجت خبزته. فوضعها فى النقیر وفلتها. ووضع عليها ملحا 
ووضع 2 جانبه مطهرة فيها ماء. وجلس على رکبتیه واخذ لقمة وكسرها 
ووضعها في فيه وقال: بسم الله الرحمن الرحے. فلا ازدردها قال: الحمد لله رب 
العالمين. 

ثم فعل ذلك بأخرى وأخرى. ثم أخذ الماء فشرب منه ومد الله تعالی وقال: 
لك المحمد يا رب. من ذا الذي أنعمت عليه وأوليته مثل ما أوليتنى. إذ اصححت 
بدني و معي وبصري وجوارحی. وقوّيتني حتى ذهبت إل شجر ل آغرمنه بیدی» 
ولا زرعته بقرتي ول أهتم ج فظه, Secs‏ 
وسقت آي من اشتراه می: واشتريت بثمنه طعاماً م آزرعه ول اتعی (* فیه. 


)۱ آثبتناه من «ب». 
)۲( في «ب»: یقلع. 


)۳( في «ب» و«ج»: : يتحدث. 


)£( في «ج»: : أتعب. 


۳۳۵ 


ارو فلو 00 0000 


وسعدّرت لى حجراً طحنته وناراً نضجته. وجعلت لي شهوة قابلة لذلك فصرت 

آكله بشهوة وأقوى بذلك على طاعتك. فلك الحمد حى ترضى وبعد الرضئ. 
ثم بكا بكاءً عالياء فقال داود عليه السلام لابنه سلوان: يا بنى يحق لمثل هذا 

العبد الشاكر أن يكون صاحب المنزلة الكبرى في الجنة, فلم أر عبداً أشكر من 


هذا("). 


)00( مجموعة ورام ۱و۱ عنه البحار 1١" :١4‏ ح1١.‏ 


۳۳۹ 


في التوكل على اله تعالى 


قال الله تعالی: «وعلی الله فتوكلوا ان کنتم مؤمنين»7". 

وقال: «وعلى الله فليتوكل المتوكلون»<". 

وقال: «إومن يتوكل على اله فهو حسبه»(". 

وقال: ان الله يحب المتوكلين» . 

فأعظم مقام موسوم بعظمة الله وبمحبة اله المتوكل عليه لاله مضمون بكفاية 
لله لأنّ من يكن الله حسبه وكافيه وحبه ومراعيه فقد فاز فوزا عظما. وقد قال: 
«أليس الله بكاف عبده» (* فطالب الكفاية بغيره غير طالب التوکل, ومکذب 
بالااية. 


(۱) المائدة: ۲۲. 
)۲( ابراهیم: 1 
(۳) الطلاق: ۳. 

.۱۵٩ آل عمران:‎ )٤( 
.75 الزمر:‎ )۵( 


۳۳۷ 


قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) ۱ 

وقال: ومن يتوكل على الله فإنّ الله عزيز حکیم € أيْ عزيز لا يذل من 
استجار به, ولايضيع من لجا لیه. حکیم لا يقصر عن تدبير من اعتصم به. 

وعير من لجاإلى غيره فقال: «انّ الذیسن تدعون من دون الله عباد 
أمثالكم»7", يعني عاجزون عن حوائجکم. نم وهم حتاجون إلى الله تعالی فهو 
أحق أن تدعوه. وكلّما ذكر سبحانه من التوكل عليه عنى به قطع الملاحظة إلى خلقه 
والانقطاع إليه. 

قال رسول الله صلی الله عليه و آله: لو ان العبد يتوكل على الله حق توكله 
لجعله كالطير تغدوا خماصاً وتروح بطاناًء ومن انقطع إلى الله كاه الله كل مؤونة. 
ومن انقطع إلى الدنيا وکله الله إليهاء ومن أراد أن يرزقه الله من حيث لا يحتسب 
فليتوكل على الله (. 

وأوحی اله إلى داود: ما من عبد يعتصم بي دون خلق وتكيده السعاوات(* 
والاارض الا جعلت له خرجا(. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: با الناس لا یشغلکم الضمون من الرزق 
عن الفروض علیکم من العمل والتوکل لا يسأل ولا يرد ولا یسك شيئاً خوف 
الفقر. 

وينبغى لمن آراد سلوك طریق التوکل أن يجعل نفسه بين يدي الله تعالی فيا 
يجري عليه من الأموركالميت بين يدي الغاسل یقلبه كيف يشاء.كما قال النبي صلى 
(۱) الطلاق: ۳. 
(۲) الانفال: .٩‏ 


(۳) الأعراف: ۰۱۹۶ 


(4) مجموعة ورام ۲۲۲۱ نحوه. 
)600( فى «ج»: أهل السماوات. 


۲ ۲ ۲ ۹ 


(۱) مجموعة ورام 


۳۳۸ 


الباب السادس والثلاثون: في التوكل E‏ ای شترا 
ere‏ الت كا لي ا ابر تسد 


لله عليه وآله: عجبت للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له. ویعنی بذلك 
ّه ی رضی بقضاء الله لهه سواء كان شدة و رخاء. 

والتوكل هو الاعتصام بالله كا قال جبرئیل عليه السلام لابراهيم عليه 
اسلام وهو فى كفة النجنیق: ألك حاجة يا خلیل الله؟ فقال: إليك لاء اعتادا على الله 
ووثو ثوقاً به في النجاة: فجعل الله تعالی عليه النار برداً وسلاماء وأرضها وروا 
وماراً. ومدحه الله فقال: «وابراهيم الذي ونی وما استوى حاله وحال يوسف 
في قوله للّذي معه في السجن: «اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ره فلبث في 


السجن بضع سنين76". 
وقال لي رجل: من أين مؤنتك؟ فقلت: وله خزائن السماوات والارض 
ولكنّ المنافقين لا يفقهون) (". 


ورأى بعضهم شیخا( فى البريّة يعبد الله تعالی فقال: من أين قوتك؟ فقال: 
من تدبير العزیز العلیم, ثم أومىء إلى أسنانه وقال: الذي خلق الرحى هو يأتيها 
با هشل »يعني نت 

واعلموا ان التوكل محله القلب» والحركة فى الطلب لا تناف التوکل, لان الله 
تعالی أمر مها بقوله: «فامشوا في مناكبها وکلوا من رزقه وإليه النشور»7". ولا 
دخل الأعرابي إلى مسجد النى صلى الله عليه وآله فقال: أعقلت ناقتك؟ قال: لا قد 
توكلت [علی الله](". فقال: أعقلها وتوكل. 

)۱ النجم: ۳۷ 
(۲) یوسف : ۲ . 
(۳) المنافقون: ۷. 


)£( فى «ج»: شخصا. 


)6( فى «ب»: بالعلس. 
(5) الملك: .١6‏ 
)۷( آثبتناه من «ج». 


۳۳۹ 


و و اه بر سس سس وی تون الفجلد ال ول 


وقال الله تعالى له ولأصحابه: «خذوا حذرکم6() یعنی رسول اله 
وأضخابة ۱ 

ومن الكذب أن يقول الرجل: توكلت على الله وفي قلبه غيره. أو يكون غير 
راض بصنعه إليه. لا التوكل الاستسلام إلى الله والانقطاع إليه دون خلقه. 
فحقيقته الاكتفاء بالله تعالى والاعتاد عليه. 

فللمتوکل ۱) ثلاث درجات: الانقطاع إلى الله. والتسليم إليه. والرضى 
بقضائه, فهو يسكن إلى وعده. ويكتفي بتدبيره. ويرضى بحكمه. 

وقيل لبعضهم: لم تركت التجارة؟ فقال: وجدت الكفيل ثقة. 

وروي ان الله تعالى يقول: من اعتصم بي دون خلق ضمنت السماوات 
والأرض رزقه. فان دعانی أجبته. وان استعطانی أعطيته. وان استکفاني كفيته. 
ومن اعتصم بمخلوق دوني قطعت أبواب”" السماوات واللأرض دونه. ان دعاني م 
أجبه. وان سألني لم أعطه. وان استكفاني لم أكفه. 

وقال محمد بن عجلان: نَرَلَت بي فاقة عظيمة. ولزمني دين لغريم ملح وليس 
لمضيق صدیق. فوجهت"* فيه إلى امحسن بن زيد - وكان امير المدينة - لمعرفة 
كانت بينى وبینه. فلقينى فى طريق محمد بن عبد الله بن الباقر عليه السلام. فقال: قد 
بلغنی ما أنت فيه من الضيق فن أملت لمضيقك؟ 

٠‏ قلت: الحسن بن زید. فقال: اذن لا تقضى حاجتك. فعليك يمن هو أقدر 
الأقدرين وأكرم الأكرمين, فا سمعت عمي جعفر بن محمد عليهم| السلام يقول: 
أوحى الله إلى بعض أنبيائه فی بعض وحيه: 

)١(‏ النساء: الا. 
(۲) في «ب»: فللتوكل. 


)۳( في «ب» و«ح»: اسباب. 
)ع0( في «ج»: فتوجهت. 


۳:۰ 


الباب السادس والثلاثون: في التوكل وسو عسو ممم م او ی ا 


«وعزتی وجلالي وعظمتى وارتفاعى لأقطعنَ أمل كل مومل غيري 
باليأس. ولأكسوته ثوب المذلة ف الناس» و من فرجى “ وفضلي. أيؤمل 
عبدي في الشدائد غيري والشدائد بيدي» ويرجو سواي وأنا الغنی الجواد. أبواب 
الحوائج عندي. وبيدي مفاتيحها وهي مغلقة. فا لي أرى عبدي معرضاً ع وقد 
غطيته بجودي وكرمى مالم يسألني» فأعرض ع ی وسأل في حوائجه غیری, وأنا 
الله لا اله إل انا ابتدىء بالعطيّة من غير مسألة, أفأسأل فلا أجود؟! كلا أليس 
الجود والكرم لي؟ آلیس الدنيا والآخرة بيدي؟ فلو ان کل واحد من أهل السماوات 
والأرض سألني مثل ملك السماوات والأرض فأعطيته ما نقص ذلك من ملكي 
مثل جناح بعوضة ذ فيا بؤْساًلمن أعرض عبّى, وسأل في حوائجه وشدائده غيري». 

قال: فقلت له: أعد عل هذا الكلام. فعاد ثلاث مزات فحفظته وقلت في 
نضي: : لا والله لا اسال آحدا عاجة م لزمت بيقي فا لبشت أيّاماً إلا وأتاني اله 
برزق» قضيت منه ديني» وات به آمر عیالي, وا مد لله رب العالین(۲. 


(۱) في «ب»: : روحي. 
)۲( راجع آمالي الطوسي: :۰ مجلس: 7؛ عنه البحار 0١‏ عم ۱۷؛ ونحوه مجموعة ورام ۲: ۷۳. 


۳:۱ 


الباب السابع والثلاثون 
في الشكر وفضل الشاكرين 


قال الله تعالی: « واشكروا لي ولا تکفرون6). 

وقال الله سبحانه: «لئن شكرتم لْزیدنکم6(. 

وقال: (ومن يشكر فانا يشكر لنفسه ومن کفر فإنّ الله غني حميد»7". يريد 
به الجحود لنعمته, وحقيقة الشكر الاعتراف بنعمة المنعم. 

واو الله إلى داود عليه السلام: اشكرني حق شكري, فقال: اهي كيف 
أشكرك حق شکرك. وشكري اياك نعمة منك؟! فقال: الآن شکرتنی حق 
0 

وقال داود: يا رب وكيف كان آدم يشكرك حق شكرك. وقد جعلته أبا 
أنبيائك وصفوتك. وأسجدت له ملائكتك؟! فقال: انه اعترف انّ ذلك من عندي 


)۱ البقرة: ۲ ۱۵. 


(۳) لقمان: ۱۲. 
)ع عنه البحار ۱۶: که 06 


۲ 


الباب السابع والثلاثون: في الشكر En‏ ول بوي ل لا 


فكان اعترافه بذلك حق شکری(. 

وينبغى للعبد أن یشکر على البلاء كما يشكر على الرخاء. وروی ان الله 
سبحانه قال: یا داود أن خلقت المنة لبنة من ذهب وامنة من فة وجملت 
سقوفها الزمرد. وطلیها(؟ الیاقوت. وترابها السك الاذفس وأحجارها الدر 
واللؤلؤ. وسکانها امحور العین, آتدری يا داود لمن أعددت هذا؟ قال: لا وعزتك يا 
اهمی, فقال: هذا آعددته لقوم کانوا یعدّون البلاء نعمة. والرخاء مصیبة(۳. 

۱ ولا شك ان البلاء من الامراض وغيرها يوجب العوض على الألم والئواب 
على الصبر عليه ویکفر السيئات. ویذکر بالنعمة یام الصحت. ويحث على التوبة 
والصدقة. وهو اختيار الله تعالى للعبد. وقد قال سبحانه: «ويختار ماکان لهم 
الخيرة» (4). 

عن أبي ا حسن موسى بن جعفر عليهم| السلام قال: مثل المؤمن مثل كفتي 
الميزانء كلا زيد في ايمانه زيد في بلائه ليلق الله عزوجل ولا خطيئة له©. 

والنعم قد تكون استدراجاً فتكون أعظم المصائب. وان لم تكن استدراجاً 
فانّها توجب الشكر. والشكر آیضا نعمة توجب الاعتراف بالتقصير. ولا شك ان 
زيادة النعم وكثرتها ملهية عن الله تعالى» وطذا اختار لأوليائه وعباده الصالحين 
الفقره وحبس الدنيا عنهم لاه قال فى بعض وحيه: 

«وعزقی وجلالي لولا حيافي من عبدي المؤمن ما تركت له خرقة یواری بها 
جسده وانی اذا اکملت ايان عبدي المؤمن أبليته بفقر الدنيا في ماله أو مرض في 


)۲( في «ج»: ار 

(۳) عنه معالم الزلفى: 1۳۳. 

(4) القصص: ۱۸. 

(5) امالي الطوسی: ۱ح۱ مجلس: ۲۵: عنه البحار 1147:5717 ح ۸۲ 


YE 


ای لفلف goy‏ ل اند 1 


بدنه. فان هو جزع أضعفت ذلك علیه. وان هو صبر باهیت به ملائکتی». 

وتام [هذا]!" الحديث: «انی جعلت علياً علا للایان, فن أحبه واتبعه كان 
ادنا پات کل ر اة كان هالا واه لته إلا شام نو فد 
منافق»(۲. 

ومن شکر النعمة أن لا یتقوی به أحد على معصية الله تعالی. وشکر العوام 
على الطعم والملبس. وشکر امخواص على ما يختاره سبحانه من بأساء وضرّاء 
ومنع !۲ غيره. 

وروی ان الصادق عليه السلام قال لشقيق: كيف أنتم فی بلادکم؟ فقال: بخير 
يا ابن رسول الله ان اعطینا شكرناء وان مُنعنا صبرناء فقال له: هکذا كلاب حجازنا 
يا شقیق, فقال له: كيف أقول: فقال له: هلا نتم إذا أعطيتم آشرتم. وإذا مُنعتم 
شکرتم. وهذه درجته ودرجة آبائه عليهم السلام. 

ورويان سبب رفع ادريس إلى السماء ان ملكا بشره بالقبول والمغفرة فتمق 
الحياة. فقال له الملك: لم تنيت الحياة؟ قال: لأشكر اله تعالى. فقد كانت حياق 
لطلب القبول وهی الآن لبلوغ المأمول. قال: فبسط الملك جناحه ورفعه إلى 
0( 

والشاكر يلاحظ المزيد لقوله تعالی: كن شكرتم لأزيدنكم»”. والصابر 
)0( أثبتناه من «ب». 
(۲) راجع البحار ۸۱: 2۱۹۵ ۵۲. 
() لم يرد في «ج». 
)٤(‏ عنه معالم الزلفى: ۸۰ 
(۵) ابراهیم: ۷. 


)3( في «ج»: یشاهد. 
(۷) البقرة: ۱۵۳. 


۳:۶ 


الیاب السابع والثلاثون: في الشکر الج اماج تانح ی او طق ااي الا یک ی ود نی موی هه ای شلوا 


أعلى درجة. وطذا فضّل معتقد البلوی نعمة على غيره. 

وروي ان اول من یدخل الجنة احامدون, وعلى کل حال فله الحمد على ما 
دفع (۱, وله الشکر على ما يقع"» وروي ان الله تعالی آوحی إلى موسی عليه 
السلام: يا موسی ارحم عبادی البتلی منهم والعافی, قال: يا رب قد عرفت رحمة 
المبتلى فا بال المعافى؟ قال: لقلّة شکره. 

٠‏ وقوله تعالی: وان تعدّوا نعمة الله لا تحصوها۳(4 أي لا تقوموا بشكرها 
كلها وذلك صحيح لانْ في اللحظة الواحدة ينظر الانسان نظرات لا تحصى. 
وتسمع آدنه حروفا لا تحضى: ویتکلم بلسانه بجروف لا تحصی, وتسكن منه 
عروق لا یعلم عددهاء وتتحرّك منه عروق لا یعلم عددهاء ویتتقس بأنفاس 
لا نحصی. ویتناول من آهوی انفاسا لا تحصى. وكذلك تتحرك جوارحه بحرکات 

ثيرة. فهذا في اللحظة الواحدة فكيف فى يومه وسنته وطول عمره؟! صدق الله 


العلل العظی. 


)۱ في «ب»: ما وقع. 
(۲ فى «ج»: نفع. 


۳:6۵ 


الباب الثامن والثلاثون 
في مدح الموقنين 


قال اله تعالى: «والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة 
هم يوقنون»(". 

فدح الموقنين بالاخرة يعني الطمئنین با وعد الله فيها من واب وتوعد من 
عقاب. کانهم قد شاهدوا ذلك کا روی انّ سعد بن معاذ دخل على رسول الله صلی 
الله عليه وآله فقال صل الله عليه وآله: كيف أصبحت يا سعد؟ فقال: بخير يا رسول 
اله اضبعت باه مسا موقا فقال: يا سد ان لكل قزل حقيقة: فا مضدای سا 
تقول؟ 

فقال: یا رسول الما آصبحت فظننت ال آمسی. ولا آمسیت فظنت أن 
أصبح, ولا مددت خطوة فظننت ان أتبعها باخری, وک بکل امة جائية. وکل 
امة معها کتابها ونبتها وامامها تدعی إلى حسابهاء وکا بأهل الجنة وهم یتنقمون, 
وبأهل النار وهم یعذبون. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: يا سعد عرفت 


)١(‏ البقرة: غ. 
۳:۹ 


الباب الثامن والثلاثون: فى مدح الموقنین 08 | 
کت سس ب 


فالزم. 

۱ فلما صح يقينه كالمشاهدة آمره باللزوم. واليقين هو مطالعة احوال الا خسرة 
على سبیل الشاهدة, كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو کشف الفطاء ما ازددت 
يقيناً فدل على اه مشاهد الا خرة مع الغيب عنها. 

وقال عليه السلام: ما منکم إلا ومن قد عاين الجنة والنار ان کنتم تصدقون 
بالقران. وصدق عليه السلام لأنّ اليقين بالقران يقين بكل ما تة و 
ووعيد. وهو أيضاً في قلب العارف كالعلم البدیهی الذي لا یندفع. ولأجل هذا 
منعنا من أن المؤمن یکفر بعد المعرفة. ۱ 

فان عارض أحد بقوله تعالى: إانّ الذين آمنوا ثم کفروا6 ۱ قلنا: آمنوا 
بالسنتهم دون قلوبهم کا قال تعالی: ‏ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
أسلمناه”". فالاسلام نطق باللسان, والايمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب. فلا 
علم سبحانه انه لم يعتقدوا ما نطقوا به حقا نق عنهم انهم مؤمنون. 

فأوّل مقامات الايمان العرفة ثم اليقين ثم التصديق ثم الاخلاص ثم الشهادة 
بذلك كله والايمان اسم هذه الأمور كلّهاء فأوّها النظر بالفكر في الأدلّة ونتيجته 
المعرفة. فإذا حصلت لزم التصدیق, وإذا حصل التصديق والمعرفة أنتجا اليقين, 
فاذاصح اليقين جالت أنوار السعادة في القلب بتصديق ما وعد به من رزق في الدنيا 
وثواب فى الا خرةه وخشعت امحوارح من مخافة ما توعد من العقاب. وقامت 
بالعمل والزجر عن انحارم. 

وحاسب العقل النفس على التقصير في الذكر والتنبيه على الفكر. فأصبح 
صاحب هذه ا حال نطقه ذكرأء وصمته فكراًء ونظره اعتباراًء واليقين يدعو إلى قصر 


)۱( في «ج»: يشاهد. 
(۲) النساء: ۱۲۷ 


2( الحجرات : غ١‏ 
۳:۷ 


كتاذ ا ل Ue‏ 


الاْمل. وقصر الأمل يدعو إلى الزهد, والزهد ينتج النطق بالحكمة لو البال من 
هموم الدنياء لقوله عليه السلام: من زهد في الدنيا استراح قلبه وبدنه» ومن رغب 
فيها تعب قلبه وبدنه. فلا يبق له نظر الا إلى الله ولا رجوع إلا إليه. كما مدح الله 
سبحانه ابراه عليه السلام بقوله: «انَّ ابراهيم لحل اوّاه منیب (. 

وعلى قدر يقين العبد يكون اخلاصه وتقواه. وهذه الأحوال الصحيحة 
توجب لصاحبها حالاً لا يراها بين اليقظة والنوم. ويحصل باليقين ارتفاع 
معارضات الوساوس النفسانية لاه روّية العيان يحقائق الايمان. 

وهو ایض ارتفاع الريب بمشاهدة الغيب» وهو سكون النفس دون جولان 
الوارد. ومتی استکنل القلب حقائق اليقين صار البلاء عنده نعمة. والرخاء مصيبة 
حقٌ انه یستعذب البلاء, ویستوحش طالعة العافية. 


(۱) هود: ۷۵ 


YEA 


لباب التاسع والثلاثون 


قال الله تعالى: « واصبر وما صبرك الا باه > (۱). 

وقال سبحانه: «واصبر على ما أصابك»7". 

وقال الله تعالی: « واستعينوا بالصبر والصلاة)". فجعل الصبر معونة على 
الصلاة, بل هو معونة على كل طاعة. وترك كل معصية وبليّة. 

وقال سبحانه: «وبشّر الصابرين)“ يعنى ابعظيم الثواب وحسن الجزاء. 
وأوجب صلاته ورحمته علیهم. فقال: «الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا له وا 
إليه راجعون ه اولئك علهم صلوات من رمهم ورحمة واولئك هم الهتدون» (*. 

وقال سبحانه: سلام علیکم با صبرتم فنعم عقب الدار6(. 


(۱) النحل: ۱۲۷. 
(۲) لقمان: ۱۷. 
(۳) البقره: ۵. 
(4) البقرء : ۰۱۵۵ 
(۵) البقرء : ۱۵۵. 
)١(‏ الرعد: ۲. 


۳۹ 


او و SS‏ متسس سس واه موی ص اب الم ول 


فسلّم على الصابرین, وجعل هم عقی الدار الا خرة. والصبر على ثلاثة 
أقسام: صبر على الطاعة. وصبر عن العصية. وصبر على المصيبة. 

وقال علي عليه السلام: الصبر مطية لا تكبوا بصاحبها(۱. 

والصبر على المصيبة مصيبة للشامت» ولا شك ان الصابر حرز أجرهاء 
ويكبت عدوّه بصبره. ويسلم من ضهرر الجزع بشق ثوب أو ألم في بدنه. والجازع 
يدخل عليه بجزعه ثلاث افات: يحبط اجره. ويشمت عدوّه. ويدخل الضرر على 
نفسه با يلحقه من الألم, وصبر الصابر مصيبة للشامت. 

وينبغي للعاقل أن تحدث له المصيبة موعظة. لأنْ من ا جائز أن يكون موضع 
الفقود. فهو أحق با حمد لله والثناء عليه. ويحدث فى نفسه الاستعداد بمثل ما نزل 
بغيره من موت أو بلية يستدفعها بالدعاء. 

وينبغى للانسان أن یطمنٌ قلبه ونفسه على البلایا والرزايا العظيمة حت إذا 
نزل به قلیلها عه نعمة ى جنب شيره وأحسن مقامات الانسان أن ینظر ف 
الصائب و البلایا وضیق العاش والفاقة والفقر إلى من هو آکبر منه بلیّةه فيصير 
حاله عنده نعمة. 

وینظر في عمل الخير إلى من هو فوقه, فيستقل عمله ويزري على نفسه, 
ویجثها على اللحاق بن هو فوقه في صالح العمل» وهکذا یکون من يريد صلاح”) 
نفسه» وعظير صبره. وقلّة همه وغمّه. ۱ 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من امحسد. 
ولاايمان لمن لا صير له". 


)۲( فى «ب»: اصلاح. 
)۳( الكافى 4۹؛ عنه البحار ۷۱ ۷۱ وکنز الكراجكي: ۵۸. 


۳0۰ 


الباب التاسع والثلائون: في الصبر ع اي امور رايا A‏ 
اش ڪڪ و <<« 


وقال: انا وجدنا الصبر على طاعة الله أيسر من الصبر على عذابه(). 

وقال: اصبروا على عمل لا غنى لكم عن ثوابه. واصبروا عن عمل لا طاقة 
لكم على عقابه(". 

وحقيقة الصبر تبرّع الغصص عند المصائب, واحخال البلايا والرزاياء وغاية 
الصبر أن لا يفرق بين النعمة والحنة, ویرجح ا محنة على النعمة للعلم بحسن عاقبتهاه 
والصبر": السكون عند البلاء مع تحمل أثقال امحنة عند عظمها. 

قال المصنف رحمة الله عليه: 
صبرت وم أطلع هواي على صبري وأخفيت ما بي منك عن موضع الصبر 
مخافة أن یشکو ضميري صبابتی إلى دمعت سرا فتجري ولا أدري 

قیل: أوحى اله إلى داود عليه السلام: تخلّقوا(» بأخلاق. فن من أخلاق اى 
أنا الصبور, والصابر ان مات مع الصبر مات شهيداًء وان عاش عاش عزيزاء 
واعلموا ان الصبر على المطلوب عنوان الظفرء والصبر في الحن عنوان الفرج. 

وقد مدح الله سبحانه عبده أيوب: انا وجدناه صابرا نعم العبد اه 
اواب 60 

وروي انه لما اشتد به البلاء قالت له امرأته يوماً: ان دعاء الأنبياء مستجاب 
فلو سألت الله كَشْف ما بك. فقال ها: يا هذه قد متّعنا الله بالنعم سبعين سنة» فدعينا 
نصبر على بلائه مثل ذلك. 

وروي اه لا جاءت امرأته إليه وقد باعت أحد ظفائرها لقوته شىّ عليه 


(۱) عنه مستدرك الوسائل ۱۱: ۱ح ۱۳۹۳۸ وفي البحار ۷۷: ۳۸۰ 
(۲) عنه مستدرك الوسائل ۱۱: ۲۱۱ 7 ۱۲۹۳۹؛ وفی البحار ۷۷: ۳۸۰. 
)۳( في «ج»: التصبر. 

)£( في «ج»: تخلق. 

.٤ ٤ ص:‎ )۵( 
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قاذ ا تلفي o o‏ ومس تبط ع تلد الال 


ذلك. فنصب نفسه بين يدي الله تعالی ثم قال: يا رب اك أبليتنى بفقد الأهل 
لأر فصبرت. وبالرض اقلاق فصبرت, ثم آعدد آمراضه. فإذا النداء من :قبل 
الله: يا أيوب لمن ال عليك في صبرك؟ 

فقال: اللهم لك. اللهم لك. وصار يحثو التراب على رأسه ويبكى ويقول: 
اللهم لك. اللهم لك فجاءه النداء: ارکض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب6 ۱ 
فركض برجله فنبعت عين عظيمة, و جه فخرج وجسمه كاللۇلۇة 
البيضاء. وجاء جراد که ذهب فصاده هو واهله, وأحيى الله تعالى له من مات من 
ولده وأهله. ورزقه من النساء اللاتي تزوجهن أولادأكثيرة. كما قال تعالى: 
«ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة متا وذ کری لأولي الألبابي. 

وقال رسول الله صلی الله عليه و اله: الصبر نصف الایان. واليقين الايمان 
كله. ومن صبر على الصيبة حى يردها بحسن العزاء کتب الله له بكل صبرة 
ثلاثمائة درجة. ما بين الدرجة إلى الدرجة كا بين تخوم الأرض إلى علو العرش. 

ومن صبر على الطاعة كتب الله له ستائة درجة. ما بين الدرجة إلى الدرجة 
كما بين تخوم الأرض إلى العرش”". ومن صبر عن المعصية كتب الله له تسعمائة 
درجة. ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى العرش (*. 


(۱) ص: ۲ . 
(۲) ص: ۳. 
(۳) فى «ب»: إلى السماء. 
)٤(‏ مجموعة ورام ۱: 4۰. 


Yor 


الباب الأربعون 
في المراقبة 


قال الله تعالی: « وكان الله على كل شيء رقيباً»20. 

وقال النی صلى الله عليه وآله لبعض أصحابه: اعبد اله كنك تراه فان لم 
تكن تراه فهو يراك( 

وهذا اشارة إلى المراقبة, لأنّ المراقبة علم العبد باطلاع الرب عليه في كل 
حالاته. وملاحظة الانسان هذا الحال هو المراقبة, وأعظم مصا العبد استحضاره 
مع عدد آنفاسه ان الله تعالی عليه رقيب ومنه قریب, يعلم أفعاله. ويرى حرکاته. 
ويسمع أقواله ويطلع على أسراره. واه يتقلّب فى قبضته وقلبه وناصیته بيده. 
وانه لا طاقة له على التستر عنه. ولا على المخروج عن سلطانه. 

قال لقمان لابنه: يا بني إذا أردت أن تعصي الله فاطلب مکانا لا يراك فيه. 
اشارة منه له انك لا تجد مكانا لا يراك فيه فلا تعصه. وقال تعالى: وهو معكم اين 
(۱) الأحزاب: ۵۲. 
(۲) راجم البحار ۷۷: 7/. 


Yor 


ماکن ۲ 

وکان بعض العلماء يرفع شابا على تلامیذه کلهم. فلاموه في ذلك. فأعطی کل 
واحد منهم طيرأً وقال: اذيحه في مكان لا يراك فيه أحد. فجاؤواكلهم بطيورهم 
وقد ذبحوهاء وجاء الشاب بطيره وهو غير مذبوح. فقال: لم لا تذبحه؟ فقال: لقولك 
لا تذبحه الا فى مكان لا يراك فيه أحد. ولا يكون مكان الا يراني فيه الواحد الأحد 
الفرد الصمد. فقال له: احسنت, ثم قال طم: هذا رفعته عليكم وميته منکم( 

ومن علامات الراقبة ايثار ما آثر الله. وتعظير ما عظم اله وتصغير ما صقر 
إلى طريق الحياء وتحمل على ملازمة الحقائق والمحاسبة على الدقائق. 

وأفضل الطاعات مراقبة ا لحق سبحانه على دوام الأوقات» ومن سعادة المرء 
أن يلزم نفسه المحاسبة والمراقبة وسياسة نفسه باطلاع الله ومشاهدته طاء وائا 
لا تغيب عن نظره» ولا خرج عن علمه. 

وينبغى للواعظ غيره أن يعظ نفسه قبلهم. ولا يغرّه اجتاع الناس عليه 
واستاعهم منهء فانم يراقبون ظاهره والله شهيد على ما في باطنه. 

روى ان بعضهم رأى شاباً حسن العبادة والاجتهاد فقال: يا فتى على ما 
بنيت أمرك؟ فقال: على اربع خصال, قال: وما هى؟ قال: علمت ان رزق لا يفوتني 
منه شيء وان وعد الله حق فاطماننت إلى وعده. والثانية علمت ان عملى لا يعمله 
غيرى فأنا مشغول به. والثالثة علمت انّ أجلى يأتينى بغتة فبادرته, والرابعة 
علمت انی لا أغيب عن نظر الله في سرّي وعلانيتي, فأنا مراقبه في کل أحوالي. 


(۱) الحديد:٤.‏ 
(۲ مجموعة ورام ۱ نحوه. 
)۳( فى «ج»: يحثك. 


o 


الباب الحادي والأربعون 
في دم الحسد 


قال الله تعالی: «قل أعوذ برب الفلق ه من شم ما خلق». وعدد الستعاذ 
منهم. ثم ختم السورة بقوله: «ومن شر حاسد اذا حسد۲(6. ۱ 

وقال رسول الله صلی اللّه عليه واله: ایاکم وثلاث خصال فان راس کل 
خطیثة: ایا کم والکیر. فاٍنْ ابلیس حمله الکبر على ترك السجود لادم فلعنه الله 
وآبعده» واياكم والحرص. فان آدم حمله الحرص على أن أكل من الشجرة, وایا کم 
والحسد فإنّ قابيل ابن آدم حمله الحسد على قتل أخيه هابيل؛ والحاسد جاحد لانه 
م يرض بقضاء الله. 

واعلم ان الحسود لا يسود. وجاء في تأويل قوله تعالی: قل انما حرّم ری 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن)"» قيل: ما بطن الحسد. وقال تعا ى في بعض كتبه 
[المغزلة ]": الحاسد عدو نعمتی. والحسد يبين في الحاسد قبل الحسود. 


)۲( الأعراف: r‏ 
(۳) أثبتناه من «ب». 


۳0۵ 


اب و اس ل سس سس ا ل ا ل و 


وقال أمير المؤمنين عليه السلام: لله در احسد ما اعدله, بدأ بصاحبه 
فقتله(. 

وقال بعضهم: الحمد لله الذي لم يجعل في قلوب الأمراء والولاة ما فى قلب 
امحاسد. فكان مهلك الناس جميعاً 

وروي ان في السماء النامسة ملکا تر به الأعبال, فربا مر به عمل كالشمس 
یضیء توراً فیرده ویقول: هذا فیه حسد فاضربوا به وجه صاعيهه وما ریت لالا 
آشبه بظلوم إلا احاسد. وكل أحد فى رضاه سبیل إلا الحاسد لا طریق إلى رضاه» 
لأنّه لا يرضيه الا زوال نعمة احسود. 

ومن علامة الحاسد انه يشمت بزوال نعمة الذي حسده ومصابه. ومن 
علامته أيضاًانّه يتملّق إذا حضر, 00 

وروى ان موسى عليه السلام رأى رجلاً عند العرش فغبطه وقال: یا رب .م 
ناهذا ما هوفيه من سکناء تحت ظلال عرشك؟ فقال: أنه ل يكن بحسد الناسن. 

والحاسد إذا رای نعمة هت واذا رأى عثرة شت. وينبغى لمن اراد السلامة 
من الحاسد أن یکتم عنه نعمته. وأعظم الأخلاق المذمومة الحسد والغيبة والکذب, 
فإذاكان الحاسد همّه نشر خصائل احسود فانّه ينشر فضائله من حيث لا یعلم. 
ولقد أحسن الشاعر فى قوله: 

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت آتاح ها لسان حسود 

ولقد أحسن الشاعر أيضا: 

وكيف يرجى ود حسود(؟ نعمة إذاكان لا يرضيهاإلا زواها 
وقال النبي صلى الله عليه وآله: الحسد يأكل احسنات كما تأكل النار الحطب, 


(۱) البحار ۷۳: ۲۶۱. 
(۲) فى «ب»: حاسد. 


۳۹ 


الباب الحادي والأربعون: في ذم الحسد 21111 ای شلوا 


فلا اميد ا0). 
وقال أمير المؤمنين عليه السلام: ولا تحاسدوا فان الحسد يأكل الايمان كما 
تأكل النار الحطب””. 


وإذاكان النى صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام قد شهدا بان 
الحسد يأكل الایان والحسنات فأَيّ شيء يبق مع العبد مع" ذهاب الایسان 
واحسنات. فتحرّروا منه تستريم قلوبكم وأبدانكم من التعب والاثم, ولقد سرّني 
انی قد مثلت في نفسي ان عيني” لو تحوّلتا إلى رأس غيري لم احسده إذ قد فات 
الأمر فى ذلك وم يبق الا الصبر والاحتساب, وان الحزن والحسد بعد فوات ذلك 

فتمثلوا رحمكم لله اخر الأمر تستريحوا وتفوزواء فالعاقل بحسب آخر 
الامور فيقف عندها ولا يتجاوزهاء ومتى كان الغالب على القلب الفكر وعلى 
اللسان الذكر. فان العبد لا يتخلى مع ذلك لحسد ولا لشيء من العاصي وغيرهاء 
وان الذكر والفكر سيف قاطع لرأس كل شيطان من الجن والانسء وجنَة واقية من 
الغفلة, وخير الذكر الخنفى. 


(۲) تحف العقول: ١١‏ ؛عنه البحار ۲۹۱:۷۷ ح ۲. 
)۳( فى ««ج»: بعد. 
(4) فى «ج»: ان عقلى لو تحوّل. 


۳۷ 


في فراسة المؤمن 


قال الله تعالی: «انّ في ذلك لآيات للمتوسمین6 ۱ قيل: المتفرسون. 

قال النبي صلى اله عليه واله: اتقوا فراسة المؤمن فانّه ينظر بنور الله(" يعني 
ينظر بنور وهبه الله له. 

وروي عن أويس رحمه الله انّ لما قصده حيان بن هرم قال له حين راه: 
السلام عليك يا أخى حيان بن هرم. فقال له: من أين لك معرفتي وم ترني؟ فقال له: 
المؤمن ينظر بنور الله وان أرواح المؤمنين تسام كا تسام الخيل. 

والفراسة آنوار سطعت فى القلوب لحقائق الايمان. ومعرفة تَكّنت فى 
اومن افدر ت مرت سال ال تال عق شوت ال ا نتن عك اندها 
سیدها ومولاهاء فنطقت عن ضیاثر قوم وأمسکت عن ا خرن والفراسة ايا 
نتيجة اليقين. وطریق الوّمنین. 
(۱) الحجر: ۷۵. 
(۲) بصاتر الدرجات: 2۳۷۷ ۱۰؛ عنه البحار 1۷: ۷1ج .٤‏ 


۳۸ 


الباب الثاني والأربعون: في فراسة المؤمن سس سي ای 


وشثل النی صلى الله عليه وآله عن قوله تعالى: «فن يرد الله أن مهديه يشرح 
صدره للاسلام» 7" قال: يقذف في قلبه نوا فينشرح ويتوسّع. 

والتفرس من خواص أهل الايمان. سطعت فى قلبه أنواراً فادرك بها العانی, 
ومن غضٌّ بصره عن الحارم» وأمسك نفسه عن الشهوات. وعمّر باطنه بصفاء 
السريرة ومراقبة الله تعالی. وظاهره باتباع الكتاب والسنة, وم تدخل معدته 
الحرام. وخرس لسانه من الكذب والغيبة ولغو القول لم تخط فراسته. 

وينبغي لمن جالس أهل الصدق أن يعاملهم بالصدق. فان قلوبهم جواسيس 
القلوب» وينبغى الكون معهم لقوله تعالی: یا ها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين»”", يعني المعلوم هم الصدق, وهم أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله 
أجمعين. 

والدليل على صدقهم قوله تعالى: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهّركم تطهيراً”". والكذب آیضا رجس 

وقال صلی الله عليه وآله: نی eS AN‏ 
آبدا کتاب الله وعترتي أهل بيتي. انما لن یفترقا حتی يردا على ا حوض. 

فأمر باتباعهم إلى يوم القيامة, فدل ذلك على ان کل زمان یکون منهم من 
یقوم بالکتاب والعمل به في تفسيره وتفصیل حلاله وحرامه, ولم يقل بذلك سوی 
الشيعة الائنی عشرية. فدلٌ هذا التفصیل على صدقهم أيضاً فيجب الکون معهم. 
وان الصدق مفتاح كل خير. ومغلاق باب كل سوء. وما لزمه إلا كل من نجی من 
ورطات الذنوب وفضيحات العيوب. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: الصادق على شرف منجاة. والكاذب على 


)۱ الا تعام: 1۵. 
(۲) التوبه: ۱۱٩‏ 
(۲) الأحزاب: ۳۳. 


۳۹ 


شفا مهواة ومهانة("). 

وقال النبى صل الله عليه وآله: لا يزال العبد يصدق حٌّ يكتبه الله صديقاً. 
ولا یزال يكذب حقّ يكتبه الله کذابا. 

والصدق عماد الدين ونجاة المسلمين, وهو تالي درجة النبوة. ورأس الفتوّة, 
وموجب مرافقة النبیین, قال الله تعالی: «فاولئك مع الذين آنعم الله علهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقاً» (۳. 

والصادق اسم لازم للصدق. والصدّيق المبالغ فيه المتحرّي له في أقواله 
وأفعاله وکل حالاته التي تصدق قوله فعله. ومن آراد أن يكو ن الله معه فليلزم 
الصدق. فان اله تعالی يقول: ان الله مع الصادقين. 

والداهن لا یشم رائحة الجنّة. والصادق الذي لو کشف سره لما خالف 
ظاهره. وقد قال الله تعالى: «فتموا الوت ان كنتم صادقین6 ۴ يعنى في انکم 
اخباء اه واولاژه لان اطتیب‌نشی لقا فيه 

والصدق علامة صحّة العرفة والهابة والراقبة له لشاهدته حال الخلوقین 
في آسرارهم وخلواتهم, ومعاملة الله تعالی بالصدق ساعة خير من الضرب 
بالسیف فى سبیل الله سنةء ومن عامل الله تعالی بالصدق في عباده أعطاه الله من نور 
الفراسة ما يبصر به كل شيء من عجائب الدنيا والآخرة. فعليكم بالصدق من 
حيث يضر کم فانه ينفعكم, وايّاكم والكذب من حيث ينفعكم فانه يضر كم. 


وعلامة الکذب( تبرّعه بالمين من غير أن يحلّفه أحد. فاته لا يحلف الرجل 


.۲ تحف العقول: ١١٠؛ عنه البحار ۷۷: 4ح‎ )١( 
.۲ الكافي ۲ ۲؛ عنه البحار ۲ والح‎ (۲( 
.15 النساء:‎ )۲( 

(؛) الجمعة: ۱. 

(۵) فى «ب»: الکذاب. 


۳۹۰ 


الباب الثاني والأربعون: في فراسة المؤمن ا ای 


فى حديثه الا لأحدئ خصال ثلاث: اما لعلمه ان الناس لا يصدّقونه إلا إذا حلف 
لمهانته عندهم. أو لتدليس كذبه عندهم. أو لغو في النطق یتّخذ حلفه حشو فى 
كلامه. 

والصدق جلبة للرزق, لقوله عليه السلام: الصحة والصدق يجلبان الرزق. 
والصدق هو أصل الفراسة. والفراسة الصادقة هي أول خاطر من غير معارض. 
فإن عرض عارض فهو من وساوس النفسء ] ۱ 

وجاء في قوله تعالی: «اومن كان ميتا فاحییناه وجعلنا له نورا هشی به في 
الناس»(۱. أى ميت الذهن, فأحیاه الله بنور الايمان والفراسة. وقوله: «كمن مثله 
في الظلمات ليس بنارج منها»”". يعني الکافر في ظلمات کفره لا نور له ولا فراسة 
ولاسبب يستضيء به عند ظلمة نفسه. فاعتبروا يا أولي الأبصار. 


+[ ز ز ز[ز ز ز[ ز |[ |[ |[ |[ |[ [ |[ |[ ا 
)۱ الأنعام : ۲, 
)۲( الأنعام: ۱۳۲ 


۳۹ 


الباب الثالث والأربعون 
في حسن الخلق وثوابه 


قال الله تعالی لنبیّه صلى اله عليه وآله: «وانّك لعلى خلق عظیم4 ۱ مادحاً 
له بذلك وك بذلك مدحة. 

وقيل: ان سبب نزول هذا الآية انه كان قد لبس بردا نجرانياً ذا حاشية قويّة, 
فبينا هو بیش إذ جذبه أعرابي من خلفه فحرّت في عنقه, وقال له: اعطنی عطائي يا 
حمد. فالتفت إليه صلوات الله عليه وآله متبتا وأمر له بعطائه. ففزل ول تعا لى: 
«وانّك لعلى خلق عظم ). فدحه الله مهذه مدحة لم يمدح بها أحداً من خلقه. 

وسئل النی صل الله عليه وآله: أيّ المؤمنين أفضلهم ایانا؟ فقال: أحسنهم 
خلقا!؟. 

وقال الصادق عليه السلام: أكمل المؤمنين ايماناً حسنهم خلقا!۳. 
(۱) القلم: 4. 
(۲) راجع البحار ۷۱: ۳۹۵ ۰۷۰ 
(۳) آمالی الطوسی: ۱۳۹ ح ۰؛ مجلس: 0؛ عنه البحار ۷۱: ۳۸۹ .٤٤‏ 


۳۹۲ 


الباب الثالث والأربعون: في حسن الخلق o‏ اذا لاف 


وقال: ان الصبر والصدق وحسن الخلق والحلم من اخلاق الأنبياء. وما 
يوضع في ميزان امرىء يوم القيامة شيء أفضل من حسن ال مخلق(". 

وقال رسول الله صلى الله عليه واله: ان الخلق الحسن يذيب المخطيئة كما 
تذيب الشمس الجليد. وان ا لخلق السيّىء يفسد العمل كا يفسد ال العسل ". 

وقال: ان حسن الق ينبت (4ا امود یه لولس یا 
وق ايقن :نا لف برد 5000-0 بالنفقة. فاستنزلوا الرزق بالصدقة, وایا کم أن 
ینم أحدكم من [ذي] حق [حقه] فينفق مثله في معصية. 

وقال: ان حسن الخلق يبلغ درجة الصائم القانح(. 

وقال عليه السلام: ان الله يعطي العبد على حسن خلقه من الثواب كما يعطي 
المجاهد فى سبيل اله 00, 

وقال: الرفق يمن والخرق شۇم . 

وقال: أقر بكم 8 غداً في الموقف أصدقكم للحدیث. وأداكم للأمانة, 
وأوفاكم بالعهد. وأحسنكم خلقاً(©. 

وقال: يا بني عبد المطلب إفشوا السلام» وصلوا الأرحام» وأطعموا الطعام. 
وأطيبوا الكلام, تدخلوا الجنة بسلام(۱. 


(۱) الخصال: 2۲۵۱ ۱۲۱ باب ؛عنه البحار ۷6: 7۳۹۶ ۱۷. 
)۲( الكافى ۲ : 1ح ۲؛ عنه البحار ۰۸ 

(۳) راجع البحار ۱ ۰۷ 

)٤(‏ في «ج»: يثبت. 

(۵) فى «ب»: سمحت 

)1( الكافي ۲ :۰ 18؛عنه البحار ١/ا:‏ ۳۸۱ح ۱۱ 

)۷( الكافي ۲ :۱ ح ۱۲ عنه البحار ۷۱: ۳۷۷ح ۱۰. 

.۲۳ الكافي ۲: ۰ جح ]؛عنه البحار ۵۹:۷۵ ح‎ (۸A) 

٩(‏ روا : ۷ والبحار ۹ ۸۷ ٤١‏ نحوه. 

(۱۰) المحاسن ۲: :۰ ح ۳؛ عنه البحار ۷۶: ١٠ح‏ 1۰. 


۳۹۳ 


وقال أبو حمزة القالي: قال علي بن الحسين عليه السلام: ان أحبّكم إلى الله 
أحسنكم خلقاً. وأعظمكم عملاً أشدّكم فها عند الله رغبة, وأبعدكم من عذاب الله 
اشد کم خشية, وأكرمكم عند الله اتقاکم (. 

وقال الصادق عليه السلام لجراح المدائنى: ألا (أحدّثك)" بكارم 
الأخلاق؟ قال: بلى قال: الصفح عن الناس. ومواساة الرجل أخاه في الله وذكر الله 
کثیر((۳. 

وقال رسول اله صلى الله عليه وآله: احلم الناس الذین إذا غضبوا عفواء 
وأصبر هم أكظمهم للغيظ. وأغناهم أرضاهم با قم لله. وأحبّهم يهم إلى الله أكثرهم 
ذكرأء وأعدطم عد عل الى رمن تقس وا حك سین را ااه وكره 
هم ما یکره لنفسه. 

وقال ال حسين بن عطية: قال أبو احسن عليه السلام: مكارم الأخلاق 
عشرة. فإن استطعت أن تكون فيك فلتكن فائَهها تكون في الرجل ولا تكون فی 
ولده» وتكون ف ولده ولا تكون فيه. وتكون ف العبد ولا تكون ف الحر: صدق 
الحديث. وأداء الأْمانة. وصلة الرحم. وإقراء الضيف. وإعطاء السائلء والمكافاة 
على الصنائع. والتذمّم للجار وللصاحب. ورأسهنّ الحياء وكثرة الذکر 6 

وقال ابو عبد الله عليه السلام: من صدق لسانه زكئ عمله. ومن حسنت 
نیته زيد في رزقه» ومن حسن بره بأهل بيته مد في عمره(؟. 

وقال عليه السلام: لا تغتروا بصلاتهم وصیامهم. فان الرجل ربا هج 


(۱) راجع البحار 4 :٠١‏ الاح ۲۵. 
(۲( ا ی وی 


4£ 


الباب الثالث والأربعون: في حسن الخلق 1 125*070 ا 


بالصلاة والصيام حتى لو تركها استوحش لذلك. ولكن اختبروهم عند صدق 
الحديث. واداء الأمانة. وصلة الأرحام» والبر بالاخوان(). 

قيل للأحنف بن قيس: من تعلّمت الحلم؟ فقال: من قيس بن عاصم 
المنقري» قال: كان عنده ضيف فجاءت جارية بشواء في سفود”". فوقع على ابن له 
فات من ساعته. فدهشت الجارية فقال ها: لا روع ولا خوف ولا جزع عليك. 
وأنث هه لوجه الله. 

وقال النبي صلى الله عليه وآله: انكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم 
ببسط الوجه. وحسن الخلق7". 

وعنه عليه السلام: ثلائة لا تعرف إلا في ثلاثة: لا يعرف الحلي إلا في 
الغضب. ولا الشجاع إلا عند الحر بء ولا الأخ الا عند الحاجة(. 

وتبع الأحنف رجل يشتمه في طريقه. فلما قرب من داره قال له: يا هذا ان 
كان بتي في نفسك شيء فقله قبل أن يسمعك خدمي وقومي فيقتلوك. 

ودعا علي بن سین عليه السلام عبداً له فلم يجبه مرات. فقال له: : ما منعك 
من جوابي؟ فقال: أمنت عقوبتك. فقال: امض فأنت حب لوجه الله تعالى0©. 

ومن حسن الخلق ان العبد يعطي الناس من نفسه ما يحبٌ أن يعطوه مسن 
أنفسهم, وهو أيضاً احتال ما يقع من جفاء الناس, واحتاهم من غير ضجر ولا 
حرد. وقال موسى عليه السلام في مناجاته: أسألك يا رب أن لا يقال ف ما لیس 
في فقال: يا موسى ما فعلت هذا لنفسي فكيف لك؟!. 
)١(‏ الكافي ۲: 4 ١٠ح‏ ۲؛ عنه البحار ۲:۷۱ح ۲. 
(۲) السّفود والكُقُود ‏ بالتشديد -: حديدة ة ذات شعب مه معروف يُشوى به اللحم. وجمعه سفافید (لسان 
(r)‏ سر E‏ بو تا 


)6( ا EE o‏ اوح 


۳6 


اا مه 0011 O‏ 


والخلق الحسن احتال المكروه مع بسط الوجه وتبسّم السنّ. وسئل رسول 
اله صلى الله عليه وآله عن الشوم. فقال: سوء النلق(, 

وقيل: يا رسول الله ادع الله على المشركين يهلكهم الله, قال: انما بعثت رحمة لا 
عذابا. 

وقال رجل للرضا عليه السلام: ما حد حسن الخلق؟ فقال: أن تعطى الناس 
من نفسك ما تحت أن يعطوك مثله, فقال: ما حد التوكّل؟ فقال: أن لا تخاف مع الله 
أحداء فقال: احب أن اعرف كيف أنا عندك, فقال: انظر كيف أنا عندك(". 

وقال التوکل لعلي ا هادي عليه السلام كلاماً يعاتبه ويلومه فیه. فقال له: 
لا تطلب الصفو من كدرت عليه ولا الوفاء من صرفت سوء ظنَّك إليه, فائما قلب 
غيرك لك كقلبك له۳۱. 

وقال عليه السلام: لا يكل المؤمن ايمانه حت تكون فيه ثلاث خصال, 
خصلة من ربه. وخصلة من نبيّه» وخصلة من امامه, فاما التى من ربه: فكتان السرّ 
فاته قال تعالى: (فلا يظهر على غيبه احد ه إلا من ارتضى من رسول (. واما من 
نبيه: (فداراة الناس](». فالّه قال تعالى: «(خذ العفو وأمر بالعرف وأعسرض عن 
الجاهلين76". واما من امامه: فالصير على الباساء والضترّاء فان الله تعالى يقول: 
« والصابرين فى البأسآء والضرآء)". 

ومن حسن الخلق أن يكون الرجل كثير الحياء. قليل الأذى. صدوق 
(۲) آمالي الصدوق: ٩۱۹ح‏ ۸ مجلس: ۲٤؛‏ عنه البحار ١/ا:‏ 174 ح ۰۱۱ 
(۳) راجع البحار ۷۶: ۱۸۲ ح ۸؛ عن الدرة الباهرة. 
)£( الجن: ۷-7 ۲. 
(0) أثبتناه من الخصال. 


.199 الأعراف:‎ )٩( 
.۱۷۷ الخصال: 2۸۲ ۷باب ۳: عنه البحار ۷۵: 1۱۷ ح ۱ والاية فى سورة البقرة:‎ )۷( 


۳۹۹ 


الباب الثالث والأربعون: في حسن الخلق ا 


اللسان, قليل الکذب. كثير العمل, قليل الزلل. وقوراً صبوراً. (رضیا]۱ تقيّاً 
شکوراء رفيقاً عفیفاً شفيقاًء لا نمام ولا غيّاب ولا مغتاب. ولا عجول ولا حسود 
ولا بخیل» يحب في اله ويبغض ف اله ويعطى في الله [ويمنع في اللّه](". ويرضى فى 
الله. ويسخط فى الله بحسن ویبکی كما ان النافق سىء ويضحك. 

وقال النى صل لله عليه وآله: ان أقرب الناس إلى اله تعالى يوم القيامة من 
طال جوعه وعطشه وحزنه فى الدنیاءفهم التقیاءادّنقیاء این إذا مدو 
یعرفواء وإذا غابوا م یفقدواء تعرفهم بقاع الأرض. و تحف مهم ملائكة السماء ینعم 
الناس 0 وتنعٌموا بذکر الله. 

فقرش الناس الفرش وافترشوا الجباه والرکب. وَسَعُوا الناس بأخلاقهم. 

ليسم ويسخط الله على بلد ليس فيها منهم احد. م يتكالبوا على 
الدنيا تكالب الكلاب على امجیف, شعثاً غبراً تراهم الناس فيظتّون ان بهم داء وقد 
خولطوا أو ذهبت عقوهم, وما ذهبت بل نظروا إلى أهوال الآخرة فزال حب الدنيا 
عن قلوبهم. عقلوا حيث ذهبت عقول الناس, فكونوا آمثاطم۳. 

وقال ابو عبد الله عليه السلام: مکارم الدنیا والآخرة أن تصل من قطعك. 
وتعطی من حرمك» وتعفو عمّن ظلمك (. 


)۱ أثبتناه من «ب» 
(۲) أثبتناه من «ج». 
)۳( مجموعة ورام 1:1 

)٤(‏ الكافي ۲ جح ۳؛ عنه البحار :1/١‏ ۳۹۹ ۳. وفيه: تحلم إذا جهل عليك. 


و ١ج‏ (. 


۳۹۷ 


الباب الرابع والأربعون 
فى السخاء والجود فى الله تعالى 


قال الله تعالی: « ويؤثرون على أنفسهم ولو کان بهم خصاصة»(". 

وقال سبحانه: « ویطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتباً وأسیرا6 

فدح سبحانه اهل الايثار وان كان بهم خصاصة. والمعطين”” الطعام على 
حبه, قيل: على حب الطعام. وقيل: على حب الله تعالی, ویجوز أن يكون على حبهم| 
معا وهذه الآية نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم بلا 
خلاف. 

وقال النبي صلى الله عليه وآله: السخى قريب من الله قريب من الناس. 
[قریب من امنة](» وبعيد من النارء والبخيل بعيد من اله بعيد من الناس: [بعيد 
(۱) الحشر: .٩‏ 
(۲) الانسان: ۸ 


)۳( في «ب» و«ج»: المطعمین. 
)£( أثبتناه من «ج». 


۳۸ 


الباب الرابع والأربعون: في السخاء EY sss‏ 
ا ل ا 6ت 002 ابي ب 201255595352333 


من الجنة]7". قريب من النار. وال جاهل السخی أحب إلى الله من العابد البخيل". 

ولا فرق بين الجود والسخاء. ولا يسمّى الله تعالی بالسخی لعدم التوقيف 
على ذلك من كلامه او کلام رسول الله صلی الله عليه وآله وجل كلام العلماء. 

وقال على بن الحسين عليهما السلام: اى لأبادر إلى قضاء حاجة عدوّي 
خوفاً أن يقضيها له غيرى او أن یستغنی۳. 

وقال آخر: ما احب أن أرد أحداً عن حاجة: اما أن يكون كرياً فأصون 
عرضه أو لئها فأصون عرضي. ۱ ۱ ۱ 

وقال رجل لرجل: من أين آنت؟ فقال: آنا من الدينة. فقال له: لقد أغنانا 
رجل منکم سکن عندنا وذکره له. فقال له: انه آتاکم ولا مال له, فقال: ما أغنانا 
ماله ولکن علَّمنا الکرم فجاد بعضنا على بعض. 

وروي ان أمير المؤمنين عليه السلام إذا آتاه طالب في حاجة فقال له: اكتبها 
على الأرض فان آکره أن آری ذل السژال فى وجه السائل(*. 

وجاء رجل إلى الرضا عليه السلام فقال: يا ابن رسول الله قد نفذت نفقتي 
ولم يبق معی ما يوصلني إلى اهلي. فأقرضني وأنا آتصدق به عنك, فدخل داره 
وأخرج يده من الباب وقال: خذ هذه الصرّة -وکان فيها مائتي دينار ‏ وقال: 
لا حاجة لنا إلى صدقتك. فقال له: يا ابن رسول الله لم لا تخرج وجهك؟ فقال: نحن 
آهل بيت لا نری ذل السوال في وجه السائل(. 

تا رجل احسن بن علي علا السلام شيئاً فأعطاه سین ألف درهم 


(۱) أثبتناه من «ج». 

(۲( عنه معالم الزلفى: ۲ ونحوه فى مجموعة ورام :١‏ ۱ وروضة الواعظین: ۳/۵ 
(۳) فى البحار ۷۸: ۲۰۷ ح 15. عن ابى عبد الله عليه السلام نحوه. 

(0) الكافي ٤‏ حح ۳؛ عنه البحار ۱٩ 2۱۰۱ :1٩‏ بتفصيل أكثر. 


۳۹۹ 


EDÎ 1‏ و 


وأعطى الجمال طيلسانة وكراه وقال: تام المروّة إعطاء الأجرة لحمل الصدقة. 

وقيل ان أمير المؤمنين عليه السلام بكى يوماً فسألوه عن سبب بکائه فقال: 
نا سبعة أيام لم يأتنا ضیف ۱ وما كانوا يبنون بیتا ال وفيه موضع الضيافة. وضيف 
الكريم كر.م. 00 

وأربعة أشياء لا ينبغى للرجل أن يأنف منهاء قيام الرجل فى حلسه لأبيه 
واجلاسه فیه, وخدمة الرجل لضیفه. وخدمة العلم لن یتعلّم منه. والسوال عا 
لا یعلم. وکانوا یخدمون الضیف فاذا آراد الرحیل ‏ یعینوه على رحیله كراهة 
لرحلته. وأعظم الجود الایثار مع الضرورة الشديدة, كا آثر آل محمد عليه وعليهم 
السلام بالقرص عند حضور افطارهم وباتوا مطوين. فدحهم الله سبحانه وتعالى 
بسورة هل أى: ۱ 

قال مصنف هذا الکتاب: یینبغی للعبد أن یکون الغالب عليه الایثار, 
والسخاء. والرحمة للخلق, والاحسان الي فان هذه أخلاق الأولياء» وهو أصل 
من أصول النجاة والقرب من الله تعالى. فقد قال البي صل الله عليه و آله: السخاء 
شجرة من شجر الجنة من تعلّق بغصن ( منها فقد نجی. 

وقال جبرئیل عليه السلام: قال الله تعالی: هذا دين ارتضيته لنفسى ولا 
يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق, فالزموهما ما استطعت (۳. 

وقال عليه السلام: جبل الله أولياءه على السخاء وحسن الخلق(4. 

وقالوا: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ فقال: السخاء وحسن الخنلق, 
فألزموهما تفوزوا. 
(۱) راجع إحياء العلوم للغزالي ۳ عکایات الاسشياه: 
(۲) فى «الف»: ببعض منها. 


(۳) مجموعة ورام ۱: ۱۷۰. 


۳۷۰ 


الباب الرابع والأربعون: في السخاء | A‏ 
گس سس سس تست 


وقال صلى الله عليه و اله: الرزق إلى السخی آسرع من السکین إلى ذروة 
البعس وان الله تعالی یباهی بطعم الطعام اللانکة(), 
وقال: خلقان يحيهم الله: السخاء وحسن الخلق, وخلقان يبغضهم اللّه: البخل 
وسوء الحنلق7". ولقد جمع اله تعالی ذلك في قوله: ومن يوق شح نفسه فاو لك هم 
الفلحون» (۳. 
وروی ان بنى عبد له بن جعفر بن أبي طالب لاموه في كثرة عطائه. فقال: يا 
نی ان الله عوّدني أن بدنی وعوّدته أن أجود به على خلقه. فأخاف أن أقطع العادة 
تلم( اناد 
وروی انه دخل ذات يوم إلى حائط له وفيه عبد لجاره وبين يديه ثلاثة 
آقراص, فدخل إليه كلب فرمى له بواحد ثم الآخر ثم الآخرء فقال له: هلا أكلت 
منها وأطعمته؟ فقال: اه غریب جائع فآثرته على نفسي» فقال عبد الله: تلوموني 
على السخاء وهذا أسخى میم اشتراه وأعتقه وملكه الحائط 0©. 
والعجب لمن يبخل بالدنيا وهي مقبلة فان ا جود لا يفنيهاء أو هي مدبرة فان 
الكل لا تزا رو خن 
اذا جادت الدنیا عليك فجد .ها على الناس طرا قبل أن تتفت 
فلا الجود يفنيها اذا هى آقبلت ولا البخل يبقيها إذا هی ولت 
وروي ان أمير المؤمنين عليه السلام قال لكميل بن زیاد: يا كميل مر أهلك 
أن يروحوا في الکارم, ويد لجوا في حاجة من هو ناتم فوالذي وسع سمعه 


(۱) مجموعة ورام ۱: ۱۷۱. 

(۲) مجموعة ورام ۱: ۱۷۰ نحوه. 
(۲) الحشر: .٩‏ 

)٤(‏ في «ج»: فتنقطع. 


)6 مجموعة ورام ۱ تحوه. 


۳۷ 


قاذ اللو ا یل رل 


الأصوات ما من أحد أودع قلباً سرورا الا وخلق الله من ذلك السرور لطفاً إذا 
نابته نائبة انحدر عليها كالسيل في انحداره. فيطردها كما يطرد غرائب الابل(. 
وقال عليه السلام: تنافسوا إلى المكارم» وسارعوا إلى الغنائم. واعلموا ان 
حوائج الناس اليكم من نعمة الله تعالی( علیکم, وأجود الناس من يعطى من 
لا يرجوه. ومن نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه اثنين وسبعين كربة من كرب 
اللانيا:واثنين وسيعين كزية من كرب الا هی وهن اختن خسن اله اله واه 
وقال عليه السلام: من تيقن آن الله خلف ما ينفقه لم يسك عن الانفاق. 
وروي ان الشمس كل يوم تطلع على قرنی ملك ينادي: اللهم عجل لكل 
منفق خلفاء ولكل ممسك تلفا(۳. 
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أكرم الضيف فقد(* أكرم سبعين نبياً, 
ومن أنفق على الضيف درهماً فکانا أنفق ألف ألف دينار فى سبيل الله عزوجل. 
وقال آبو عبد الله عليه السلام: أتدري ما الشحیح؟ قلت: هو البخيل؛ قال: 
الشح أشد من البخل, ان البخيل يبخل با في يده والشحيح على ما في أيدي الناس 
وعلى ما في يديه حتی لا یری في أيدي الناس شيئا إلا نى أن يكون له بالحل 
والحرام, ولا يشبع ولا ينتفع © با رزقه ال .٩(‏ 
ویر حب باللسان مع اخوان الخ وللسخی ثلاث علامات: العفو بعد القدرة. 
(۱) نهج البلاغة : قصار الحكم ۲۵۷؛ عنه البحار 1/4: ۳۱۸ ۸۲ 
(۲) فى «الف» و «ج»: من نعمته. 
(۳) كنز العمال 1: 77/4 ح ۱۱۱۲۲ نحوه. 


(4) فى «ب»: فكائما. 


2 في «ب» واج»: یقنع. 
(1) تحف العقول: ۲۷۷؛ عنه البحار ۲۵۹:۷۸ ح ۱۳۰. 


۳۷۲ 


الباب الرابع والأربعون: فى السخاء E SE‏ وسو ا ارسا ا ا 
ل ا ور ا اا ع ای A‏ 


واخراج الزكاة. وحب الصدقات. 

وقال النی صلى الله عليه وآله: لما خلق الله الجنة قالت: يا رب لمن خلقتني؟ 
قال: لكل سخی تق» قالت: رضيت يا رب" 

وقيل: ا رجلاً سال الصادق عليه السلام فقال: يا ابن رسول الله ما حد 
التدبير والتبذير والتقتير؟ فقال: التبذير أن تتصدّق بجميع مالك. والتدبير أن تنفق 
بعضه. [والتقتير أن لا تنفق من مالك شيئا](". فقال: زدني بیان يا ابن رسول الله. 

[قال فقبض صل الله عليه واله قبضة من الأرض وفرّق أصابعه ثم فتح 
که فلم يبق في يده شيئاء فقال: هذا التبذير, ثم قبض قبضة أخرى وفرّق أصابعه 
فغزل البعض وبق البعض فقال: هذا التدبير, ثم قبض قبضة أخرى وضم که حب 

وقال عليه السلام: المؤمن من كان بماله متبرعا وعن مال غيره متوزعا: 

ووالعليه ا : السخاء ماس شجره فق اجه تفع يوم اهیامه كل سحي 
إلى الجنة بأغصانهاء والبخل اسم شجرة في النار تقود بأغصانها کل بخيل إلى 
النار ٩‏ 

وقال عليه السلام: رأيت على باب الجنة مکتوب: أنت حرمة على كل بخيل 
ومرائي وعاق وغام. 


(۱) عنه مستدرك الوسائل ۷ :۲۰ ومعالم الزلفی: ۳۲۲. 
(۲) آثبتناه ه من «ج». 

(۳) آثبتناه من «ج». 

3 مجموعة ورام ۱: ۰ نحوه؛ ومعالم الزلفی: ۲۲ ۲. 


۳۷۳ 


الباب الخامس والأربعون 
فى سوال أبى ذر للنبى صلی الله عليه وآله 


قال آیوذر رحمة ال غل دخلت يونا علی رسول ال صلی اش علیه و آله 
وهو فى السجد) جالس وحده. فاغتنمت وحدته فقال: يا اباذر ان للمسجد 
تحيّة. فقلت: وما تحيّته يا رسول الّه؟ فقال: رکعتان, فرکعتهیا ثم التفت إليه فقلت: يا 
رسول الله أمرتني بالصلاة فا حدّ الصلاة؟ قال: خير موضوع فن شاء أقلّ ومن 
شاء أكثر. 

فقلت: يا رسول الله ای الأعمال أحب إلى الله تعالی. قال: الايمان بال ثم 
الجهاد فى سبيله. قلت: يا رسول الله أىّ المؤمنين أكمل اياناً؟ قال: أحسنهم خلقا. 
قلت: فای المؤّمنين أفضل؟ قال: من سلم المسلموق من لسانه ویده قلت: فای 
الهجرة أفضل؟ قال: من هجر السوء. قلت: فأيّ [وقت من]۲۱ اللیل افضل؟ قال: 
حرف الا التاشه 


)١(‏ فى «الف» و «ج»: المجلس. 
)۲( اثبتناه من «ج». 


۳۷ 


الباب الخامس والأربعون: في سؤال أبي ذر 000 00 ناذا فلؤي 


قلت: أيّ الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قلت: أىّ الصدقة أفضل؟ قال: 
جهد من مقلّ إلى فقير في سرّ. قلت: فا الصوم؟ قال: فرض جز وعند الله أضعاف 
ذلك. قلت: فأيّ الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها مُناً وأنفسها عند أهلها. قلت: ای 
الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده واهرق دمه. 

قلت: فأىّ آية أنزها عليك أفضل وأعظم؟ قال: آية الكرسي. قلت: يا 
رسول الله ما كانت صحف ابراهیم عليه السلام؟ قال: كانت أمثالاً كلّها. یا الملك 
الغرور السلط المبتلى نی لم آبعئك لتجمع الدنيا بعضها على بعض. ولكن بعثتك 
لترد عبّى دعوة مظلوم فان لا أردّها وان كانت من کافر أو فاجر ففجوره على 

وكان فیا أمثالاً. وعلى العاقل مالم يكن مغلوبا على عقله أن يكون له آربم 
ساعات: ساعة يناجى فبها ربه. وساعة يفكر في صنع الله عزوجل» وساعة 
يحاسب فيها نفسه فيا قدّم وآخرء وساعة يخلو فا لحاجته من الحلال في المطعم 
والشرب. 

وعلی العاقل أن لا يكون ظاعنا لاف ثلاث: تزوّد لعاد. أو مرمّة( لعاش. 
أو لذة في غير ذات حرم. وعلی العاقل أن یکون بصيراً بزمانه. مقبلاً على شأنه. 
حافظا للسانه. ومن حسب كلامه من عمله قلَّ کلامه الا فما يعنيه. 

قلت: يا رسول الله فا كانت صحف موسی عليه السلام؟ قال: كانت عبرا 
كلهاء عجباً لمن أيقن بالموت كيف يفرح. عجباً لمن أيقن بالناركيف يضحك. عجباً 
لمن أبصعر الدنيا وتقلّها بأهلها حال بعد حال ثم هو يطمنٌ إليهاء عجباً لمن أيقن 
باحساب غداً ثم لم يعمل. قلت: يا رسول الله فهل في الدنیا) شيء مما کان فى 
)00( في «ج»: سعي. 
(؟) في «ج»: في أيدينا. 


۳۷6۵ 


اراک شلوا سا A‏ 


صحف ابراهیم وموسی مما آنزل اله عليك؟ 

قال: اقراً يا آباذر: قد افلح من تزكى ه وذكر اسم ربه فصل ه بل تؤثرون 
الحياة الدنیا ه والآخرة خير وابق ه ان هذا يعني ذکر هذه الأربع آيات لني 
الصحف الأولى ه صحف ابراهم وموسى»0©. 

قلت: يا رسول الله آوصنی, قال: اوصيك بتقوى الله فاّه رأس أمرك كله 
قلت: يا رسول الله زدني» قال: عليك بتلاوة القرآن وذکر الله فاته ذكر لك في السماء 
ونور لك في الاارض, قلت: يا رسول الله زدني» قال: عليك بالجهاد فانه رهبانيّة 
امتی. قلت: يا رسول الله زدفي, قال: عليك بالصمت إلا من خير فانه مطردة 
للشيطان عنك. وعون لك على أمر دينك. 

قلت: يا رسول الله زدني» قال: ايّاك وكثرة الضحك فانه هیت القلب. 
ويذهب بنور الوجه. قلت: يا رسول الله زدنيء قال: انظر إلى من هو تحتك ولا تنظر 
إلى من هو فوقك. فانّه أجدر أن لا تزدري نعمة اله تعالی عليك, قلت: يا رسول الله 
زدني» قال: صل قرابتك وان قطعوك. وحب المساكين وأكثر مجالستهم. 

قلت: يا رسول الله زدنی, قال: لا تخف فی الله لومة لاثم. قلت: يا رسول الله 
زدنيء قال: يا أباذر ليردك عن الناس ما تعرف من نفسك, ولا تجد عليهم فيا تأتي, 
وکنی بالرجل عيبا أن يعرف من الناس ما يجهل من نفسه. ويجد عليهم فيا يأتي. 
قال: 3 ضرب على صدری وقال: یا اباذر لا عقل کالتدبر ولا ورع كالكف. 
ولا خن ك اا 

وعن ابي عبد الله عليه السلام اله قال: فى خطبة أبيذر رضي الله عنه: يا 
مبتغى العلم لا تشغلك الدنيا ولا أهل ولا مال عن نفسك. أنت يوم تفار قهم كضيف 


(۱) الأعلى: .٠٤-٠۹‏ 
(۲) مجموعة ورام ۲: 1۷؛ وكنز العمال :٠١‏ ۱ح ۱۵۸ ٤؛‏ وأورده في أعلام الدين : £ 


۳۷۳۹ 


الباب الخامس والأربعون: في سؤال أبي ذر ae‏ اسائ 


بت فيهم ثم غدوت عنهم إلى غيرهم. الدنيا والآخرة كمنزل تحوّلت منه إلى غيره. 
وما بين البعث والوت الا كنومة فتها ثم استيقظت منهاء يا جاهل تعلّم العلم فان 
قلباً لیس فيه علم كالبيت الخراب الذى لا عامر له( 

وعن أب ذر رحمة الله عليه قال: يا باغى العلم قدّم لمقامك بين يدي الله 
عزوجل فانّك مرتهن بعملك کا تدين تدان. يا باغی العلم صل قبل أن لا تقدر على 
ليل ولا نهار تصلى فيه نما مثل الصلاة لصاحبها كمثل رجل دخل على ذي 
سلطان فأنصت إليه حى فرغ من حاجته. فكذلك الرء المسلم باذن الله تعالى ما 
دام في الصلاة لم يزل الله عزوجل ينظر إليه حى يفرغ من صلاته. 

يا باغى العلم تصدّق قبل أن لا تقدر تعطى شيئاً ولا تمنعه. نما مثل الصدقة 
لصاحبها مثل رجل طلبه قوم بدم فقال هم: لا تقتلوني واضر بوا لي أجلاً أسعى في 
رضا کم. كذلك المرء المسلم باذن الله لیا تصدّق بصدقة حل بها عقدة من رقبته 
حتی يتوق الله أقواماً وهو عنهم راض, ومن رضی الله عزوجل عنه فقد اعتق من 
النار. 

يا باغى العلم ان هذا اللسان مفتاح خير ومفتاح شرّء فاختم على فك كما 
تختم على ذهبك وورقك”". يا باغى العلم ان هذه الأمثال ضرا الله عزوجل 
للناس [وقال:](۲ «وما يعقلها الا العالمون»(. 

يا باغي العلم كأنّ شيئاً من الدنيا م يكن لا عمل ينفع خيره ويضيرٌ شه إلا 
ما رحم الله عزوجل, يا باغي العلم لا يشغلك أهل ولا مال عن نفسك فلن يغنوا 
عنك شيئاً(©». 
(۱) مجموعة ورام ۲: .1٩‏ 
(؟) في «الف»: رزقك. 
(۳) اثبتناه من «ج». 


.۳ العنكبوت:‎ )٤( 


(۵) مجموعة ورام ۲: 17 بحذف الأخير؛ وفی أعلام الدین : ۲۰۷. 


۳۷۷ 


الباب السادس والأربعون 
في الولابة لله تعالى 


قال الله تعالى: ألا انّ أولياء الله لا خوف علمهم ولا هم يحزنون»(2. 

فولاية الله معرفته ومعرفة نبيّه صلى الله عليه واله. ومعرفة الأئمة من أهل 
بيته عليهم السلام. وموالاتهم وموالاة كاقّة أولياء الله [والمعاداة ف الله" ومعاداة 
أعداء الله وأعداء رسوله وأهل بیته. والتبرى من كل من لم يدن هم بدين الاسلام. 

وأعظم عرى الايمان الموالاة في الله والمعاداة في الله. ولا طريق إلى ذلك الا بعد 
المعرفة هم. وإذالم يعرف أولياء الله فيواليهم واعداء الله فیعادیهم. لا يأمن أن يعادى 
لله ولا أو يوالي لله عدوء فيخرج بذلك عن طريق الولاية بل عن الایمان, وما من 
شيء من ذلك إلا وعليه دلالة من كتاب الله وسنّة نبيّه صلى الله عليه واله. وشرح 
ذلك مذكور فی كتب العلم. 

وينبغى للعاقل الالتزام بعزى الايمان. والتحلى بحلية اهل الولاية, فن اراد 
)1( یونس: ۱۲. 
تا من وی 


۳۷۸ 


الباب السادس والأربعون: فى الولاية لله تعالى .. NK.‏ 


ذلك فليلزم لسانه الذكرء وقلبه الفكر. ويعتزل أهل الدنيا ويجالس الصالحين من 
أهل العلم. ويتبع آثار الصالحين. ويقتدي بهداهم من الرفض للدنیا. ويقنع من 
العيش ما حضر. 

ويتقرب إلى الله بصالح القربات من صلاة النوافل؛ والب بالاخوان. وقضاء 
حوائجهم وصلتهم. والايثار على نفسه با يقدر عليه. وصيام الأوقات المندوب 
إلهاء وصيانة بطنه عن الحرام. ولسانه عن فضول الکلام. وليعلم ان الله يتولام 
فاته تعالى قال: «وهو يتولى الصاین4 ۱ فحینثذ لا يكله إلى نفسه بل يتولى 
عنايته وحوائجه. 

وقال سبحانه: فلياذن بحرب مث من اذى عبدي المؤمن, أو أخاف لي 

ولا( 

وقال سبحانه: ما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض روح عبدی 
اف یکره اموت وا كە ا 

وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان يوم القيامة ينادي النادی: أين 
المؤذون لأوليائي؟ فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم فيقال: هؤلاء الذين آذوا 
المؤمنين ونصبوا هم [العداوة]“ وعاندوهم وعنفوهم في دینهم. ثم يؤمر بهم إلى 
جهن .٩(‏ ۱ ۱ ۱ 

وقال عليه السلام: من حقر موّمنا م یزل الله عزوجل له حاقرا حتّی یرجم 
عن حقرته ایاه(. 


(۱) الأعراف: 197. 

(۲ الكافي ۲ : ۰ ۱؛ عنه البحار ۵ ۲ نحوه. 
۳۱( المحاسن ٩ 6: ١‏ 4: عنه البحار ۸۷: ۳۱ج ۱۵. 
)٤(‏ أثبتناه من «ج». 

)0( الكافي ۲ : :۰ عنه البحار ۷۵ :۰ ۳ 

)۱( الكافي ۲: :۰ ٤؛‏ عنه البحار ۷۵: 2۱۵۷ 57. 


۳۷۹ 


قاذ لفلف وم یت و للد ال 


وقال: أا مؤمن منع مؤمناً شيئاً مما يحتاج إليه وهو قادر عليه من عنده أو 
من عند غيره أقامه الله يوم القيامة مسودا وجهه. مزرقة عیناه. مغلولة يداه إلى 
عنقه, فيقال: هذا ا مخائن الذي خان الله عزوجل ورسوله صلی الله عليه و أله فيؤمر 
به إلى النار. 

وعن ابي عبد الله عليه السلام: من رد أخاه المؤمن عن حاجة وهو يقدر على 
تضانا دلا ا علیه امن نار یپشه ی فو ال يوم القيامة (". 

وقال عليه السلام: من نظر إلى مؤمن نظرة لیخیفه بها أخافه الله عزوجل 
يوم لاظلّ الا ظلّه0©. 

وقال عليه السلام: من حبس حق المؤمن أقامه الله يوم القيامة خمسمائة عام 
حتی یسیل عرقه ودمه, وینادی مناد من عند الله عزوجل: هذا الظالم الذي حبس 
عن الله عزوجل حقه. فيوبّخ أربعين یوماً ويؤمر به إلى النار ° 

وعن أب عبد الله عليه السلام قال: من روّع مؤمناً بسلطان ليصيبه منه 
مكروهاً فأصابه”© فهو في النار» ومن روّع مؤمناً بسلطان ليصيبه منه مكروهاً 
فأصابه فهو مع فرعون وال فرعون في النارء ومن أعان على مؤمن بشطر كلمة لق 
اله عزوجل يوم القيامة مكتوب بين عينيه: ايس من رحمة الله عزوجل". 

وقال عليه السلام: من علامة شرك الشيطان الذى لا شك فيه أن يكون 
الرجل فحاشا لا یبای ما قال ولا ما قيل فيه. فانّه لعب به(. 
(۱) الكافي ۲: ۷٣۳ح‏ ١؛عنه‏ البحار ۷۵: 2۱۷۷ 17. 
(۲( الكافي ۲ :۷۰ ] ؛ عنه البحار ۷۵: :ج ۱ 
)۳( الكافي ۲ : 54ح ۱ عنه البحار ۷۵: 7۱۵۱ ٩۱؛‏ ومجموعة ورام ۲۰۹:۲. 
)£( الكافي ۲ ZEY:‏ عنه البحار ۷۵: :۷۰ ح ۰۱۷ 
(۵) زاد في «ج»: ولم يصبه. 


.۲۰-۲۱ 2۱6۱ :۷۵ الکافي ۲: 7۳۱۸ ۲-۳؛ عنه البحار‎ )١( 
۳ ۲ الكافي‎ (۷) 


۳۸۰ 


لباب السادس والأربعون: في الولاية لله تعالى يي ea‏ كتاذ ا 


وباسناده إلى رسول اله صلى الله عليه واله: ان الله حرّم الججتة على كل 
فحّاش بذی قليل الحياء, لا یبالي ما قال ولا ما قيل فيه(“ 

نوسن انسل ل عليم و لاه اذ مها ید اس نک اند 
لفحشه”". 

وقال الصادق عليه السلام: من خاف الناس لسانه فهو في النار". 

وباسناده عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أشرّ الناس يوم القيامة 
الذين يُكْرَمُونَ اتقاء شرهم() 

وينبغى للمؤمن أن يكون فيه تمان خصال: وقور عند الهزاهز. صبور على 
البلاياء شکور عند الرخاء. قانع با رزقه الله لا يظلم الأعداء ولا يتحامل 
للأصدقاءء. بدنه منه فى تعب والناس منه في راحة. والولی کل الولي من توالت 
أقواله وأفعاله على موافقة الكتاب والسنّة. ومن كان هكذا تول الله سياسته» 
باللطف فى كل 5 وحرسه فی غيبته وحضوره» وحفظه في أهله وولده وولد 
ولده وفی جيرانه, فاته جاء فا حدیث النبوي: ان الله يحفظ الرجل فى ولده وولد 
ولده ودويرات حوله. 

وجاء في تأويل قوله: «وكان أبوهما صالحاً»”" انّه کان بينهها وبين أبيهما 
الصا سيعة اخذاف وقيل: سبعين جدا. 

والولي ريحانة الله في أرضه يشتها المؤمنون. ویشتاق إليها الصا حون 
وعلامة الولي ثلاثة أشياء: شغله بالله. وهمّه لله. وفراره إلى الله» وإذا اراد الله أن 


(۱) الكافي ؟: 2۳۲۳ ۳؛ عنه البحار 7:71 ١7ح‏ ۳۹. 
(۲ الكافي ۲ : ۵ م ۸؛ البحار ۷۵ الماح 1. 

(۳) الكافي ۲ : ۷ح ۳ عنه البحار ۷۵: ۲۸۳ ح ۱۱. 
)£( الكافي ۲: :۷۰ ؛ عنه البحار ۷۵: ۲۸۲ ح ۱۲. 
2 في «ج»: سيئاته. 

(7) الکهف: ۸۲ 


۳/۸ 


يوالمي عبداً فتح على لسانه ذكره. وعن قلبه قفل فكره. فإذا استلذ الذكر فتح له 
باب القرب, ثم فتح عليه باب الأنس به والوحشة من خلقه» فأجلسه على كرسى 
اوغا با ساب تایه واورتف وار الک ام غ كانه ريعس 
غشاوة الع‌اية فأصبح ينظر بنور اللّه. 

ورفع عنه حزن الرزق» وخوف العدوٌ من حيث يحل التوكل في قلبهء 
والرضى بقسمه» وهذا قال الله تعالی: «ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون274 وأمن من أهوال يوم القيامة ونار جهم. 


TAY 


فيه من کلام أمير المؤمنين والأمة عليهم السلام 


قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تكن تمّن يرجو الآخرة بغير عمل. 
ویخر التوبة بطول الأمل» يقول في الدنيا بقول الزاهدين» ويعمل فبها عمل 
لراغبین. إن أعطى لم يشبع. وإن منع لم یقنم. یعجز عن شکر ما آوتي. ویبتغی 
الزيادة فا بء ينهئ ولا ينتهبى ويأمر با لا يأق. 

يحبٌ الصالحين ولا يعمل عملهم. ويبغض المذنبين وهو أحدهم, يكره 
الوت لكثرة ذنوبه, ویقے على ما یکره الوت له. إن سقم ظلّ نادماًء وان صح أمن 
ها بعصي ةة عرف سیف اا ان اما لام دص استط واه 
اصابه۱) رجاء أعرض 00 ۰ 

تغلبه نفسه على ما يظنّ ولا يغليها على ما یستیقن, يخاف على غيره بأدنی 
من ذنبه, ویرجو للفسه با کثر من غمله إن استغنی بطر وقتر» وان افتقر قنط 
ووهن. يقصر إذا عمل. ويبالغ إذا اله إن عرضت له شهوة الت اا تة 


)۱ في «ج»: ناله. 


TAT 


OR E O e ازا‎ 


وسوّف التوبةء وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملّة. 

يصف العبرة ولا يعتبرء ويبالغ في الموعظة ولا یتعظ. فهو بالقول مدل ومن 
العمل مقل, ينافس فوا يفنىء ویساع فوا يبق» يرى المغنم مغرماً والغرم مغنماً. 
يخشى الموت ولا يبادر الفوت» يستعظم من معصية غيره ما یستقل أكثر منه من 
نفسه» ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره. فهو على الناس طاعن, 
ولنفسه مداهن. 

اللغو مع الأغنياء أحبٌ إليه من الذكر مع الفقراء. يحكم على غيره لنفسه 
ولا حكم عليها لغيره. يرشد غيره ويغوي نفسه. فهو يطاع ويعصي. ویستوفی 
ولا يوف» ويخشى الخلق فى غير ربّه ولا خشی ربّه في خلقه7". 

وعن أمير المؤمنين عليه السلام: يا نوف خلقنا من طينة وخلق شيعتنا من 
طينتناء فاذا كان يوم القيامة الحقوا بناء قال نوف: قلت: صف لي شيعتك يا أمير 
فبکی لذكر شيعته ثم قال: يا نوف شيعتى والله الحلاء العلماء بالله ودینه, 
العاملون بطاعته وأمره. المهتدون بحبّه. أنصار عباده"» أحلاس © زهادة. صفر 
الوجوه من التهجد. عمش العيون من البکاء» ذبل الشفاة من الذكر. مص البطون 
من الطوی, تعرف الربانية في وجوههم. والرهبانية في سمتهم. 

مصابيح کل ظلمة. ورياحين کل قبيلة. لا يثنون من المسلمين سافاً. 
ولا تقفون طم خلفاً. شرورهم مکنونة. وقلوبهم حزونق وا تیم عفيفة 
وحوائجهم خفيفة, أنفسهم منهم في عناء والناس منهم فى راحة. فهم الكاسة 
(۲) فى أمالى الطوسى والبحار: «أنضاء عبادة». والتضو: المهزول من الابل وغيرها. 


(۳) هكذا فى أمالي الطوسي والبحار, وهو الصحیح, وفى النسخ: جلاس زهادة. والحلس: كساء يلي ظهر البعير 


YAL 


الباب السابع والاربعون: في مواعظ الأئمة عليهم السلام اك ساكو بخ امسق هو هه فلز 


الألتاء7. والخالصة النجباء. وهم الروّاغون( فراراً بدينهم. إن شهدوا لم یعرفواه 
وإن غابوا لم يفقدواء أولئك من شیعتی الأطيبين واخواني الأكرمين. ألا هاه شوقاً 
الهم (۳. 

وعن على عليه السلام قال: قال رسول اله صلى الله عليه و اله: آنا الشجرة 
وفاطمة فرعها وعل" لقاجها وا لسن والحسين مرتهاء وشیعتنا أغصانهاء فا من 
دا اهل ای وع اغالا وخا سي فة قل آن ا لا آدخله ان 
امتة(*. 

وعن على عليه السلام انه قال: يا نی الله بيّنه لي لاهتدي بهداك لي. فقال: يا 
عل من بهدي اف فلا مل له ومن یضلل اف فلا هادي :و ان عزوجل هاديك 
ومعلّمك وحق لك أن تعی. لقد أخذ الله ميثاق وميثاقك ومیثاق شیعتك واهل 
مودتك إلى يوم القيامة, فهم شیعتی وذووا مودتی وهم ذووا الألباب. يا علي ج 
غل الّه آن یقزهم فی جنّاته ویسکنهم مساکن اللوك. وحق هم ا بطیبوا(*. 

وباسناده مرفوعاً إلى الصادق جعفر بن حمد عليهما السلام انه ستل: أيّ 
الأعبال أفضل بعد العرفة؟ قال: ما من شىء بعد العرفة یعدل هذه الصلاة. ولا بعد 
العرفة والصلاة شیء یعدل الزکاة. ولا بعد الزكاة شیء یعدل الحج. وفامحة ذلك 
كله معرفتنا وخاغته معرفتنا ولا شيء بعد ذلك. 

كبر الاخوان, والواساة ببذل الدینار والدرهم فاتها حجران مسوخان. 
بها امتحن الله خلقه بعد الذی عدّدت اف وما رايت شيا أسرع فن ولا ان 


)۱ في «ج»: : الأولياء. 

(۲( قال في البحار: أي یمیلون عن الناس ومخالطتهم. 

)۳( أمالي الطوسي :۳2۰ مجلس ۲۳؛ عنه البحار ۱۸ : ۱۷۷ ح ۳. 

)£( أمالي الطوسي :۰ ح۱۲ مجلس ۲۸؛ عنه البحار 1۸ : 19 ۱۲۹۱2 باختلاف. 
2 أمالي الطوسي ۰ ح۱ مجلس ۲۹؛ عنه البحار ۳۱۹:۳۸ ضمن حديث ۲۱. 


۳۸۵6۵ 


ا هه سور و او ی المجلّد الأول 


للفقر من إدمان حج هذا البیت. وصلاة فريضة تعدل عند الله ألف حجة وألف 
غمرة مرو رات اا ت رل عند اله كور من وت علوم ها لاب و 
مل الدنيا ذهباً وفضّة ينفق فى سبيل اله عزوجل. والذی بعث محمداً بالحق بشيراً 
ونذیراً لقضاء حاجة امرك مسلم وتنفیس کربته أَفضل عند اه من حجة وطواف. 
وه وطوات وی عد عترم رفع يده 

وقال: انوا الله ولا لّوا من الخير ولا تكسلوا فان الله عزوجل ورسوله 
صل الله عليه وآله غنيّان عنكم وعن أعمالكم وأنتم الفقراء إلى الله عزوجل, وان 
أراد ا عزوجل بلطفه سیب ید خلکم مب 0 

وعن أبى عبد الله عليه السلام قال: مصافحة المؤمن بالف حسنة(. 

وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: ان 
له عباداً من خلقه تفزع الناس إليهم في حوائجهم. اولئك الآمنون من عذاب الله 
عزوجل”". 

وعنه عليه السلام, عن النى صلی الله عليه وآله قال: من أفضل الأعمال عند 
لله عزوجل ابراد لا کباد الحارٌة. وإشباع الأكباد الجائعة, والذي نفس محمد بيده 
لا یمن بي عبد یبیت شبعاناً وأخوه-آو قال: جاره_السلم ان 

وعن النبى صل الله عليه وآله قال: من كسى مؤمناً كسي ألف حلّ وقضي 
له القن اة وك الل له اده تفن وق له ذتويه كلها وان كانت اکر هن 
جوم السماء. وأعطاه الله يوم القيامة ثواب ألف شهيد. وزوّجه الله تعالى ألف 


)010 أمالي الطوسي :۰ ۲۱ مجلس ۳۹: عنه البحار ۲۷: حال 
(۲) مستدرك الوسائل ٩‏ مح ` ۰ عن مشكاة الأنوار. 

(۲) البحار ۷۶ للع لمعن دعوات الراوندئ: 

)£( في «ج»: : الافندة. 

)0( أمالي الطوسي :۵2۰ مجلس ۱۲۱ عنه البحار ۳۹۸:۷٤‏ ح08. 


۳۸۹ 


الباب السابع والأربعون: فى مواعظ الأئمة عليهم السلام ل اا 


هو زور کیت له اة من النان و جوار غلل الضعراط. 

وعن الني صلى اله عليه وآله: إذا تلاقيتم فتلاقوا بالتسليم والتصافح, وإذا 
تفرّقتم فتفرّقوا بالاستغفار. 

وعن أبي جعفر عليه السلام: من مشی في حاجة أخيه المؤمن أظلّه الله 
عزوجل بخمسة وسبعين ألف ملك, ولم يرفع قدما الا کتب نه بها حسنة» وحظ بها 
عنه سيّئة. ورفع له بها درجة, فإذا فرغ من حاجته كتب الله له بها یکل ما قضاه له 
اجر حاج ومعتمر. ۱ 

وعن أي عبد اله عليه السلام: من مشی في حاجة آخیه المؤمن كان أحبٌ 
إلى الله من عتق ألف نسمة, وحمل ألف فرس في سبيل الله مسر جة ملجّمة. 

وقال عليه السلام: من سعئ فى حاجة أخيه المسلم طلب وجه الله. کتب الله 
اف افحت يعدن قدي فار وير ناوا نكو انه وار 

وقال عليه السلام: من آغاث( أخاه المؤمن اللهفان عند جهده فنفس 
كربته وأعانه على نجاح حاجته. كتب الله له بذلك اثنين وسبعين رحمة يعجّل الله له 
منها واحدة يصلح بها أمر معيشته ويدّخر له احدئ وسبعين رحمة لإفزاع يوم 
القيامة وأهواله. 

وقال عليه السلام: ايا مؤمن نفس عن مؤمن كربته وهو معسرء يسر الله له 
حوائجه في الدنيا والااخر:. 

وقال عليه السلام: : من أشبع مؤمناً وجبت له الحتة: ومن أشبع كافراً كان 
حقّاً على الله أن ن يملا جوفه من الزقوم. وان اشباع”” رجل من المسلمين أحبٌ إلى 


)۱ د : أعان. 
)0( في «ج»: م 


YAY 


ای شیر م NSE‏ 


من اطعام() أفقاً من الناس, قلت: وما الافق؟ قال: مائة ألف أو یزیدون. 

وعن أبي جعفر عليه السلام قال: من آطعم ثلاثة نفر من السلمین أطعمه 
وطوبى”". 

وقال على عليه السلام: ما من رجل يدخل بيته مؤمنان ويشبعهما إلاكان 
ذلك أفضل من عتق نسمة (4). 

وعن علي بن الحسين عليه السلام قال: من اطعم مؤمنا من جوع اطعمه الله 
من مار الجنّة. ومن سق مؤمنا من ظما سقاه الله من الرحيق الختوم(٩.‏ 

وقال الصادق عليه السلام: من اطعم مؤمنا حى يشبعه لم يدر أحد من 
خلق الله ما له من الأجر فى الآخرة. لا ملك مقرب ولا نی مرسل الا الله رب 
العالمين, ثم قال: من موجبات المغفرة إطعام المسلم السغبان, قال تعالی: «أو اطعام 
في يوم ذی مسغبة ه يتيماً ذا مقربة ه أو مسكيناً ذا متربة» . 

وقال رسول اله صلی :اله علیه واله: من سق مومنا شربة ماء من حیث 
هدن غل الماء اعظاه اف ع وجل يكل شربة سبعين الف خيمنة .وان تسفاه شم 
حیث لا يقدر على الماء فکانما أعتق عشر رقاب من ولد اساعيل ". 

وقال الصادق عليه السلام: لاطعام مؤمن أحبٌ إل من عتق عشر رقاب 
وعشر حجج ( ومن كسأه ثوب كسوة شتأ أو صيف كان حقا على الله ان یکسوه 
(۲) الکافی ۲: ۲۰۰ ح ۱و ۲: عنه البحار ۷۶: ۳۹۹ 1۳ و 14؛ والمحاسن ۲: ۱۶۹ ۳۱. 
(۳) الكافى ۲: ۲۰۰ ح ۳؛ عنه البحار ۷۶: 2۳۷۱ 16؛ والمحاسن ۱۵۲:۲ ح٤٤.‏ 
)٤(‏ المحاسن ۲ :۰ ۵2 ۵؛ عنه البحار ۷۵: ٠1٤ح ٠‏ ١؛‏ والكافي ۲: :ج 
(۵) الكافى ۲: ۲۰۱ ح ۵؛ عنه البحار ۷: 2۳۷۳ ۱۷؛ والمحاسن ۲: ۱۵۲ 1۳. 
(1) المحاسن ۲: ۱۵ ح۱۷؛ عنه البحار ۷۱: 2۳۹۲ ۵۷: والاية في سورة البلد : ۱-۶ 


(۷) الکافی ۲: ۲۰۱ ۷؛ عنه البحار ۷۶: ۱۹۳۷۶ 
(۸) الكافى ۲: ۲۰۶ ح ۲۰؛ عنه البحار ۷۶: ۳۷۹ ۸۲. 


TAA 


الباب السابع والأربعون: في مواعظ الأئمة علیهم السلام و 


من ثياب الِ. وآن هون عليه سکرات الوت. وأن يوسّع عليه فى قبره. وأن 

تلقا الملائكة إذا خرج من قبره بالبشرئ کا قال تعالی: « تتغرّل علمهم الملائكة 
ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنّة التي كنتم توعدون»7"'7". 

وقال عليه السلام: من کسی أحداً من فقراء المسلمين ثوباً من عسری. أو 
عانه بشیء ما يقوته من معيشة. وكل الله عزوجل به سبعة آلاف ملك یستغفرون 
لكلّ ذنب عمله إلى أن ینفخ في الصور”". 

وقال عليه السلام: من کسی مؤمناً ثوباً من عرئ کساه الله من استيرق 
الجنّة. ومن كساه ثوباً من غنی لم يزل في ستر الله عزوجل ما بتي من الشوب 
خرقة (4) 

وقد ورد انّ مشركاً تلف بمؤمن فل مات أوحى الله إليه: لو كان في نق 
سكن لمشرك لأسكنتك فيهاء ولکتها حرّمة على من مات بي مشركاً. ولكن يا نار 
حاذيه ولا تذیه» قال: ویوق رزقه طرف النهار من حيث يشاء الله©. 

وقال البي صلى الله عليه وآله: من أدخل على مؤمن سروراً خلق الله 
عزوجل من ذلك السرور تمثالاً لا یزال معه في کل هول يبشّره بان 


(۱) فصلت : ۳۰. 

(۲) الكافي ۲ :۲ عنه البحار ]۷: 2۲۷۹ ۸۲ والآية فيه تختلف. 
(۳) الكافي ۲ :۲۰ عنه البحار ]۷: ۸۳۸۰ 

)£( الكافي ۲ ۰ عنه البحار ۷۶: ۸۷۳۸۱ 

)0( الكافي ۲ :۰ ضمن حديث ۳؛ عنه البحار ۲۸۸:۷٤‏ ح٦۱.‏ 

3 الكافي ۲: :۰ ح۱۲ باختلاف؛ معالم الزلفی : ۰۱۶۱ 


۳/۸۹ 


الباب الثامن والأربعون 
فى الدعاء وبركته وفضله 


قال الله تعالی: ادعوني أستجب لکم6) 

وقال سبحانه: «أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء6(. 

وقال سبحانه: إإنّ الذیین يستكيرون عن عبادتي سيدخلون جهن 
داخرين 74" يعنى عن دعائی. 

وقال سبحانه: «ولقد آرسلنا إل آمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء 
لعلّهم يتضرّعون ه فلولا إذ جاء‌هم بأسنا تضرّعوا ولکن قست قلو م 4 ٩‏ 

وقال: « قل من ينجّيكم من ظلیات البرٌ والبحر تدعونه تضررّعاً و خفية6 .٩(‏ 

ومدح قوماً على الدعاء فقال: انهم کانوا یسارعون في الخيرات ویدعوننا 


(۱) غافر : 1۰ . 
(۲) النمل : ۱۲ 
(۳) غافر : .1١‏ 
)٤(‏ الانعام : 1۳-6۲. 
(6) الانعام : ۱۳. 


۳۹۰ 


الباب الثامن والأربعون: في الدعاء a aa‏ ااا 
ا ا 0 سس ما ا 


رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين»7(". 
وقال النى صلى الله عليه وآله: أفضل العبادة الدعاء(. 
وقال: الدعاء مخ العبادة۳۱. 
وقال: إذا أذن الله لعبد فى الدعاء فتح له باب الاجابة بالرحمة, وائه لن هلك 
مع ماه وا اسا وال يفضت اذا ر نال فلس ان اخدك 
وقال عليه السلام: انّه سبحانه یبتلی العبد حت يسمع دعاءه و تضرّعه (۴. 
وقال أمير المؤمنين عليه السلام: ما كان اله لیفتح على العبد باب الدعاء 
ویغلق عنه باب الاجابة وهو یقول: «أدعوني آستجب لکم» 7" وما كان الله ليفتح 
باب التوبة فیغلق باب [الرحمة و](" المغفرة, لاه یقول: « هو الذي یقبل التوبة عن 
عباده و یعفو عن السیثات» (*. 
وما كان الله لیفتح باب الشکر ویغلق باب الزيادة لائه یقول: «لن شکرتم 
لأزيدنكم»” وما كان الله لیفتح باب التوكل ولم جعل للمتوكل مخرجاً ف اه 
سبحانه یقول: ومن يق الله جعل له مخرجاً ه ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه»۱. 
(۱) الأنبياء : .٩۰‏ 
(۲) كنز العمال ۲: 514 ح۳۱۳۶. 
(۳) كنز العمال ۲: 1۲ ح ۳۱۱۳. 
)٤(‏ إلى هنا فى البحار ۹۳: ۲۹۳۰۲ عن عدّة الداعى. 
)0( مجموعة ورام ۱: 4 نحوه. ١‏ 
)3( غافر : ۰. 
)۷( آثبتناه من «ب». 
(۸) غافر : ۱۰ . 


(۱۰) الطلاق : ۲-۲. 


۳۹۱ 


Sees اا‎ 


وقال عليه السلام: الدعاء يرد القضاء البرم(۱, 

وقال عليه السلام: من سره أن يكشف عنه البلاء فليكثر من الدعاء. 

وينبغى للعبد أن يدعو بهم جموع. وقلب خاشع. وسريرة خالصة. وبدن 
خاضع. وجوارح مَذلة, ويقين واثق بالاجابة ليصدق قوله تعالی: #أدعوني 
أستجب لکم», ولا يكون قلبه متشاغلاً لغير الله تعالی. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: للدعاء شروط أربعة, الأوّل: احضار النيّة, 
الثاني: اخلاص السريرة, الثالث: معرفة المسؤولء الرابع: الانصاف في المسألة, 
فانه روى ن موسی عليه السلام مر برجل ساجد يبكى ویتضرّع ويدعو. فقال 
موسی: يا رب لو كانت حاجة هذا العبد اي( لقضيتهاء فأوحى الله لیه: يا موسی 
نه یدعوني وقلبه مشغول بغنم له, فلو سجد حى ینقطع صلبه وتتفقاً عيناه م 
تعیب له وق وراید کر بتخولعا خض ال ها احت: 

وقال تعالی: ان العبد یدعونی للحاجة فامر بقضائها, فیذنب فأقول للملك: 
ان عبدی قد تعض لسخطی بالعصية فاستحق امحرمان, وانّه لا ينال ما عندي إلا 
بطاعتى”". 1 

وقال النبى صلى الله عليه واله: إِنْ العبد ليرفع يديه إلى اله تعالى ومطعمه 
حرام وملبسه حرام, فكيف يُستجاب له وهذه حالته؟!. 

وقال: ثلاث خصال يدرك مها خبر الدنیا والاخرة: الشکر عند النعماء. 
والصير عند الضّاء والدعاء عند البلاء. 

وقال افون الومنین عليه السلا: لو أَن الناس إذا زالت عنهم النعم ونزلت 


۱ البحار :٩۳‏ ۲۸۹ ضمن حدیث ۵؛ عن الخصال, حدیث الاربعمانة. 
۳۱( فى «ج»: بیدی. 

۲۱ الکافی ۲: 2۲۷۱ ١؛‏ عنه البحار ۷۳: ۳۲۹ ۱۱ باختلاف. 

۱ كنز العمال ۲: ۳۲۳۹-۸۱ نحوه. 


۳ 


الباب الثامن والأربعون: فى الدعاء ال به سو و CER‏ 


بهم النقم. فزعوا إلى الله بوله من نفوسهم. وصادق من نيّاتهم. وخالص من 
سرائرهم, رد عليهم کل شارد. ولأصلح هم کل فاسد. ولکتهم أخلوا بشكر النعم 
فسلبوها. وان اله تعالى يعطى النعم بشرط الشكر ها والقيام فيها بحقوقها. فإذا 
أخلّ الکلّف بذلك كان لله التغيير. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: التعلّل زكاة البدن. والمعروف زكاة النعم, 
وكا ةه انا متا المفروف اوه السلى خض من ال 

وقال: والله ما تزع من قوم نعماً لا بذنوب اجترحوهاء فاربطوها بالشكر 
وقيّدوها بالطاعة. والدعاء مفتاح الرمة. وسراج الزاهدين. وشوق العابدين, 
وأقرب الناس إلى الاجابة والرحمة الطائع المضطر الذي لاب له متا سأله وخصوصاً 
عند نفوذ الصير. 

وقال النبي صلى الله عليه واله: فعند فناء الصبر باب الفرج. 

وجاءت امرأة إلى الصادق عليه السلام فقالت: يا ابن رسول الله إنّ ابنى 
سافر عى وقد طالت غيبته وقد اشتدٌ شوق إليه فادع اله لي. فقال ها: عليك 
بالصبر. فضت وأخذت صبراً واستعملته. ثم جاءت بعد ذلك فشكت إليه فقال 
ها: عليك بالصمر. فاستعملته. 

ثم جاءت فشكت إليه طول غيبة ابنهاء فقال ها: ألم أقل لك عليك بالصبر؟ 
فقالت: يا ابن رسول الله كم الصبر, فوالله لقد فنى الصبر. فقال: ارجعى إلى منزلك 
تجدي ولدك قد قدم من سفره, فضت فوجدته قد قدم. فأّتت به الیه. فقالوا: یا ابن 
ز أ آوحی بعد رسول الله صلی الله عليه واله؟ قال: لا ولکتّه قد قال: عند 
فناء الصبر يأتي الفرج. فلع قالت قد فنى الصبر عرفت أن الله قد فرّج عنها بقدوم 
ولدها. 

والدعاء اظهار العبد الفاقة والافتقار إلى اله تعالی مع الاستکانة والتذلل 


۳۳ 


و و EES)‏ ساد سب اسع سي E‏ معان يمرا كله الول 


والمسكنة والخضوع. وإذا فعل العبد ذلك فقد فعل ما عليه من العبودية. وله 
سبحانه المشيئة في الاستجابة على قدر ما يراه من مصلحة العبد وما یقتضیه العدل 
والحكمة. لانْ جوده وکرمه لا یتعذیان حکنته, فإنّه سبحانه لا يمنع لبخل ولعُدم بل 
للمصلحة وما تقتضیه الحكة. لا على سؤال العبد فما یقترحه وواه وطذا قال: 
«لو اتبع الحقّ آهواء‌هم لفسدت السیاوات والارض ومن فن 6( 

لأنّ الداعی يدعو با يظنّه انه مصلحة له. واللّه يعمل على ما يعلم» کمن دعا 
الخال آن یعطیه مالاً وعلم اله یطغی به فنعه اشفاقً علیه ورحمة له. فسبحان من 
عطاوّه کرم» ومنعه فضل. 

ومن أكثر من الدعاء والذکر والشکر والحمد والشناء على الله أعطاه الله 
أفضل ما یعطی السائلين. فانه تعالی يقول في بعض كتبه: «إذا شغل عبدي ذكري 
عن مسألته أعطیته أفضل عا أعطی السائلین». 0 

وينبغي أن يكون الداعي بلسانه راضياً بقلبه فا يجري له وعلیه لیجمع بين 
الأمرين: الرجاء والرضاء ولا ينبغى للعبد أن يمل والتطويل له أفضل مالم يتضيّق 
وقت فريضة. ۱ 

وفی الخبر ان الله إذا أحبٌ أن یسمع صوت عبده ودعاءه أخر حاجته(» 
یقول: يا جبرئيل خر حاجته فان أحبٌ تضرّعه وسماع صوته. وإذاكره سماع 
صوت عبده قال: يا جبرئيل عجّل حاجته فانی أكره أن أسمع صوته". 

هذا إذا كان عاصياً, وان لعبد ليدعو الله تعالی وهو عليه غضبان فير ده ثم 
يدعو فيرده. تم يدعوه فيقول: یی عبدی أن يدعو غيري فقد استجبت له 
)١(‏ المؤمنون: ./١‏ 
(۲) في «ج»: اجابته. 


(۳) كنز العمال ۲: ممح ۳۲7۱؛ جامع الأخبار: 2۳۷۰ ۱۰۲۵؛ عدة الداعي : ۳۱. 


)£( مجموعة ورام ۱ نحوه. 


۳۹۶ 


الباب الثامن والأربعون: فى الدعاء e O‏ اسائ 
للستت ل لاس سسس 


فلا تيأسوا من تأخير الاجابة. وقد كان بين اجابة موسئ وهارون فى 
فرعون أربعين سنة من حين قال الله هما: قد أجيبت دعوتکنا6 20. 

وروی انّ تاجراً كان في زمن النبي صلى الله عليه و اله يسافر من المدينة إلى 
الشام ولا يصحب القوافل توكلاً على الله. فعرض له لص في طريقه وصاح به. 
فوقف فقال له: خذ المال ودعني, فقال: لا غنى لي عن نفسك. فقال: دعني أتوضًا 
وأصلى أربع رکعات. فقال: افعل ما شئت. فتوضّأ وصلى ثم رفع يديه إلى السماء 
وقال: 

«يا ودود يا ودود. يا ذا العرش الجید. يا مبدیْ يا معید. يا ذا البطش الشدید. 
يا فعّالاً لا يريد أسألك بنور وجهك الذى ملاً أركان عرشاك. وأسألك بقدرتك 
التي قدّرت بها على جميع خلقك. وبرحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا آنت. يا 
مغيث اغثني. يا مغيث صل على محمّد وال حمد واغثني». 

فإذا هو بفارس على فرس آشهب عليه ثياب خضر وبيده رع. فش على 
اللص فطعنه طعنة فقتله, ‏ قال للتاجر: اعلم نی ملك من السماء الثالثة حين 
دعوت سمعنا أبواب السماء قد فتحت. فغزل جبرئيل عليه السلام وأمرني بقتله. 
واعلم يا عبد الله اه ما دعا بدعائك هذا مكروب ولا حزون الا فرح الله عنه 
وأغاثه. فرجع التاجر إلى المدينة سا ماً. فأخبر النبى صلى الله عليه وآله بذلك فقال 
له: لقد نك الله أسماءه الحسنى الق إذا دُعى بها أجاب واذا شثل بها أعطئ. 

قال مصّف هذا الكتاب شمله الله تعالی بواسع رحمته: إن من شرائط الدعاء 
وادابه استحضار العبد ذهنه وفطنته. وأن لا يكون قلبه متشاغلاً بغير الله. فان 
البی صلی الله عليه واله قال: إن الله لا يستجيب دعاء عبد وقلب لاه(" 


۳۹6۵ 


00 ا‎ E) 


ومن شرائطه أن يكون مطعم العبد وملبسه من حلال. فان الله سبحانه قال: 
طإنما يتقبّل الله من المتقين)' وقال رجل للصادق عليه السلام: ابا ندعوا الله فلا 
يستجيب لناء قال: إنكم تدعون من لا تهابونه وتعصونه. فكيف يستجيب لکم؟!. 

وروی عغان بن عيسى عمّن حدّثه. عن أب عبد الله عليه السلام قال: ايتين 
فى كتاب الله أطلبهم| ولا أجدهماء قال: ما هما؟ قلت: قول الله عزوجل: «أدعوني 
أستجب لکم۲(46 فندعوه فلا نرئ اجابة. قال: أفترى الله أخلف وعده؟ قلت: لاح 
قال: فم ذلك؟ قلت: لا آدري, فقال: ولكتى أخبرك. من أطاع الله فيا آمره ثم دعاه 
من جهة الذغاء اجا 

قلت: وما جهة الدعاء؟ قال: تبدأ فتحمد الله وتذكر نعمه عندك, ثم تشكره 
ثم تصلى على النبي صل الله عليه وآله. ثم تذكر ذنوبك فتقر بهاء م تستغفر الله منهاء 
فهذا جهة الدعاءء قال: وما الآية الأخرئ؟ 

قلت: قول الله تعالی: «وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه4”" وانی أنفق ولا أرئ 
خلفاً. قال: أفترى الله أخلف وعده؟ قلت: لا قال: فمٌ؟ قلت: لا آدری, قال: لو أن 
أحدكم اكتسب المال من حلّه وأنفقه فى حقه, لم ينفق رجل درهماً إلا أخلفه الله 
عليه (4). 

وقال رسول الله صلى الله عليه واله: ما من عبد دعا الله سبحانه دعوة ليس 
فيها قطيعة رحم ولا اثم إلا أعطاه الله بها احدی خصال ثلاث: أما أن تعجّل 
دعوته. وأما أن تخر له. وأما أن تدفع عنه من السوء مثلهاء قالوا: يا رسول الله 


.۲۷ : المائدة‎ )١( 

(۲) غافر : 1۰. 

(۳) السباً : ۳۹ 

.۲۱ : الكافي حم عدة الداعي‎ (٤( 


۳۹۹ 


الباب الثامن والأربعون: في الدعاء ال ٠ O‏ اا 


إذن تُكْثر قال: الله أكثر, وفى رواية: الله أكثر وأطيب ثلاث مرّات -(. 

وفها أوحى الله إلى موسى عليه السلام: ما خلقت خلقاً أحبٌ ال من عبدى 
المؤمن, وا ابا ابتليته لما هو خير له وعافيته لما هو خير له وأنا أعلم با يصلح 
عبدي, فليصبر على بلائی وليشكر على نعمائي اثبته في الصديقين عندی إن عمل 
برضائي وأطاع مر 

وعن أمير المؤمنين عليه السلام: يقول الله عزوجل: يا عبادي أطيعوني فيا 
أمرتكم ولا تعلموني با یصلحکم. فان أعلم به ولا أبخل عليكم بمصالحكم””. 

وقال النبي صلى الله عليه واله: يا عباد الله انتم كالمر ضئ و ورت العالن 
کالطبیب. سات اع تان تیه | ین رم 
ویقترحه. آلا فسلّموا اللّه آمره تکونوا من الفائزیی < 

وعن الصادق عليه السلام: عجبت للمؤمن لا يقضي الله بقضاء الا کان 
خيراً له. وان قرض بالقاریض كان خيراً له وان ملك مشارق الأأرض ومغاريها 
كان خيراً له60, 

وفما أوحى الله إلى داود عليه السلام: من انقطع ال کفیته. ومن سألني 
أعطيته. ومن دعاني أجبته. ولا خر دعوته وهی معلّقة وقد استجبتها حت 
قضائي, فإذاتم قضائي أنفذت ما سأل. 

قل للمظلوم: إا خر دعوتك وقد استجبتها لك على من ظلمك لضعروب 


(۱) كنز العمال ۲ : فك ۳: دعوات الراوندی : ٩‏ ح۱۲؛ عنه البحار ۳ جامع الأخبار : ۳۹۹ 
ا ۱۰ 

(۲) أمالي المفيد : ۲ عنه البحار 1۷ : ۲۳۵ ۵۲ ؛ وأمالي الطوسي : :۰ ح۱۳ مجلس 4. 

(۳) کک ۰ عد 0 :۳۷ 
١ ۱۷‏ 

)0( الكافي ۲ ح۸ عنه البحار ۲ 2۷ مجموعءة ورام ۲: ۱۸۶. 


۳۹۷ 


رای شرا ی 


كثيرة غابت عنك, وأنا آرحم الراحمين وأحکم الحا کمین, امّا أن يكون قد ظلمت 
رجلاً فدعا عليك فتکون هذه بهذه لا لك ولا عليك. وامّا أن تکون لك درجة في 
الجنّة لا تبلغها عندی الا بظلمه لك. لأنى أختبر عبادی فى أمواهم وأنفسهم ورتا 
امرضت العبد فقلت صلاته وخدمته» ولصوته إذا دعانی في کربته احبّ ال من 
اة لن 

ولربما صلى العبد فأضرب بها وجهه. وأحجب عنی‌صوته. أتدري من ذلك 
يا داود؟ ذلك الذي يكثر الالتفات إلى حرم المؤمنين بعين الفسق, وذلك الذي 
حدّثته نفسه لو ول أمراً لضرب فيه الرقاب ظلما ظلماً 

يا داود نج على خطيئتك كالمرأة الشکلی ۳ ولدھا لو رابت الذي ا كلوق 
النا س بألسنتهم وقد بسطتها بسط الأديم. , وضدربت نواحى ألسنتهم بمقامع من نار 
ثم سلّطت علیهم مويخاً هم یقول: يا آهل النار هذا فلان الط فاعرفوه. کم من 
ركعة طويلة فيها بكئ وخشيته ما تساوي عند الله فتیلا حين نظرت في قلبه 
فوجدته إن شام من صلاته وبرزت له امرأة وعرضت عليه نفسها أجااء وإن 
ام ال 

وقال عليه السلام في صفة رفع اليدين بالدعاء: هکذا الرغبة. وبسط راحتیه 
باطنها إلى السماء, وهکذا الرهبة وجعل ظهرهما إلى السماء, وقال: هکذا التضرّع 
ورفع اصبعیه السبابتین وحر که یت وشلا وقال: هکذا التبتل ورفع سبابتیه 
عالياً ونصییاء وقال: هکذا الابتهال وبسط يديه رافعاً هما وقال: من ابتهل منکم 
فع الدمعة جریا على خدّيه. وينبغى للداعی أن یکون متطهراً مستقبل القبلة". 

ومن آداب الدعاء الواضع الشريفة, والأوقات الشريفة. وعقیب الصلاة, 


۳۹۸ 


الات الان بر هوق ال عاو ی موم سکم اا 
كس اس سس 


وأن يكون فی يده خاتم عقيق أو ذي فص عقیق, فقد روي أنه لا ترد يد فيها عقیق. 
وقال: ما رفع إلى الله کف أحبٌ إليه من كف فيها عقیق, واه لا يفتقركفٌ فيبها 
عقیق, وهو من في السفر”". ۱ 

وقال الصادق عليه السلام: صلاة ركعتين بخاتم عقیق أفضل من سبعين 
رکعة بغيره. 

وقال عليه السلام: العقیق أَوّل جبل أقر لله تعالی بالعبوديّة والوحدانيّة, 
ولحمد صلى الله عليه و آله بالبوّة. ولعلی بالولاية. الى(" الله على نفسه انه لا يرد 
فا رفعت إليه بالعقيق ولا يعذيها. 

وکان قد اضر رجل فشکی إلى الله تعالی. فرأئ في منامه قائلاً يقول له: قل 
يا قريب يا جيب يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا لطيفاً لا يشاء. صل على محمد 
وال محمد ورد على بصرى. فرد الله تعالى عليه بصره. 

وروی ن شاباً تعلّق بأستار الکعبة تا کنیا وقال: اى ليس لك شريك 
فيؤق, ولا وزير فیرشی, ولا حاجب فينادئ» إن أطعتك فلك الحمد والفضل, وإن 
عصيتك فلك احجة, فبإثبات حجّتك علي وقطع حجّتى اغفر لي» فسمع هاتفاً 
يقول: أنت معتوق من النار. وخبر الدعاء ما هيّجته الأحزان. وحم کته الأشجان. 
وشفيع المذنبين دموعهم (۳. 

وقال النى صلى الله عليه وآله: علیکم بالبكاء من خشية الله یبنی لكم بكل 
دمعة ألف بيت في الجنّة. وما من شيء أحبٌ إلى الله من قطرة دمع من خشية ال 
وقطرة دم جرت في سبيل الله. واذا أراد الله بعبد خيراً نصب في قلبه نائحة من 
ا حزن وان الله يحبّ کل قلب حزین, وخير الدعاء ا خن قال اله تعالى: «ادعوا 


)۲( فى «ج»: قدر. 
(۳) هکذا وفى «الف»: ذنوبهم. 


۳۹ 


Veen E ا‎ 


وقال النى صلى الله عليه واله: خير العبادة أخفاها". 

وقال: خير الذكر الق . 

ا ر 

وأثنى الله سبحانه على زكريا عليه السلام بقوله: «إذ نادئ ربّه نداءً 
فيا(“ وسمع رسول الله صلى الله عليه وآله أقواماً اهرون بالدعاء. فقال: 
آربعوا() باصوا تكم فإن ربكم ليس باصي 1 


)۱ الأعراف : ۵۵. 

(۲) قرب الاسناد : ۱۳۵ح 1۷۵ وفيه: أعظم العبادة أجراً. 

(۳) كنز العمال ۱: ۶۱۷ ۱۷۷۱. 

۷ ۱۸ : البحار ۳۱۲:۹۲ ضمن حدیث ۱۷؛ عن الدعوات‎ )٤( 
فى «ج»: لا ترفعوا.‎ (3) 

(۷) كنز العمال ۲: 2۸۲ ۲۲۶۳ نحوه. 


فى ه 59 فضيلة الفقر وحسن عاقبته 


الشاهد على فضيلة الفقراء على الأغنياء قول النى صل الله عليه واله: 
بدخل ااقفراء امه قیل ال غنیاء بتصف بوم: ومقداره مسیائة عاء ٩‏ 

وعن أبى عبد الله عليه السلام: ان الفقراء الومنین یتقلبون في ریاض الجنّة 
قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً. ثم قال: سأضرب لکم مثلا إا مثل ذلك سفينتين مر 
بها ناخس فنظر في احداهما فلم جد فيها شین فقال: أسربوهاء ونظر في 
الأخرئ فاذا هی موفورة فقال: احبسوها””. 

وعن أب عبد الله عليه السلام: إذاكان يوم القيامة وقف عبدان مؤمنان 
للحساب كلاهما من أهل الجنّة فقير وغني, فيقول الفقير: يا رب على ما أحاسب. 
فو عرّتك لقد علمت ا ولاية لأعدل فيا آو آجور, وم قلکنی سال 
فاعطی حقه أو آمنعه, ولقد كان يأتيني رزق كفافاً. 


(۱) كنز العمال ٤1۸:1‏ ح ۱۱۵۸۰ 
(۲ فى «ب»: ناظر . 
(۳) الکافی ۲: ۲۹۰ ح ۱؛ عنه البحار ۱:۷۲ ح 4؛ عدة الداعی : ۱۱۰. 


۳۰ 


ااا ی المجلّد الأّل 


لا مدان ع ا وی اک سب م لیا 
ری كيرا ا شدديفا © ۱ 
فيقول: طول الحساب. ما زال يحاسبني بالشيء بعد الشيء ويغفره اله لي ثم 
يحاسبنى با خر حى تغمّدن الله بر مته فن أنت؟ فيقول له: أنا الفقير الذي كنت 
واقفً معك فی اسساب. فیقول له الغنی: لقد عي ك النعبم بعدي(» وهذا من أعظم 
نعم الله تعالى على الفقير» خفة حسابه ودخوله الجنّة قبل الغني. 

ومن سعادة الفقير وراحته انه لا يطالب في الدنيا بخراج. ولا في الآخرة 
بحساب, ولا يشتغل قلبه عن الله تعالی بهموم الغني من حراسة المالء والحنوف من 
السلطان. ومن اللصوص والحاسد. وكيف يدبره وكيف ينميه. ومقاسات عمارة 
الا ملاك والوکلاء والاکاری. وقسمه الزروع. وتعب الأسفار, وغرق الراکب. 
وعنی الوژاث موته لېر ثوه» واذا خلا من افة تذهبه حال حياته کان حسرة له عند 
الو طول حسابه في الآخرة. ویرئه منه اما من یتزوج بامرأته أو امرأة ابنه او 
زوج ابنته. لاب من أحد هؤلاء يرئه ويحصل هو التعب واهموم وشغله به عن 
العبادة. وتحظی به أعداوه الذين لا يغنون عنه شيئاً. 

ولا يزال الغني مخاطراً بنفسه وبالمال في البراري والقفار. إنكان في بحر غرق 
هو وامال, وان کان في بر أخذه منه القطاع أخذوه وقتلوه. فهو لا يزال على خطر به 
لل Eu lL‏ 

وقال بعض العلماء: استراح الفقير من ثلاثة أشياء وبلى بها الغني» قيل: وما 
هی؟ قال: جور السلطان. وحسد امجبران, ولّق الاخوان(۲. 

وقال بعضهم: اختار الفقراء ثلائة آشیاء: اليقین. وفراغ القلب, وخة 

(۱) أمالي الصدوق : ۱۱2۲۹ مجلس 0۷:عنه البحار ۷۲: ۳۵ ۲۸: روضة الواعظين : 1۵۵ 
(۲) عدة الداعي : ۱۰۷. 


۰۲ 


الباب التاسع والأربعون: في الفقر a‏ رادافو 


احساب. وتان الا تام فلا أشياء: تعب النفس. وشغل القلب. وشدة 
الحساب20. 

ولا شك انّ الفقر حلية الأولياء وشعار الصالحين, ففما أوحى الله إلى موسی 
عليه السلام: وإذا رأيت الفقر مقبلاً فقل: مرحباً بشعار الصالحين. وإذا رأيت الغنى 
مقبلاً فقل: ذنب عجّلت عقوبته”". 

ثم انظر في قصص الأنبياء وخصائصهم وما کانوا فيه من ضيق العیش. فهذا 
موسی کلم اله الذي اصطفاه لوحيه وكلامه كان يرى خضيرة البقل من صفاق بطنه 
من هزاله. وما طلب حين اوئ إلى الظل بقوله: رب نی لما أنزلت إليّ من خير 
فقير »9 إلا خيزاً يا کل لأنه کار ن يأكل بقلة الأرض. وروي اه عليه السلا قال 
یوم رب افى جائم. فقال تعالى: أنا أعلم بجوعك, قال: يا رب أطعمني. قال: إلى 
أن آرید٩)‏ 

وفها آوحی الله إلى موسئ عليه السلام: الفقير من ليس له مثلي كفيل. 
والمريض من ليس له مثلي طبیب. والغريب من ليس له مثلي مونس -ويّروئ 
حبیب "۴ -یا موسی ارض بكسرة من شعير تسد بها جوعتك. وبخرقة توارى بها 
عورتك. واصبر على الصائب. وإذا رأيت الدنیا مقبلة عليك فقل: ان لَه وإنا إليه 
راجعون, عقوبة عجّلت في الدنیاء واذا رأيت الدنیا مدبرة عنك فقل: مرحباً بشعار 
الصالحين. يا موسی لا تعجينٌ با اوق فرعون وما متع به. نما هی زهرة الحياة 
الدنیا(. 


(۱) عدة الداعي :1۰1 

(۲) البحار ۲ ۵۵ ضمن حدیث ۸۵؛ عن عدة 5 الداعي :۱۷ 
(۳) القصص : ؛ ۲. 

۱۱۷: البحار ۱۳: اه تن ؛ عن عدة : الداعي‎ )٤( 

(۵) فى «ج»: وروی انه‌فال, 

(1) البحار ۱۳: ۳۱۱ ۷1: عن عدة الداعي : ۱۱۸. 


۳.۳ 


ااا المجلد الأول 


وأمّا عيسى بن مریم روح الله وكلمته فإنْه كان يقول: خادمى يداي, ودابتي 

ان وفراشی الارض. ووسادی الحجر. ودفائىي ف الشتاء مشارق الأرضء. 
جي بالليل لقمر. وادامي الجبوع. وشعاری الخوف. ولباسى ي الصوف. 

0-6 وريحانتي ما آنیتت الارن للوحوش والانعام آبیت ا لي شي». 
وأصبح وليس لي شيء. وليس على وجه الأرض أحد آغنی منى'". 

وأمّا نوح عليه السلام مع کونه شيخ بخ السرسلین, وعمّر فی الدنیا مدیدأه ٠‏ ففي 

عضن الروايات امعان ألفي عام وخمسمائة عام ومضی من الدنيا وم يبن فيها بيتاًء 
وكان إذا أصبح يقول لا امسبى. وإذا أمسئ يقول لا اصبح. 

وكذلك نبيّنا محمد صلى الله عليه واله فإنه خرج من الدنيا ولم يضع لبنة على 
لبنةء ورأی رجلا من أصحابه يبي یت بجص واجرء فقال: الأمر أعجل من 
هزا". 

وأمّا ابراه عليه السلام آبو الأنبياء فقد كان لباسه الصوف, وأ كله الشعير, 
وامًا بحيى بن زکریا عليه السلام فكان لباسه الليف. واكله ورق الشجر وامًا 
سلهان عليه السلام فقد كان مع ما هو فيه من الملك يلبس الشعرء وإذا جنّه الليل 
شد يديه إلى عنقه, فلا یزال قافا حتی يصبح با کی وكان قوته من سفائف الخوص 
یعملها بیده, وأا سأل الملك لأجل القوّة والغلبة على ملوك الکفار لیقهرهم بذلك 
وقیل: سال الله القناعة. 

وأمّا سيد الرسلین محمد صل الله عليه واله فقد عرفت ماکان من طعامه 
ولباسه. وقیل: اله صلى الله عليه وآله أصابه يوماً الجوع فوضع حجراً على بطنه. 
م قال: الا رب مكرم لنفسه وهو ها مهين. ألا ربٌ مهين لنفسه وهو ها مکرم. ألا 
(۱) البحار ۷۲: ۵۵ ضمن حديث ۸۵: عن عدة الداعي : ۱۱۸. 


(۲) البحار ۳۸۳۲۱:۷۰: عن عدة الداعي : ۱۱۸. 
(۲) البحار ۷١‏ : ۵ ۷ ۳: عن عدة ة الداعي : :۱۱۹ 


£ 


الباب التاسع والأربعون: في الفقر 19 نالفي 
الا سا م۰ 


رت نفس جائعة عارية فى الدنیا طاعمة في الا خرة ناعمة یوم القيامة. 

ألا رت نفس كاسية ناعمة في الدنیا جائعة عارية يوم القيامة, ألا ربٌ 
متخوّض متنقم فیا أفاء الله على رسوله ما له إفى الا خرة]() من خلاق, لا ان عمل 
اند جتة بربوه آلا ان عمل النار کلمة سپلة بقتيوة. الا رت شهو: ساعة آوزشت 
حزناً طويلاً يوم القيامة(". 

وأمًا على سيد الوصيّين. وتاج العارفین» وصنو رسول رت العالمين فحاله في 
الزهد والتقمّف أظهر من أن حکی. 

قال سويد بن غفلة: دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام بعدما بويع 
با خلافة, وهو جالس على حصير صغير ليس في البيت غيره. فقلت: يا أمير 
المؤمنين بيدك بيت المال ولست أرئ في بيتك شيئاً ما يحتاج إليه البیت. فقال عليه 
السلام: يا ابن غفلة إِنّ اللبیب لا يتأتّث في دار النقلةء ولنا دار قد نقلنا إليها خير 
متاعناء وإنا عن قليل إليها صائرون". 

وكان عليه السلام إذا آراد أن يكتسي دخل السوق فيشتري الثوبينء فيخير 
قنبر أجودهما ویلبس الآخر, ثم يأ النجار» فيمدّ له أحد كمّيه ويقول: خذه 
بقدومك. ويقول: هذه تخرج فى مصلحة أخرئ ويبق الكم الأخرئ بحاها ويقول: 
هذه تاخذ فيها من السوق للحسن والحسين””. 

فلينظر العاقل بعين صافية. وفكرة سلیمة. ويتحقق انه لو يكون في الدنيا 
والاكثار فيها خير م يفت هؤلاء الأكياس الذين هم خلاصة النلق وحجج الله على 


(۱) أثبتناه من «ج». 

(۲) البحار ۷۰: ۲۲۱ ضمن حدیث ۳۸؛ عن عدة الداعی : ۱۲۰. 
(۳) البحار ۷۰: ۳۲۱ ضمن حدیث ۳۸؛ عن عدة الداعی : ۰۱۲۱ 
)£( في «ج»: الخياط. 1 

(0) البحار ۷۰: ۳۲۲ ضمن حديث ۳۸؛ عن عدة الداعی : .١7١‏ 


۳۵ 


RSR 1‏ ی رک مس وی ال الول 


سائر الناس, بل تقربوا إلى الله بالبعد عنهاء حى قال أمير المؤمنين عليه السلام: قد 
طلقتك ثلاثاً لا رجعة ها( 

وقال رسول الله صلى الله عليه واله: ما یعبد الله بشیء مثل الزهد فى 
الدنیا(؟. 
خير لکم. 

وقال تعالى في بعض کتبه: الى لم اغن الغني لکرامته علی وم افقر الفقير 
هوانه على. وما ابتلیت الأغنياء بالفقراء, ولولا الفقراء م یستوجب الأغنياء 
امتد(۳. 

وقال رسول الله صلى الله عليه واله: ان الله يجمع الفقراء والااغنیاء في رحبة 
الجنّة يوم القيامة. م یبعث منادياً ينادى من بطنان العرش: يا معاشر المؤمنين أا 
رجل منکم وصله آخوه المؤمن ف الله ولو بلقمة من خبز بادامها خصّه بها على 
خفن خدميدة عل ميلح تدحا اة 

قال: فهم اعرف بهم يومئذٍ منهم بآبائهم وأمّهاتهم؛ قال: فیجیء الرجل منهم 
حي يضع يده على ذراع أخيه المكرم له الواصل له. فيقول له: يا أخى أما تعرفني, 
ألست الصانع بي في يوم كذا وكذا من العروف كذا وكذا؟ فيذكره كل شيء صنع 
معه من البر والصلة والكرامة, ثم يأخذ بيده فيقول: إلى أين؟ فيقول: إلى الجنّة فان 
الله قد أذن لي بذلك. فينطلق به إلى الجنّة. فيدخله فيها برحمة الله وفضله وكرامته 
لعبده الفقير الموّمن. 

روي أنّ فقراء المؤمنين يدخلون الجنّة قبل أغنيائهم بسبعين خريفاً. وأمَا 
(۱) نهج البلاغة : قصار الحكم ۷۷؛ عنه البحار ۷۳: ۱۲۸ ضمن حديث ۱۳۲. 


(۲) عدة الداعی : .١7١‏ 
)۳( الكافي ۲ ۲۰2؛ عنه البحار ۲۹:۷۲ ۲۲. 


۳۰۹ 


الباب التاسع والأربعون: في الفقر yy‏ 


الغنى فائه مطغى لقوله تعالى: «كلا إنَّ الإنسان ليطغئ ه أن رآه استغنى)“ وما 
يجمع الغنی المال الا لنعيم الدنيا ولذَّتها وترفههاء وقد قال الله تعالى: «آذهبتم 
طیباتکم في حياتكم الدنيا واستمتعتم مها فاليوم تجزون عذاب الهون»7". فوعدهم 
بالعذاب. وعيّرهم أيضاً بالتكاثر بقوله تعالی: ها کم التکاثر6 ۳۱ يعني عن 
العبادة والزهد. 

وروی عن الصادق عليه السلام انّ رجلاً فقيراً أق رسول الله صلى الله عليه 
واله وعنده رجل غنی» فک ثيابه وتباعد عنه. فقال له رسول الله صلی الله عليه 
وا ات غلا ميت اع مشق فقو بای | و شش اه بن 

فقال: يا رسول الله آما إذا قلت هذا فله نصف مالی. قال النى صلى الله عليه 
وآله للفقير: أتقبل منه؟ قال: لاء قال: ول؟ قال: أخاف أن يدخلني ما دخله ١‏ 

واعلم انّ احياء دين الله. واعزاز كلمته. وامتثال أوامر الرسل والشراشم. 
وق و تام وانتشار دعوتهم من لدن ادم إلى زمان نبيّنا محمد صلى الله عليه 
وآله لم تقم إلا بأولى الفقر والمسكنة, أولا تسمع إلى ما قصّه الله عليك فی کتابه 
العظيم على لسان نبيّه الكري. وتبين لك ان المتصدّي لانكار الشرائع هم الأغنياء 
المقرفون, والأشراف المتكبرون. 

فقال تعالی مخبراً عن قوم نوح عليه السلام إذ عبروه: «أنؤمن لك واتبعك 
الأرذلو ن46 ۳ «وما نراك اتبعك الا الذين هم أراذلناه”" يعنى بذلك الفقراء منا. 

وقالوا لشعيب عليه السلام: إا لغراك فينا ضعيفاً (أي فقيراً) ولولا رهطك 


(۱) العلق : 1. 

(۲) الأحقاف: ۲۰. 

(۳) التکاثر : ۱. 

.۱۱۶ : البحار ۷۲: ۵6 ح ۸۵ عن عدّة الداعی‎ )٤( 
.۱۱۱ : الشعراء‎ )۵( 


۲۷ : هود‎ )١( 


۳.۷ 


ا وی و و المجلّد الأول 


لرجمناك وما أنت علينا بعزيزي(. 

وقال الستکبرون من قوم صالح للّذین استضعفوا: «أتعلمون از صالحاً 
مرسل من ربّه قالوا نا ما أرسل به مؤمنون ه قال الذين استکبروا نا بالذي آمنت 
به کافرون6(. 

وقال فرعون مزدرياً لموسئ عليه السلام ومفتخراً عليه: «فلولا ألق عليه 
أسورة من ذهب» (۳. 

وقالوا محمد صل الله عليه وآله: «لولا الق عليه كنز أو تكون له جنّة يأكل 
منها) ( وكؤا بهذا كلّه مدحاً للفقراء ال ا للأغنياء المتكيرين. 


.٩۱ هود:‎ )١( 
۷۱-۷۵ : الأعراف‎ )۲( 
.۵۳ : الزخرف‎ )۲( 

.٩ : الفرقان‎ )٤( 


۳۰۸ 


الباب الخمسون 
فى الأدب مع الله تعالى 


روي فى تأويل قوله تعالى: «قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس 
واحجارة6( قال ابن عباس: آراد بذلك فقهوهم فى الديین, وأدب وهم بأدپ 
الشر یعة(۲. 

وقال سبحانه موس عليه السلام: «فاخلع نعليك إنك بالوادالمقدّس 
طوئ»”" فأمره بالأدب بخلع نعلیه عند مناجاته. فلا نزل قوله تعالی: «خذ العفو 
وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين)“ قال رسول الله صل الله عليه وآله: أدبنى 
رف بمكارم الأخلاق. 

وأعظم الخلق أدباً مع الله الأنبياء ثم الأوصياء ثم الأمثل فالأمثل. وأكثر 
الخلق تأديباً مع الله تعالى نبنا محمد صلى الله عليه وآله بقوله سبحانه: «وإنّك لعلى 
)01( التحريم : 3 
)۲( في «ج»: وتأدیبهم بالآداب الشرعيّة. 


(۲) طه : ۱۲. 
(4) الاعراف : ۱۹۹ 


۳.۹ 


اراک تاو ب يب رب ۱ ۱ 


خلق عظم 6 '. 

وقال أمير المؤمنين لولده الحسن عليه السلام: يا بني احرز حظك من 
الدب وفرغ له قلبك. فإنّه أعظم من أن يخالطه دنس, واعلم نك إذا افتقرت 
عشت به» وإن تغرّبت كان لك الصاحب الذي لا وحشة معه» يا بني الأدب لقاح 
العقل. وذكاء القلب. وعنوان الفضلء واعلم انه لا مروّة لأحد ماله وحاله بل 
الأدب عاد الرجلء وترجمان عقله. ودليله على مكارم الأخلاق. وما الانسان 
لولا الادب الا پيمة مهملة(. 

قال الجواد عليه السلام: ما اجتمع رجلان الا كان أفضلها عند الله أءدبهما. 
فقیل: يا ابن رسول اله قد عرفنا فضله عند الناس, فا فضله عند اللّه؟ فقال: بقراءة 
القرآن كما انزل. ویروي أحاديثناكا قلناها, ویدعو الله مُعزماً بدعائه(۳. 

وحقيقة الاأدب اجتاع خصال النبر. وتجافي خصال الشر, وبالأدب يبلغ 
الرجل مکارم الأخلاق فى الدنیا والا خرة. ویصل به إلى الجنّة. والأدب عند الناس 
النطق بالستحسنات لا غير. وهذا لا یعتدٌ به مالم یوصل به إلى رضا الله سبحانه 
والحتة. 

رادت هو ادب ال قدا وا کو ادا دحتا دوت قناعت 
الملوك بغير أدب أسلمه ذلك إلى الملكة. فكيف يمن يصاحب ملك الملوك وسيّد 
السادات. 

وقد روي ان الله سبحانه يقول في بعض كتبه: عبدي أمن الجميل أن تناجيني 


إذاكنت تحدّث أخاً لك لا تلتفت إلى غيره. فتعطيه من الأدب ما لا تعطيني, فبشس 


۱ القلم : 51 
(۲) أورده المصتّف فى کتابه أعلام الدين : ۸۶. 
(۳) الوسائل :٤‏ 1ح عن عدة الداعی باختلاف. 


۳۰ 


الباب الخمسون: فى الأدب مع الله تعالى AE SSR‏ اسائ 
ااا م اح ا اا ااال سلس سس خخخ لب 


العبد عبد يكون كذلك. 

وروی ان الني صل الله عليه واله خرج إلى غنم له وراعيها عريان يفلي 
ثيابه. فليا رآه مقبلاً لبسهاء فقال له النبي صلی الله عليه وآله: امض فلا حاجة لنا ف 
رعايتك, فقال: وم ذلك؟ فقال: إِنَا أهل بيت لا نستخدم من لا يتأَدّب مع الله ولا 
يستحى منه في خلوته, وإِمًا فعل ذلك لأنّ الراعى أعطاه فوق ما أعطئ ربّه. 

وروی اله صلی الله عليه وآله مر عليه غلام دون البلوغ وبش له وتبسّم 
فرحاً بالنبی صل الله عليه وآله. فقال له: أتحبّني يا فتی؟ فقال: اي وال يا رسول 
لله. فقال: مثل عينيك, فقال: أكثر. فقال: مثل أبيك. فقال: أكثر. فقال: مثل أمّك. 
فقال: کش فقال: مثل نفسكء فقال: أكثر والّه يا رسول الله. 

فقال: مثل ربّك. قال: الله الله يا رسول الله ليس هذا لك ولا لأحد. فإغا 
أحببتك لحبٌ الله. فالتفت النی صل الله عليه واله إلى من كان معه وقال: هكذا 
کونواء أحیوا ال لاحسانه اليكم وانعامه عليكم. ای لت رز 

فاختبره صل الله عليه واله على صحّة صحَة أدبه في احبّة في الله تعالی. فالاأدب 
مع الله بالاقتداء بآدابه وآداب نبيّه وأهل بيته عليهم السلام. وهو العمل بطاعته. 
والحمد له على السرّاء والضرّاء. والصبر على البلاء. وهذا قال أيوب: إن مسني 
الضرٌ وأنت أرحم الرامین6 ۱ 

فقد تأدب هنا من وجهين, أحدهما اه لم يقل: نك آمسستنی بالضير. والآخر 
م يقل: ارحمنی. بل عرض تعریضاء فقال: وأنت أرحم الراحمين. وا فعل ذلك 
حفظاً لرتبة الصبر, وكذا قال ابراهير: «وإذا مرضت فهو یشفین» ۲۱ ولم يقل: إذا 
آمرضنی. ا للأدب. 
(۱) الانبیاء : ۸۳. 
(۲) الشعراء : ۸۰ 


۳ 


قاذ اتوي ا O‏ 


وقال أيوب في موضع آخر: «إن مسّني الشيطان بنصب وعذاب» () آشار 
بذلك إلى الشيطان لأنّه كان يغري الناس فيؤذونه. وکل ذلك تأدب منهم مع الله 
تعالی في خاطباتهم. وقوم آخر افتروا عليه سبحانه. ونسبوا إليه من القبيح ما 
زر هرا عنه آباءهم وأمّهاتهم. 

قالوا: لا في الوجود من كفر وظلم وفساد وقتل وغصب فنه, قضاه وأراده. 
وهذا قضاء بالباطل لأنه سبحانه يقول: «والله يقضي باق ویقولون: انه 
سبحانه يأمر با لا يريد وينهئ عا يريد واه أمر قوماً بالايمان وأراد منهم الکفر, 
وهو تعالى يقول: ولا یرضی لعباده الکفر 6 (۳. 

ولو قيل لأحدهم: لك تأمر با لا تريد وتنهی عب لا تکره وكذلك آبوك 
وآمّك لغار من ذلك وغضب وقال لقائله: لك نسبتنی إلى السفه والجهل والجنون, 
تناها خر اک ولل حلعه وها حل الا ا قبا ع 
القائل بذلك والراضي به. 

وان الله سبحانه لم يعص مغلوباً. وم يطع مکروهاء وإِمًا آمر الله سبحانه 
تخييراء ونهی تحذيراء واقدر على الحالين. وقد قال سبحانه: 9 وهدیناه 
النجدين)“ يعني عرّفناه الطريقين الخير والشر, وأمر سبحانه بالخير ونهی عن 
الشر.كما قال سبحانه: «وأمًا مود فهديناهم فاستحبوا العمى على اهدی> ٩‏ 

وقال سبحانه: « يا نها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة 4<" وما كان يأمر 
بالدخول في باب ثم یغلقه, تعالی الله عن ذلك علوًاً كبيراً. فاعتبروا وتفکروا 
(۱) ص .4١:‏ 
(۲) غافر: ۲۰. 
(۳) الزمر : ۷. 
(4) البلد : ۱۰. 


(۵) فصلت : ۱۷. 
)1 البقرة : ۲۰۸. 


نض 


الباب الخمسون: في الأدب مع الله تعالى 00-1 0 0 0 0 0 1100 ااا ا 


ودعوا اتباع الهوئ. فهو مردى لصاحبه ومهلك له. فسبحانه وتعالى كيف جر 
عباده على الكفر ثم يعذبهم عليه. وعلى الزنا والسرقة والقذف للمحصنات ويأمر 
بيحدّهم. 

أفن العدل والحكمة هذا أم لا؟ خبرونا هداكم الله تعالی. ولا شك انّ هذه 
مكدو من الشيظان عة دة لارتكاب كل قبیح وضلال. وقد قال أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: لك على الطریق, ولزم عليك المضيق. ان 
هذا بالحكمة لا یلیق(. 

وقال عليه السلام: أيأمر بالعدل ويخالفه؟ وينهئ عن المنكر ويؤالفه؟ لقد 
افتری عليه من بهذا وصفه”") 

وقال عليه السلام: إذاكان الوزر في الأصل محتوماً كان الملأخوذ فيه 
بالقصاص مظلوماٌ(۳. 

وقال عليه السلام: ما استغفرته عليه فهو منك. وما حمدته عليه فهو منه() 

وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيّئة فن 
نفسك 74 وهذه الأقوال أجوبة لمن سأله عن القضاء والقدر من العلیاء. 

اما ا سياس 
تسا ی القضاء والقدر, فانه قال عليه السلام: من لم یمن بالقدر خيره وشت 
فقد فجر. ومن حمل العاصي على الله فقد كفر. نا اطع باكر ولا 
يُعصئ بغلبة, ولا أهمل العباد من الملكة, »بل هو المالك لما ملکهم. القادر على ما 


۳۱ أورده المصّف فى أعلام الدين:‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )۲( 

(۳) آروده المصتّف فى أعلام الدین : ۳۱۷ 
(4) المصدر نفسه. 

(۵) النساء : ۷۹ 


۳۳ 


اا ERE‏ ا لمعت الول 


آقدرهم. فان عملوا بالطاعة لم يكن الله تعالى هم عنها صاداء ولا منها مانعاً. 

وان عملوا بالمعصية فشاء أن يحول بينهم وبینها فعل, وإن لم يفعل فليس هو 
حملهم عليها اجباراً. ولا ألزمهم بها اكراهاً. بل له الحجّة عليهم أن عرفهم. وجعل 
هم السبيل إلى فعل ما دعاهم إليه. وترك ما نهاهم عنه. وله الحجّة البالغة على جميع 
خلقه, والسلام(. 

قال مصیّف الکتاب رحمه الله: والأدب أيضاً التفقّه في الدين وعلوم اليقين, 
وثلائة آشیاء هی رأس الادب. حانبة الریب. والسلامة من السیب, والایان 
لیب توا دب كل الأذب أن لا راك اله ی اك ولا دك یت أمراك: 

وقال شخص: ان الجنيد قال: إذا صحّت الودة سقطت شروط الادب. 
قلت: هذا غلط وترك للأدب. بل إذا صحت الحبّة وخلصت. تأ كدت على الحت 
ملازمة الأدب. والدلیل على ذلك ان سیّدنا رسول الله صلى الله عليه وآله كان أكثر 
الناس محيّة لله تعالی, وأعظمهم أدباً. 

وروی إن الخليل بن أحمد قال لولده: يا بنى تعلّم الأدب فائه يقرّمك 
ويسددك صغيراً. ويقدمك ویعظمك کبیرا. ۱ 

وروي ان صبياً كان له سبع سنين وقف على الحجاج فقال: یا الأمير اعلم 
ان أبي مات وأنا حمل في بطن مي, وماتت اي وأنا رضيع. وکفلنی الغرياء. 
وخلّف”" لي ضيعة أتَوّن منها واستند إليهاء وقد غصبها رجل من عرّالك, لا خاف 
لله ولا بخشی من سطوة الأمير. وعليك بردع الظالم ورد المظالم لتجد ذلك يوم تجد 
كر قاين بجا علق صن كير عفر انوا عم امن شوو قو لو أن متا ويه اس 
بدا ق موه قيقد وضرف الا دامن يانه قال الا دب اديت انل در ةف 
11 |[ ۱3۲:عنه البحار ۵: 4۰ج 3۳ 
(۲) في «ب»: خلفا. 


۳۶ 


الباب الخمسون: فى الأدب مع لله تعالى مدع ع بع افيف ددر زرا كا لوكا 
ممما ئس 


يشاء. وعلى العاقل أن يتأدّب مع العالم الذي يعلّمه. 

وروی عبد الله بن الحسن بن علي عن أبيه. عن جدّه عليهم السلام اه قال: 
ار من حقّ المعلّم على المتعلّم أن لا يكثر السؤال عليه. ولا يسبقه في الجواب. ولا 
یلح عليه إذا آعرض, ولا يأخذ ثوبه إذاكسل, ولا يشير إليه بيده. ولا يخزره بعینه. 
ولا یشاور فى حلسه, ولا يطلب عوراته. 

وأن لا یقول: قال فلان خلاف قولك, ولا يفشي له سرّاً. ولا يغتاب عنده. 
وأن يحفظه شاهداً وغائباه ویعم القوم بالسلام ويخصّه بالتحيّة. ویجلس بين يديه. 
وإن كان له حاجة سبق القوم إلى خدمته. 

ولا یل من طول صحبته, فانما هو مثل النخلة تنتظر مت يسقط عليك منها 
منفعة, والعالم بمنزلة الصائم القائم الجاهد في سبیل الله. وإذا مات العام انثلم في 
الاسلام ثلمة لا تنسدّ إلى يوم القيامة. وان طالب العلم ليشيّعه سبعون ألف ملك 
من مقرب السماء(". 

وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعان طالب العلم فقد أحبٌ الأنبياء 
وكان معهم. ومن أبغض طالب العلم فقد أبغض الأنبياء فجزاؤه جهتّم» ون لطالب 
العلم شفاعة كشفاعة الأنبياء. وله فى جنّة الفردوس ألف قصر من ذهب. وفی جنّة 
الخلد مائة ألف مدينة من نورء وق جنّة المأوئ انون درجة من ياقوتة حمراء. وله 
بکل درهم أنفقه في طلب العلم جوراً”) بعدد النجوم وبعدد الملائكة. ومن صافح 
طالب العلم حرّم الله جسده على النار. ومن أعان طالب العلم إذا مات غفر الله له 
ولمن حضير جنازته. 

وقالوا مالك بن دينار: يا أبا يحيى ربّ طالب علم للدنياء قال: ويحكم ليس 
(۱) البحار ٤٤:۲‏ ح5١؛‏ عن عدة الداعى : ۸۰. 
(۲) في «الف»: جوار. 1 


۳6 


اسا المجلّد الأول 


يقال له طالب العلم. ولكن يقال له: طالب الدنياء ألا وإنّ ذهاب العلم ذهاب 
العلماء. ومن آذی طالب العلم لعنته الملائكة, وأتى اله يوم القيامة وهو عليه 
غضبان. ألا ومن آعان طالب العلم بدرهم بشر ته الملائكة عند قبض روحه 
با لجتة. وفتح الله له باباً من نور في قبره. 

وقال النی صلى الله عليه واله: سألت جيرئيل عليه السلام فقلت: العلاء 
أكرم عند الله أم الشهداء؟ فقال: العال الواحد أكرم على الله تعالی من ألف شهيد. 
فان اقتداء العلماء بالأنبياء. واقتداء الشهداء بالعلاء". 

وقال عليه السلام: من أحبٌ أن ينظر إلى عتقاء الله من النار فلينظر إلى 
طالب العلم (۳, 

وقال عليه السلام: طالب العلم أفضل عند الله من المجاهدين والمرابطين 
والحجاج والعّار والمعتكفين واجاورین, واستغفرت له الشجر والرياح والسحاب 
والنجوم والنبات وکل شيء طلعت عليه الشمس. 

وعن الرضاء عن آبیه موسی بن جعفر, عن آبیه جعفر بن حمد. عن أبيه 
محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين. عن آبیه الحسين بن علی» عن أبيه أمير 
المؤمنين عل بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين قال: معت رسول الله صلى 
الله عليه و آله يقول: طلب العلم فريضة على کل مسلم. فاطلبوا العلم من مظائه. 
واقتبسوه من آهله. فإنّ تعلّمه لله حسنة. وطلبه عبادة, والمذاكرة فيه تسبيح, 
والعمل به جهاد. وتعليمه من لا يعلمه صدقة, وبذله لأهله قربة إلى الله تعالى؛ لاه 
ال امحلال والحرام, ومنار سبیل اة والمؤنين ف الوحشت. والضاحب فى 


(۲) نحوه باختلاف معالم الزلفی : 6 ۱؛ من لا یحضره الفقیه ٤‏ : ۲۸۶. 
(۳) البحار ۱: ۱۸۶ ۹۵. 


۳۹ 


لباب الخمسون: في الأدب مع الله تعالى 00 ا 0 0 20 كنذا لوي 


الغربة والوحدة, والحدّث فى الخلوة. والدليل على السرّاء والضرّاء. والسلاح على 
الأعداءء والزين عند الأخلاء. يرفع اله به أقواماً فيجعلهم في الخير قادة. تقتبس 
آثارهم وتهتدى بأفعاهم, وتنتهي إلى ا وترغب الملائكة فى ا 
وبأجنحتها سحهم. وف صلاتها تبارك علیهم. 

ويستغفر هم كل رطب ويابس حتى حيتان البحر وهوامه. وسباع البر 
وأنعامه, وان العلم حياة القلوب من احهل. وضياء الأبصار من الطلمة. وقوّة 
الأبدان من الضعف. يبلغ بالعبد منازل الاخیار, وتحالس الأبزار» والدرجات الف 
ف اروا 

الفكر فيه يعدل بالصیام. ومدارسته بالقيام, به يطاع الرب ویعبد. وبه 
توصل الارحام. ويعرف الحلال والحرام: العلم أمام العمل والعمل تابعه. وتلهمه 
السعداء وتحرمه الاشقیاء. فطوبى لمن لم يحرمه الله منه حظه(, 

وعن رسول الله صلى الله عليه واله: العالم بين الجهّال كالحى بين الأموات. 
ون طالب العلم يستغفر له كلّ شيء. فاطلبوا العلم فإنّه السبب بينكم وبين الله 
عزوجل, وان طلب العلم فريضة على کل مسلم”". 

وقال عليه السلام: إذاكان يوم القيامة يوزن مداد العلماء مع دماء الشهداء. 
فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء. 

وقال عليه السلام: ما عمل رجل عملاً بعد اقامة الفرائض خيراً من اصلاح 
ين لتاس يقول خر وبنمي خبرً ٩‏ ۱ 

وقال عليه السلام: عليكم بسنتی, فعمل قليل في سنّة خير من عمل كثير في 
)0 أمالي الطوسي ۸2۷۰ مجلس ١؛‏ عنه البحار :١‏ ۱۷۱ ح 14؟. 
)۲( آمالي الطوسي : :۰ 00 مجلس ۱۸: عنه البحار :١‏ 2۱۷۲ ۲۵. 


(۳) آمالي الطوسي : :2۰ مجلس ۱۸ +عنه البحار ۱1:۲ ۳۵. 
)£( آمالي الطوسي :2۰ مجلس ۱۸: عنه البحار 1/5: ۶۳ ح ۱. 


۳۷ 


اا ب يي ی وس سس لا 


بدعة(). 
فهو كافر. 

وقال عليه السلام: سألت جبرئيل عليه السلام عن صاحب العلم. فقال: 
هو سراج امّتك, رئيس الدنيا والآخرة”". طوبى لمن عرفهم وحبهم. والويل لمن 
انکر معرفتهم وابغضهم. ومن أبغضهم شهدنا انه في النارء ومن احمّهم شهدنا انه 
فى الجنة. 

وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا جلس المتعلّم بين يدي العالم فتح الله 
له سبعين باباً من الرحمة, ولا يقوم من عنده إلا كيوم ولدته أمّه. وأعطاه الله بكل 
حدیث عبادة سنة» ویبنی له یکل ورقة مدينة مثل الدنیا عشر مزات. 

وقال عليه السلام: جلوس ساعة عند العلیاء أحبٌ إلى الله تعالی من عبادة 
[ألف ]۲۱ سنة. لا يُعصى الله فيها طرفة عين, والنظر إلى العام أحبٌ إلى الله تعالی من 
اعتکاف سنة فى بيت الحرام. وزيارة العلماء أحبٌ إلى الله تعالى من سبعین حجة 
وعمره. وأفضل من سبعين طوافاً حول البيت. ورفع لله له سبعين درجة يكتب له 
يكل عرق جه مق لت و تال اب عله الرضم وعيدت المتلايكة له باه قد 
وحبت له الحتة 0 . 

وقال عليه السلام: إذاكان یوم القيامة جع لله العلماء فیقول م: عبادی إفى 
اريد بكم الخير الكثير بعدما آنتم تحملون الشدّة من قبلي وكرامتي وتعبدني الناس 
بکم. فابشروا فإنكم احبّاني. وافضل خلق بعد انبیانی. وابشروا فإنى غفرت لكم 
(۱) أمالى الطوسی : ۵۲۲ ح 1۰ مجلس ۱۸؛ عنه البحار ۲: ۲۱۱ ۳2. 
(۲) فى «ب»: أصحاب العلم رئيس الدنیا والآخرة. 


)۳( أثبتناه من «ب». وعدة الداعي. 
)٤(‏ البحار ۲۰۵:۱ ح۳۳؛عن عدة الداعى : ۷۵. 


۳۸ 


الباب الخمسون: في الأدب مع الله تعالى فوسو هه تس ب ونيم دي ی 


ذنوبکم. وقبلت أعمالكم. ولكم في الناس شفاعة مثل شفاعة أنبيائي. وی منكم 
راض ولا أهتك ستوركم, ولا أفضحكم في هذا ا جمع. 

وقال البي صل الله عليه وآله: طوبى للعالم والمتعلّم والعامل به. فقال رجل: 
يا رسول الله هذا للعالم فا للمتعلّم؟ فقال: العالم والمتعلّم فى الأجر سواء. 

وقال عليه السلام: كن عالماً أو متعلّماً أو مستمعاً أو حبّاً ل مم. ولا تكن 
ا لخامس فتهلك. فإِنّ أهل العلم سادة ومصاحبتهم زيادة. 


۳۹ 


فى توحيد اله تعالى 


قال أمير المؤمنين عليه السلام: إِنّ القول بان الله تعالی واحد على أربعة 
آقسام. فوجهان منها يجوزان على الله ووجهان لا يجوزان, فأمًا اللذان لا يجوزان 
عليه فقول القائل: واحد. يقصد به باب الأعداد فهذا ما لا يجوز على الله تعالى. لان 
ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد. أما ترئ ان الله تعالی كفّر من قال ثالث 
ثلاثة. وكذا قول القائل: واحد. يريد النوع من الجنس. فهذا لا يجوز عليه لأنه 
تشبيه, تعالى الله عن ذلك [علوًاً كبيراً]0". 

وأمّا الوجهان اللذان يثبتان له. فقول القائل: هو واحد يعنى ليس فى الأشياء 
له مغل ولا شبه”". وكذا قول القائل اله واحد بمعنى اله حدی العنی, أي لا ينقسم 
في عقل ولا وجود ولا وهم ". 

وقال رجل للصادق جعفر بن محمد عليه السلام: أىّ شيء تعبد؟ فقال: الله 


)۱( أثبتناه من «ج». 


(۲) فى «ج»: مثیل ولا شبیه. 
(۳) التوحید للصدوق : ۸۳ ۳: ومعاني الا خبار : وح ١؛‏ والبحار ۲۰:۳ ۱2. 


۳۳۰ 


الباب الحادي والخمسون: في التوحيد ا ا O‏ اراک فلا 


فقال: هل رأيته؟ فقال: لم تره العيون بمشاهدة العيان, ورأته القلوب بحقائق الايمان, 
لايجور فى حکنه. ذلك الله لا اله إلا هو رق عليه توكلت وإليه انیب). 

وقال له رجل: يا آبا عبد الله آخبرنی عن الله مت كان. فقال له: ويلك 
أخبرني أنت عن الله مق لم يكن حقٌٍّ اخبرك مق كان”". 
علامة سميعة بصهر (4۳), 

وسأله رجل فقال: قوله تعالى: ومن يحلل عليه غضي فقد هوئ »© ما 
هذا الغضب؟ فقال: العقاب. يا هذا من زعم ان الله زال من شيء إلى شيء فقد 
وصفه بصفة الخلوق, وان الله تعالى لا يغيره شيء ولا يشبهه شيء. وكلّما وقع في 
الوهم فهو بخلافه0". 

وقال ذعلب البانی لأمير المؤمنين عليه السلام: هل رأيت ربّك؟ فقال له: 
افاعبد من لا أراه. فقال: فكيف تراه؟ قال: لا تدركه العيون بمشاهدة العیان, ولكن 
تدركه القلوب بحقائق الایان. قريب من الأشياء من غير ملامسة. بعيد منها من 
غير مباينة, متكلّم بلا رؤية, مريد بلاهمّة. صانع بلا حاجة. 

لطيف لا يوصف بالخفاء. بصير لا يوصف با حاسة, رح لا يوصف بالرقة. 
تعنوا الوجوه لعظمته. وتوجل القلوب من خافته, الذی لم يسبق له حال حالاً. 
فیکون لا قبل أن يكون آخراً. ويكون ظاهراً قبل أن يكون باطناً. 
(۲) التوحيد للصدوق : ۱۷۲ح ۱؛ الاحتجاج ١77:7‏ ح٤۱۹‏ عنه البحار ۳: 4 > 
(۳) فى «ب»: علامة لسمعه وبصره. 


3 التوحيد للصدوق : ١74‏ ضمن حديث ۲+ عنه البحار ٤‏ : ۷۲ ضمن حديث ۱۹ . 
(۵) طه : ۸۱. 


)١(‏ التوحید للصدوق : ۱۱۸ ح ۱؛ عنه البحار 6 ۶ ۵2 باختلاف. 


۳۳ 


00 0 Ra 000 . ااا‎ 


کل مسمّئ بالوحدة غيره قلیل. وکل عزيز غيره ذلیل, وكلّ قوی غيره 
ضعيف, وكل مالك غيره مملوك. وکل عالم غيره متعلّم. وکل قادر غيره عاجز, 
وکل سميع غيره أصيّ عن لطيف الأصوات ويصمّه كبيرها ويذهب عنه ما بعد منهاء 
وکل بصير غيره يعمى عن خن الالوان ولطيف الأجسام, وکل ظاهر غيره غير 
باطن. وکل باطن غيره غير ظاهر. 

م يخلق ما خلقه لتسديد سلطان, ولا تخوّف من عواقب زمانء ولا استعانة 
على يد مشاور. ولا شريك مکاثر, ولا ضد منافر. ولكن خلائق مربوبون وعباد 
آخرون. لم يحلل في الأشياء فيقال: هو فيا کائن. ولا بنآء عنها فيقال: هو منها 


بائن. 


د خلق ما خلق, ولا تدبه عابرا ودرا ول وقف به عجز عا كلق ولا 
ولحت عليه شمة فما قدر وقضی, بل قضاء متين7". وعلم حکم. وأمر مبرم. 
المامون من النقم مت سل 

وقال له آخر: أخبرنا يا أمير المؤمنين با عرفت ربّك؟ قال: بفسخ العزم 
ونقض اطمم. لما هممت فحال بيني وبين همی. وعزمت فخالف القضاء عزمی. 
علمت أن الدبُر ی غير 

قال: فما ذا شکرت نعماه؟ قال: نظرت إلى بلاء قد صر فه عنی وبلى به غيرى. 
واحسان شملنی به. فعلمت أن قد أحسن ال وأنعم علي فشكرته. قال: فما ذا 
أحببت لقاءه؟ قال: رأيته قد اختار لی دين ملائكته ورسله. فعلمت اه قد أ كرمنى 
واختار لي دار کرامته. فاشتقت إلى لقائه(۳. ۱ 


)010( في «ب» 0 : معقت. 
12A: ۳ (۳)‏ الخصال > : الاح باب ۲؛ عنه البحار ٤۲:۳‏ ح ۱۷. 


۳۳۲ 


الباب الحادي والخمسون: في التوحيد ال 521110 شاا قات 


وقال عليه السلام: من عبد الله بالوهم أن يكون صورة أو جسماً فقد كفر, 
ومن عبد الاسم دون العنی فقد عبد غير الله ومن عبد المعنى دون الاسم فقد دل 
على غائب» ومن عبد الاسم والمعنى فقد آشر ك وعبد اثنين. ومن عبد العنی بوقوع 
الاسم عليه فعقد به قلبه ونطق به لسانه في سرائره وعلانيته فذلك ديني ودين 
بای( 

وبالاسناد إلى الصادق عليه السلام ان رجلاً سأله فقال: يا ابن رسول الله 
دلنى على الله ما هو فقد أكثر على الجادلون وحیرونی, فقال له: يا عبد الله هل 
ركبت سفينة قط؟ قال: نعم, قال: فهل كسرت بك حیث لا سفيئة تنجيك ولا 
سباحة تغنيك؟ قال: نعم. 

قال: فهل تعلّق قلبك هنالك انّ شيئاً من الأشياء قادر على أن يخلّصك من 
ورطتك؟ قال: نعم. قال الصادق عليه السلام: فذلك الشیء هو الله تعالی. القادر 
على الانجاء حيث لا منجی. وعلى الاغاثة حيث لا مغيث27. 

وجاء في تفسير قوله تعالی: وما قدروا اله حقّ قدره4( أي ما عرفوه 
حقّ معرفته, ولا عظّموه حقّ عظمته. ولا عبدوه حقٌّ عبادته. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام في وصيّته لولده الحسن عليه السلام: ان 
ربك أعظم أن يثبت ربوبيّته باحاطة مع أو بصر () 

وكان عليه السلام إذا بالغ في التحميد يقول: سبحان من إذا تناهت العقول فى 
وصفه كانت حائرة دون الوصول إليه. وتبارك من إذا عرفت الفطن فى تكيّفه م 
يكن ها طريق إليه غير الدلالة عليه. وکن قوله تعالى: «ليس كمثله شيء وهو 
(۱) لحار 4: ۱1۵ ح۷عن توعیدالصدوق با ختلاف: وآورد المصتّف رحمه له في کناب 1 3 


)۲( معانی ال خبار  :‏ باب معنی الله عزوجل؛ عنه البحار ۳: ۶۱ ۰۱۱2 
)۳( الأنعام :1 


.٤١ح‎ ۳٠۷:٤ تهج البلاغة : الكتاب ۳۱ البحار‎ )٤( 


۳۳۳ 


ااا شلوا شو ومسو وس سو تال 


السمیع البصیر 6 ۱ 

قال مصئّف الكتاب رحمة الله عليه: دواء القلوب فى سبعة أشياء: التفكر فی 
طريق السلامة. وتدبر أدلّة لعقل, وترك اموی, وقراءة القرآن المجيد بالتدبر 
وخلاء البطن, وقيام اللیل, والتضرّع في السحرء ومجالسة العلماء الصالحين. 

ومن ألزم نفسه آداب الكتاب العزیز, والعلم بمعانيه, والعمل به وبسنّة نينا 
محمد صلى الله عليه وآله. وسئن لام من أهل بيته عليهم السلام نور الله قلبه بنور 
الايمان. ومكن له بالبرهان. وجعل وجهه وفعله وقوله شاهد ا لحق» کا قال بعضهم 
(متلاً فى ذلك]: 

وقل من ضمئّث خيراً ويه الا وفي وجهه للخیر عنوان 

وقال النى صل الله عليه و آله: إِنّ من دعامة البیت آساسه. ودعامة الدین 
العرقة بان تال والیقین بت حیده والعقل اقات فقالوا: وما العقل القامع یا رسول 
لله؟ قال: الکف عن العاصي, واحرص على طاعة الله. والشکر على جميل“" 
اعا و اما كدو یت لاتير 

ومن علامات المعرفة باه شدّة ا مخوف منه واطيبة له قال الله تعالى: إا 
يخشى الله من عباده العلماء ٩۱‏ وذلك لمشاهدتهم له فى أسرار قلوبهم. ومعرفتهم اه 
تعالی مشاهد هم. کا قال تعالی: «وهو معكم أين ماكنتم 6 0. 

فكلّما ازدادت معرفة العبد لربّه ازدادت مخافته منه ومهابته له وكذلك 
أعرف أعوان السلطان به أهيبهم له وأخوفهم منه, ومثال ذلك مثال رجلين دخلا 


.١١ : الشورى‎ )١( 
أثيتناه من «ب».‎ ۲( 


)۳( فى «ب»: جمیع. 
)٤(‏ فاطر : ۲۸. 
(۵) الحدید : ). 


۳۳ 


الباب الحادي والخمسون: في التوحيد ذز[ز1ز[ز[ز[ ز[ز [ز O‏ ااا ا 


داراً عرف أحدهما ان المالك واقف على بعضها() يشرف علیه, فأحسن أدبه وم 
يحدث أمراً مستنكراً. والآخر لم يعرف اشرافه عليه فأساء أدبه. وفعل ما لا يليق 
ان يفعل يحض رة المالك. 

وكذلك العارف باه فاته مشاهده في کل حالاته وأسراره. فهو معه متأدّب 
ومنه خائف وله مراقب. والجاهل بالله خارج من هذه الحالة, راكب للجهالة. وطذا 
نقول: إن كان العاصی حين يواقع المعصية يعتقد ان الله تعالى يراه فإِنّه حاهل حيث 
جعله أهون الناظرین, وان كان يعتقد اه لا يراه فإنّه لکافر. فكلا الأمرين خطر 
عظيم وائم جسیم. ولا شك ان المعرفة توجب ال مخوف والحياء. 

ومن علامات المارف ان سکن خاظره‌فارغا مع علق الونیا رايا 
مشغولاً بأخطار الآخرة وأهواها. والعارف لا يأسف على شيء فات الا على ما 
فات من ذكر الله» فإنّه أبداً لا يرئ إلا الله فلا يأسف على شىء مع الله. لأنّه يرئ ما 
سوى الله بعين الفناء والزوال فكيف ينظر إلى شيء فان زائلء کا قال تعالى: «كل 
شيء هالك الا وجهه»”" يعنى الا ذاته سبحانه. ۱ 

والعارف لا یخرج من الدنی متأسّفاً إلا على قلّة بكائه على ذنبه وتقصيره فى 
ثنائه على ريّه. ولکل شيء مُرة وثرة العرفة اطيبة والخافة والانس, ولكلّ شىء 
عقوبة وعقوبة العارف فتوره عن الذکر وغفلته عن الفكر. ومن علامات العرفة 
شدة الحبّة لله. وإذا اشتدّت محيّة العارف بالله كان الله له سمعا وبصراً ويداً ومؤيّداً. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: انّاللّه إذا أحبٌ عبداً قال لجبرئيل: ان 
احب فلاناً فأحبّوه”". ويوضع له القبول في الارض, والحبّة حالة شريفة كما أثنى 


)۱( في «ب» و «ج»: بابها. 
(۲) التصص : ۸۸. 


(۳) البحار ۷۱: ۳۷۲ ۵ عن نوادر الراوندي, نحوه. 


۳۳6 


زا ا هس هو وه LS‏ ی وی ات و 


الہ تعالی بها على قوم فقال: «فسوف يأتي الله بقوم یحتهم ویحبونه6 () وحبة الله 
للعبید سبوغ نعمه علمهم في الدنیا مع طاعتهم له, وائابته هم في الآخرة. 

وا انعامه على الکمّار والعصاة فانما هو املاء هم واستدراج لم يصدر عن 
مب كبا قال تعالی: ولا يحسنٌ الذين کفروا انما فلي هم خيراً لأنفسهم انا غلي هم 
ليزدادوا اما 

وقال سبحانه: 9« سنستدرجهم من حيث لا يعلمون»(". 

وقال سبحانه: «أيحسبون انما ندّهم به من مال وبنين ه نسارع لهم في 
الخيرات بل لا يشعرون»(». 

و حبّة الله تعالى لأهل طاعته ارادة نفعهم وثوابهم. وتسمّئ هذه الحبّة رحمة 
منه وثناء على العبید. كا ان ذمّه لمن غضب عليه بغض له ولقد ذهب المحبّون لله 
تعالی بشرف الدنيا والآخرة, يقول البي صل الله عليه وآله: المرء مع من حب 
وأىّ منزلة أشرفء ودرجة أعلى من يكون مع الله؟! وليس بصادق من ادّعئ محبّة 
الله ول محفظ حدوده. 

ومن غلامات محئة لعبد لله تعالى أن لا یتسم ذكره وذلك ان من أحث 
خا د لد که رنظة واا ولقد | حم من فال: 

عجبت لمن يقول ذكرت رب وهل أنسئ فأذكر اذ نسيت 

شربت ال حب كأساً بعد کأس فا نفذ الشراب ومارويت 

وإذا تردد العبد بين الشوق إلى لقاء الله تعالى وبين البقاء رغبة فى عبادته. 
)۱ المائدة : غ6. 

(۲) آل عمران : ۱۷۸. 
(۳) الاعراف : ۱۸۲. 
(4) الممنون : 01-00. 


)0( أمالي الطوسي : 1۲۱ ح۱۷ مجلس ۲۹؛ عنه البحار 1۸: ۱۲۸۷۰. 
(1) فى «ب»: إن. 


۳۳۹ 


الباب الحادي والخمسون: في التوحيد ممه وده اير سوم موس موس را كل لي 


يوكل الأمر إلى الله ویقول: يا رب اختر لي أحد الأمرين إليك. 

وروي انّ داود عليه السلام خرج مصحراً متفردا. فأوحى الله إليه: يا داود 
ما لي أراك وحدانياً؟ فقال: الى اشتذ الشوق مى إلى لقائك فحال بينى وبينك 
خلقك. فأوحى لله إليه: ارجع إليهم فإنّك إن تأتيني بعبد آبق أثبتك في اللوح 
جیر ]۲۲ 

وينبغي أن یکون یتمی الموت في حالة الراحة والنعمة والعافية. کیوسف لا 
لقي في الجب لم يقل توقن, ولا في السجن قال توفني. ‏ فلا دخل عليه أبواه وخزوا 
له سجّداً. وكان أعظم مسرّة بلقاء الأحبّة, وقام الملك وكال النعمة قال: توفي 
سا 

وروي ان شعيباً عليه السلام بکی حتی عمي. فر د اله تعالی عليه بصره. ثم 
بکی حتى عمي» فرد اله عليه بصره. ثم بکی حت عمي فر د الله تعالی عليه بصره. 
مک بو e‏ ای كاك هد الكاء لشم الله وق 
أبحتها لك. وان كان من أجل النار فقد حرّمتها عليك. فقال: لا بل شوقاً إليك. فقال 
الله تعالى: لأجل هذا أخدمتك كليمى موسوم عشر سنين. ومن اشتاق إلى الله 
اشتاق إليه کل شىء(“ ۱ 

وروي ان الله تعالى آنزل في بعض كتبه: عبدي آنا وحق لك حبّ. ٠‏ فبحق 
عليك كن لي محباً. 

والحبّة تهج الشوق إلى لقاء الله تعالى» وتبعث على العمل الصا لقوله تعالى: 
«فن كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربّه أحداً» ٩‏ 


(۱) في «ج»: جميلاً. 

(۲) عنه البحار 1١ :١4‏ ح11. 

(۲) البحار ۱۲: ۱2۳۸۰ عن علل الشرائع. بتفصيل أكثر. 
(4) الكهف: ۱۱۰ 


۳۳۷ 


وتا یستدل به على معرفة الله تعالى أيضاً اله لابد للعالم من صانع لأنّه 
لا جوز أن يجتمع ألواح السفينة ومساميرها وقيرها مع بعضها ببعض بغير جامع 
ولا موف ولا تعبر الناس فيها بغير ملاح ولا معبر ولا مديّر هاء ولا تَتلُ السفينة 
من نفسها متاعا ثم تصعد وتنحدر في البلاد من غير مدبّر ها. 

وإذاكان ذلك مستحيلاً في العقول كان ذلك في وجود هذا العالم العظيم أشدٌ 
امتناعاء وما رأينا أيضاً دولاباً يدور بغير مدير. ولا رحا تطحن بغير طاحن, 
ولاسراجاً بغير مسر ج» فأىّ سراج أعظم من نور الشمس والقمر يضيئان لأهل 
السماوات واللأرضء وأهل المشارق والمغارب. 

وأيّ دولاب أعظم من هذه الأفلاك التي تقطع في اليوم الواحد والليلة 
الواحدة ألوفاً من السنين بشمسها وقرها ونجومهاء تراها عياناً من غير مخبر 
يخبرك عنهاءكما قال تعالی: «رفع السماوات بغير عمد ترونها» 20 وأشار بذلك إلى 
پا آية عظيمة تدل على عظم صانعها, وحکم تدبیره. ووأسع قدرته. 

وقال تعالی: «أفلا ینظرون إلى الابل كيف خلقت ه وإلى السماء كيف رفعت ه 
وإلى الجبال كيف نصبت ه وإلى الأرض كيف سطحت). 

وقال تعالی: «اٍنْ في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لایات 
لأولي الألباب) والآيات في ذلك كثيرة. ولاب ها من صانع ومديّر حکيم. 
فتفکروا واعتبروا تجدوا دلالات توحيده أضوأ من الشمسء وأنور من القمر. 

وكلّ من وصفه بتحديد فهو ملحد. ومن أشار إليه في جهة فهو کافر ومن 
تصوّره فهو ضال. ومن شبّهه فهو جاحد. وکلّا ميزموه بأوهامكم وأدركتموه 


(۱) الرعد: ۲. 
(۲) الفاشية : ۲۰-۱۷. 
)۳( آل عمران : ۱۹۰ 


۳۳/۸ 


لباب الحادي والخمسون: في التوحيد عضي COBEN‏ 


تمثلاً فی نفوسکم, ومصوّراً في أذهانكم فهو حدث مصنوع مثلکم. فالعارف به هو 
الموحد له برفع هذه الأسباب المستحيلة عليه. 

وما يستدلٌ به على توحيد الله تعالى وعظم قدرته أمر الفيل وأصحابه. 
الذين أخبر الله تعالی عنهم وما أصابهم ما ليس لأحد فيه حيلة بوجه من الوجوه. 
ولا إلى انكاره سبيل لاشتهاره. فإِنّه لا يجوز أن يقول اللي صل الله عليه واله 
لقريش في وجوههم مع كثرة عنادهم. وردّهم عليه: «ألم تر كيف فعل ربّك 
بأصحاب الفيل) وقص عليهم قصصهم وما نزل بهم من العذاب. الا بعد أن رأوها 
وشاهدها كثير منهم. 

وليس من الطبائع والعادات التى تحتج بها الملاحدة ما يوجب قصة 
أصحاب الفیل, ولا علم في العادات قبلهاء ولا وقع في الا"ثار نظيرهاء وهو أن يجىء 
طير كثير وفي منقار کل واحد حجر يرسله على رأس کل واحد من مائة ألف, 
فيخرج من دبره حتی یعود کالعصف المأكول. 

وكذلك كان في کل جل من أجل الظير حجر یلقیه غل رأس كل واحد 
من أسحاب ال ايكرح من ديرم فک ها ذون اهل ا رن و ا 
يكون إلا من صانع حك عظیم. وليس ذلك الا من رب العالمين جل جلاله. 
وتقدّست أسماؤه, ولا إله إلا هو الرحمن الرحيم 


۳۳۹ 


في آخبار عن النبي والأئمة عليهم السلام 


من كتاب ورام عن جعفر بن محمد عليهم| السلام قال: لأهل الجنّة أربع 
علامات: وجه منبسط. ولسان منطلق(", وقلب رحم. ويد معطية("). 

وعنه عليه السلام يقول: المؤمن أكرم على الله أن يمر عليه أربعون يوماً لا 
يمحّصه الله تعالی فيها من ذنوبه, وان ا مخدش والعثرة وانقطاع الشسع واختلاج 
العين واشباه ذلك لهخص به وليّنا من ذنوبه» وان يغتم” لا يدري ما وجهه. فامًا 
الحمئ فان أبي حدّثنى عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: مى ليلة 
کفارة سنة(۲. ۱ 

وقال رسول الله صل الله عليه وآله: السلطان [العادل]( ظل الله فى 
الأرض. یأوی إليه کل مظلوم. فن عدل كان له الأجر وعلى الرعية الشكر. ومن 
(۱) في «ج»: فصيح لطيف. 
(۲) مجموعة ورام .4١:١‏ 


(۳) أمالى الطوسی: ۱۱-۱۳۰ مجلس ۳۰؛ عنه البحار ۸۱: 2۱۸۷ 1. 
)£( أثبتناه من «ب» و «ج». 


۳۳۰ 


الباب الثاني والخمسون: في آخبار عن النبي وس سم را 


جار كان عليه الوزر وعلی الرعية الصبر حتّ یأتهم الأمر(. 

وعنه صلل الله عليه واله: ان في جهتم وادیا يستغيث اهل النار كل يوم 
سبعين الف مرّة منه. وفى ذلك الوادی بيت من النار وفي ذلك البيت جب من النارء 
وفى ذلك الجب تابوت من النار, وفي ذلك التابوت حية ها ألف ناب. کل ناب ألف 
ذراع. قال أنس: قلت: يا رسول الله لمن يكون هذا العذاب؟ قال: لشارب ال نمر من 
أهل القرآن, وتارك الصلاة(". 

وعن النبي صل الله عليه واله قال: جاءني جبرئيل عليه السلام متغير 
اللونء فقلت: يا جيرئيل ما لي أراك متغيّر اللون؟ قال: اطلعت فى النار فرأیت 
وادياً في جهنم يغلي, فقلت: يا مالك لمن هذا؟ فقال: لثلائة نفرء للمحتكرين © 
والمدمنين الخمرء والقوّادین © 

وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذاكان يوم القيامة نادئ مناد: أين 
أعدائي؟ فيقول جبرئيل: يا رب أعداؤك كثير فأىّ أعداؤك؟ فيقول عزوجل: أين 
انات اس ادن الا کار ایکا ری ایس تیه کارا حون 
فروج انحارم» فیقرنهم مع الشیاطین (*. 

وقال رسول الله صلى الله عليه و آله: یا امرأة رضیت بتزویج فاسق فهي 

فقة وجلست في النار, وإذا ماتت فتح ها في قبرها سبعون باباً من العذاب. وإن 
E‏ ود ی روه گنوی 
والآخرة, وكتب عليها في كل يوم وليلة سبعين خطيئة. 


)۱ آمالي الطوسي : :2۰ مجلس ۳۱؛ عنه البحار ۷۵: 1۹2۳۸۵ 
(۲) عنه الوسائل ٤‏ :۸ح ؛ ومعالم الزلفی : ۳۳۷. 

(۳) فى «ب»: للمتکبُرین. 

.۳۳۷ : عنه الوسائل ۱۲: ۳۱6 ۱۱؛ ومعالم الزلفی‎ )٤( 

(۵) عنه معالم الزلفی : ۲۶۷. 


۳۳۱ 


قاذ فلي ی وس N‏ 


وقال صلی الله عليه وآله: من زوّج كريمته بفاسق نزل عليه کل يوم ألف 
لعنة. ولا يصعد له عمل إلى السماء. ولا يستجاب دعاؤه. ولا يقبل منه صرف ولا 


غدل 
وقال صلى الله عليه وآله: أا امرأة وهبت صداقها لزوجهاء فلها بكلّ مثقال 
ذهب كأجر عتق رقبة". 


وقال صلى الله عليه وآله: أا امرأة كتمت سر زوجهاء فلم تطلع عليه أحداً 
فهى في درجات الحور العين, فإن كان غير طاعة الله فلا يحل ها أن تكتر ". 

وقال رسول الله صلی الله عليه وآله: من شهد نكاح امرأة مسلمة كان 
خائضاً في رحمة الله تعالى» وله ثواب ألف شيد وله یکل خطوة يخطوها شواب 
نی, وكتب الله تعالی له بكلّ كلمة يتكلّمها عبادة سنة ولا يرجع الا مغفوراً. ومن 
سعئ فیا بینهیا وكان دليلاً أعطاه الله بکل شعرة على بدنه مدينة في الجنّة وزوجه 
ألف حوراء. وكأًا اشترئ أسرئ امّة محمد صلى الله عليه و آله وأعتقهم. وإن مات 
ذاهباً أو جائياً مات شهيدا(». 

وقال عليه السلام: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه خمر أو دف أو طنبور أو نرد 
ولا یستجاب دعاژهم. ويرفع الله عنهم البركة(*. 

وقال عليه السلام: نا امرأة أطاعت زوجها وهو شارب الخمر. كان ها من 
امخطایا بعدد نجوم السماء. وکل مولود تلد منه فهو نجس. ولا یقبل الله تعالی منها 
صرفاً ولا عدلاً حت يموت زوجهاء أو تخلع عنه نفسها. 
(۱) عنه مستدرك الوسائل ۵: ۲۷۹ ح9۸۵۲. 
(۲) عنه الوسائل ۳۹:۱۵ ح۲ باب ۲۱. 
(۳) عنه معالم الزلفی : ۳۲۱. 
(4) عنه معالم الزلفى : ۳۲۱. 
(۵) عنه الوسائل ۱۲: ۲۳۵ ۱۳2 باب ۱۰۰؛ ومستدرك الوسائل ۵: ۲۷۹ ۵۸۵۳. 


۳۳۲ 


الباب الثاني والخمسون: في أخبار عن النبي سس 1 21111 اا 


وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: المرأة الصالحة خير من ألف رجل غير 
صالح, وأئما امرأة خدمت زوجها سبعة أَيّام أغلق الله عنها سبعة أبو اب النار. وفتح 
ها مانية أبواب الجنّة, تدخل مها أمّها(') شاءعت(. 

وقال عليه السلام: من ضرب امرأة بغير حق فأنا خصمه يوم القيامة. لا 
تضضربوا نساءكم فن ضر مهن بغير حق فقد عصى الله ورسول الله. 

وقال عليه السلام: من تزوج امرأة مها جعل الله جماها وبالاً عليه". 

وقال عليه السلام: ما من امرأة تسق زوجها شربة ماء إلاكان خيراً ها من 
عبادة سنة, صیام نهارها وقیام ليلهاء وبق الله ها یکل شربة 7 تسق زوجها مدينة في 
الجنّة وغفر ها ستین() خطيئة (. 

وقال عليه السلام: ثلاث من النساء یرفع الله عنهم عذاب القبر. ویکون 
حشرهنّ مع فاطمة بنت محمد صلی الله عليه و آله: ییا امرأة صبرت على غيرة 
زوجهاء وامرأة صرت على سوء خلق زوجهاء وامرأة وهبت صداقها لزوجها. 
يعطى الله تعالى لكل لكل واعدة من تواب الف شريد دكت لكل واا 
عبادة سنة0©. 

وعن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: 
من رد عادية ماء أو عادية نار فله الجمنّة البتة(. 

وعنه عليه السلام: ما من أحد مر بمقبرة إلا وأهل القبور(۸ یقولون: یا غافل 


)۱ فى «ب»: من أيّ باب شاءت. 

(۲) عنه الوسائل ۱۶: ۲۱۲۳ باب ٩‏ ومعالم الزلفی : ۳۲۱. 
(۲) عنه الوسائل ۱6: ۱۱۳۲ باب ]۱. 

)£( سبعین. خ ل. 

(۵) عنه الوسائل ۱۶: ۳۱۲۳ باب ٩۸؛‏ ومعالم الزلفی : ۳۲۱. 
() عنه الوسائل ۱۵: TEN,‏ : ومعالم الزلفی : ۳۲۱. 

(۷) الكافي ۲: ١714‏ ح۸: مشكاة الا نوار :۰ في محاسن الأفعال. 
(A)‏ فى «ب» و «ج»: المقبرة. 


۳۳۳ 


او و الا ای سس سود به مو سي مل سوا الله ول 


لو علمت ما نعلم لذاب محمك عن جسدك. 

وقال عليه السلام: من ضحك على جنازة آهانه الله تعالی يوم القيامة على 
رؤوس الخلائق. ولا يستجاب دعاؤه ومن ضحك في المقبرة رجع وعلیه من 
الوزر مثل جبل احد. ومن ترحّم عليهم نجی من النار". 

وقال عليه السلام: إذا تصدّق الرجل بنيّة الميّت أمر الله تعالى جبرئيل عليه 
السلام أن يحمل إلى قبره سبعين ألف ملك. فى يد کل ملك طبق من نورء فيحملون 
إلى قبره ويقولون: السلام عليك يا ول الله. هذه هدية فلان بن فلان إليك فيتلألاً 
قمر ه. وأعطاه الله ألف مدينة, وزواجه ألف حوراء. وت الف تشز وقضی له 
ألف حاجة". 

وقال عليه السلام: إذا قرأ ا مؤمن آية الکرسی وجعل ثواب قراءته لأهل 
القبور جعل الله تعالی له من کل حرف ملكا يسبّح له إلى يوم القيامة ١‏ 

وقال عليه السلام: اذا مات شارب ا خمر عرج بروحه إلى السماء السابعة 
ومعه ا حفظة یقولون: ربّنا عبدك فلان مات وهو سکران, فیقول الله تعالی: ارجعا 
إلى قبره والعناه إلى يوم القيامة. وإذا مات ولي الله عرج بروحه إلى السماء السابعة 
واکتبا له ا محسنات(؟ إلى يوم القيامة(". 
)۱( فى «ج»: جسمك. 
(۲) عنه الوسائل ۸۸1:۲ ح ه باب ۱۳؛ والبحار ۸۱: ۲۹۶ ۱۸. 
(۳) عنه الوسائل ۲: ۱۵1 ٩2‏ باب ۸ والبحار ۸۲: ٦۳‏ ح۷؛ معالم الزلفى : ۳۲۱. 
(4) عنه الوسائل ۲: ۸۱۲ ح؛ باب ۶ والبحار ۸۲: ۱۳ ۰۷ 
)0( فى «ج»: استغفرا له. 
(1) معالم الزلفى : ۳۵. 
(۷) معالم الزلفی : ۳۲۱. 

۳۳۶ 


الباب الثاني والخمسون: في أخبار عن النبي O‏ اا ا 


وقال عليه السلام: لا تسبوا الدنيا فنعم المطيّة للمؤمن, عليها يبلغ الخير, 
وبها ينجو من الشرء اه إذا قال العبد: لعن الله الدنياء قالت الدنيا: لعن الله أعصانا 
از 

وعن أي عبد الله عليه السلام قال: من زنا بامرأة خرج من الایان. ومن 
شرب الخمر حرج من الايمان. ومن افطر یوما من شهر رمضان خرج من 
الاعان(۲. 

وعن موسی بن جعفر عليهم| السلام قال: دخل عمرو بن عبید على ابي عبد 
الله عليه السلام. فلا سلّم وجلس تلا هذه الآية: «الذين يجتنبون كبائر الاثم 
والفواحش 76" وأمسك. فقال له آبو عبد الله: ما اسکتك(6؟ فقال: احبٌ أن 
أعرف الكبائر من كتاب الله عزوجل. 

فقال: نعم. يا عمرو أكبر الكبائر الاشراك باه عزوجل, قال الله تعالى: من 
يشر ك بالله فقد حرم الله عليه الجنّةت04 وبعده اليأس من روح الله عزوجل. قال الله 
تعالی: ولا تيأسوا من روح الله انه لا يبأس من روح الله الا القوم الكافرون»0©. 

ثم الأمن لمكر الله عزوجل, قال الله تعالی: «فلا يأمن مكر الله الا القوم 
الخاسرون6”" يعني يجازيهم بمكرهم له. ومنها عقوق الوالدین, لا اله تعالی جعل 
العاق جبارا شقيّاء وقتل اللفس التى حرم الله الا بالحق, قال تعالی: «فجزاژه جهن 
خالداً فها وغضب الله عليه ولعنه وأعدٌ له عذاباً عظيماً» ©. 

(۱) عنه الوسائل ۵: ۱3۱ ح۶ باب 11. 

(۲ الکافی ۲ ح هة؛ عنه البحار ۹ ۳ 
(۳) الشوری : ۳۷. 

(4) فى «ب»: آمسکك. 

(۵) المائدة : ۷۲ 

(7) یوسف : ۸۷. 


.۹٩ : الأعراف‎ )۷( 
.٩۳ : النساء‎ )۸( 


۳۳۵ 


E n A ای و‎ 


وقذف الحصنة. قال الله تعالی: « لعنوا في الدنيا والاخرة وم عذاب 
عظيم 4 () وأكل مال اليتبم, قال الله تعالی: بای کلون في بطونهم ناراً وسیصلون 
سعیرا6) 

والفرار من الزحف. قال الله تعالی: ومن یوم یومثذ دبره الا متحرفاً لقتال 
أو متحیزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس الصیر 6 (۳. 

وأكل الرباء قال الله تعالى: «الذين يأكلون الربا لا یقومون إلاكما یقوم الذي 
یتخطفه الشيطان من المس »47) والسحر قال الله تعالی: « ولقد علموا لمن اشتراه ما 
له في الآخرة من خلاق»”” والزناء قال الله تعالی: ومن يفعل ذلك يلق اثاماه 
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً4 . 

والمين الغموس الفاجرة: قال الله تعالى: «الذين يشترون بعهد الله وايمانهم 
نا قليلاً آولئك لا خلاق هم في الآخرة)" والغلول, قال الله تعالى: إومن يغلل 
يأت با غل يوم القیامة6( ومنع الزكاة الفروضة. قال الله تعالى: يوم يحمى 
علها في نار جهنم فتکوی بها جباههم وجنوءهم وظهورهم» (*. 

وشهادة الزورء وکتان الشهادة. قال الله تعالى: ومن يكتمها فانه آم 
قلبه» ۱۱ وشرب الخمر ان الله تعالی نبئ عنهاكما هی عن عبادة الاوثان, وترك 
)١(‏ النور : ۲۳. 
(۲) النساء : ۱۰. 
(۳) الانفال : 17. 
(غ) البقرة : ۲۷۵. 
(۵) البقرة : ۲ ۱۰. 
() الفرقان : 31۹-7۸ 
(۷) آل عمران : ۷۷. 
(۸) آل عمران : ۱7۱. 


"76 : التوبة‎ )٩( 
.۲۸۲ : البقرة‎ )۱۰( 


۳۳۹ 


الباب الثاني والخمسون: في أخبار عن النبي o‏ اين CNR‏ 


الصلاة أو شىء ما فرض اله» لأنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من ترك 
الصلاة فقد بر من ذمّة الله وذمّة رسوله. 

ونقض العهد. وقطيعة الرحم. قال الله تعالى: «اولئك هم اللعنة وهم سوء 
الدار ي( فخرج عمرو وله صراخ من بكائه وهو يقول: هلك من قال برايه 
ونازعكم ف الفضل والعلم(". 

قال رسول الله صلی الله عليه وآله: اول ما عصى به اله تعالى ست خصال: 
حبٌ الدنياء وحبٌ الرئاسة. وحبٌ الطعام. وحبٌ الراحة, وحبٌ النوم. وحبٌ 
النساء(۳. 

وقال عليه السلام: الغضب يفسد الايمان كا يفسد الخل العسل (. 

وعن أبي عبد الله عليه السلام: الغضب مفتاح کل شر ّ ۱ 

وقال النی صل الله عليه واله: من کف نفسه عن أعراض المسلمين أقاله الله 
القیامة(. 

وقال عليه السلام: إن في جهتم لوادياً للمتكبرين يقال له: سقر» شكئ إلى 
الله تعالى شدَّة حرّه وسأله أن ن يأذن له أن يتنفس, ؛ فتنفس فأحرق جهن . 

وعن أي جعفر عليه السلام قال: كان على بن الحسين عليه السلام يقول 
لولده: اد تقوا الکذب الصغير منه والکبی في کل جد وهزل. فان ن الرجل إذاكذب في 
(۱) الرعد : ۲۵. 
(۲) الكافي ۲: ۲۶2۲۸۵ باب الکباثر. 
)۳( مجموعة ورام ۲ :۰-0۵ 
(4) الكافي ۳۰۲:۲ ح۱؛ عنه البحار ۲۹۷:۷۲ ح۲۲. 
cC ۰.۳ : ۰ AYY: 0 (0)‏ 


۳۳۷ 


الصغير اجترأ على الكبير, أما علمتم انّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما يزال 
العبد يصدق حت يكتبه الله عزوجل صادقاًء وما يزال العبد يكذب حيّ يكتبه الله 
کاذبا(۱), 

وعنه عليه السلام قال: إن الکذب هو خراب الايمان7". 

وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لا تجد طعم الاهان حى تترك 
الکذب جده وهزله(؟. 

وقال عیسی بن مرم عليه السلام: من کثر کذبه ذهب مهاوژه(*. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: ينبغى للرجل السلم( أن يتجتّب مؤاخاة 
الكذّاب, لأنّه لا يزال يكذب حتی يجىء بالصدق فلا يصدّق0©. 

وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لق المسلمين بوجهين ولسانين جاء 
يوم القيامة وله لسانان من نار. 

وعن أبي جعفر عليه السلام قال: : بس العبد عبداً يكون ذا وجهین وذا 
لسانين. يطرى أخاه شاهداً ويأكله غائباً. إن اعطي حسده وان ابتلى خذله(. 

وقال الله تعالى: : يا عيسئ ليكن لسانك فى السر والعلانية لساناً واحداً 
وكذلك قلبك. انى أحذّرك لنفسك وک بي من خبير, لا يصلح لسانان في فم واحد. 
ولا سیفان في غمد واحد, ولا قلبان في صدر واحد. وكذلك الأذهان. 
(۱) مجموعة ورام ۲: ۲۰۷؛ الكافي ۲: ۳۳۸ ۲. 
(۲) الكافي ۲: ۳۳۹ ؛ ؛ عنه البحار AZZ:‏ 
)۳( المحاسن :١‏ :۰۹ ۰ 2 عقاب الکذب؛ عنه البحار ۷۲: تاه اف 


)٤(‏ الكافى ۲: ۳۶۱ ۱۳: عنه البحار ۷۲: ۲۵۰ ح17. 


(۵) في «ب» و «ج»: : المو من. 

)0( الكافي ۲ : ۱۶ ؛ عنه البحار ۷۲: ۰ ۰۱۷ 
(۷) الكافي ۲: ۳۶۳ - ۱؛ عنه البحار ۷۵: 2۲۰4 ۱۲. 
(A)‏ الكافي ۲ :۰ عنه البحار ۲۰۹:۷۵ ح۱۳. 
)٩(‏ الكافي ۳٤۳:۲‏ ح۳؛عنه البحار ۷۵: 2۲۰2 ۱۶. 


۳۳۸ 


لباب الثاني والخمسون: في أخبار عن النبي 1 اه شترا 


وعن أبي عبد الله عليه السلام: لا يفترق رجلان عن امجران إلا استوجب 
أحدهما البراءة واللعنة. ورئما استوجب ذلك کلاهما(۱). 

وعنه عليه السلام يقول: قال أبي عليه السلام: قال رسول رسول الله صلى 
اله عليه وآله: أا مسلمين تهاجرا فكثا ثلاثاً لا يصطلحان إلا كانا خارجين من 
الااسلام. ولم يكن بينهما ولاية. یبا كان أسبق إلى كلام صاحبه كان السابق إلى 
الجنة يوم المحساب”) 

وعن أَبي جعفر عليه السلام قال: إِنٌ الشيطان يغري بين المؤمنين مالم يرجع 
آحدهما عن ذنبه» فإذا فعلوا ذلك استلق على قفاه وقال: فزت. فرحم الله امر٤‏ أف 
بين ولیّین لناء يا معشر الوّمنین تألفوا وتعاطفوا(”. 

وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان يوم القيامة كشف غطاء من 
أغطية الجنّة. یوجد( ريحها من كانت له روح من مسيرة خمسمائة عام الا صنف 
واحد. قلت: من هم؟ قال: العاق لوالديه©. 

وعنه عليه السلام: أدنى العقوق آف, ولو علم الله شيئاً هو آهون منه لنهسی 
عن" كما قال تعالی: فلا تقل لها أف ولا تنهرهما وقل هما قولأكرياً» . 

وقال عليه السلام: من نظر إلى أبويه نظر ماقت وهما له ظالمان لم يقبل الله 
عزوجل له صلاد(. 


(۱) مجموعة ورام ۲: ۲۰۷؛ ؛ الكافي ۲ zr:‏ 

(۲) الكافي ۲: ۳۱۵ ه؛ عنه البحار 0ح ه؛ معالم الزلفی : ۳۲۱. 
(۳) الكافي ۲ :۰ عنه البحار ۰:۷۵ ۱۸۷ ح1. 

)٤(‏ في «ب»: فوجد. 

)0( الكافي ۲: :۰ ۳؛ عنه البحار :۷٤‏ ۱۰ ح۲. 

)0( الكافي ۲: :۰ عنه البحار ۵٩:۷۶‏ ۲۲. 

)۷( الكافي ۲: :۰ عنه البحار ۵۹:۷٤‏ ح۲۲. 

)۸( مجموعة ورام ۲۰۸:۲؛ الكافي ۲: ۹٤۳ح‏ ۵. 


۳۳۹ 


قاذ تا ا O‏ 


وعن أَبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وآله في كلام 
له: إيّاكم وعقوق الوالدین, فإنّ ري الجنّة يوجد من مسيرة ألف سنة, ولا يجدها 
عاق, ولا قاطع رحم, ولا شیخ زان(" 

وعن أي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: یقول 
الله تبارك وتعالى: «وعرّتي وجلالي وكبريائي ونوري وعظمتی وعلوّي وارتفاع 
مكاني. لا يؤثر عبد هواه على هواى”" الا شتتت عليه أمره. ولبست عليه دنیاه, 
وشغلت قلبه بهاء ولم أعطه منها إلا ما قدّرت له. 

وعزنی وجلالي وعظمتي ونوري وعلوي وارتفاع مکانی لا يؤثر عبد 
هوای(۳ على هواه إلا استحفظته ملائکتی, وکفلت السماوات والأرضين رزقه. 
وکنت له من وراء تجارة کل تأجر. وأتته الدنیا وهی راغمة»(*. 

قال وميؤل اف ل اف عة وال م یس اااي با خط اد 
عزوجل كان حامده من الناس ذاماء ومن آثر طاعة الله عزوجل ما يغضب الناس 
كفاه الله عزوجل عداوة کل عدوّ. وحسد کل حاسد. وبغي كل باغ» وكان الله 
عزوجل له ناصراً وظهيراً©. 

وعن أبي جعفر عليه السلام قال: ان علياً عليه السلام باب فتحه الله. من 
دخله کان مؤمناً. ومن خرج منه کان کافرً(0. 

وعن أب عبد الله عليه السلام قال: ان العبد ليذنب الذنب فيدخله الله 
عزوجل به الجنّة. قلت: يا ابن رسول الله يدخله الله عزوجل بالذنب الجنّة؟ قال: 


(۱) الكافي 745:7 ح١؛‏ عنه البحار 1/4: 1۱ ۲۷. 
(۲) في «ج»: : آمري. 

(۳) في «ج»: : آمری. 

۱۸۸۵ :۷۰ عنه البحار‎ aro : ۲ الكافي‎ )٤( 
الكافي ۲ الالاح ا؛ عنه البحار ۳۹۲:۷۲۳ ح۲.‎ (0) 
.۳۰۱ ۳۲۶ :۳۲ الكافي ۱ ۷۰ : عنه البحار‎ (03) 


۳:۰ 


لباب الثاني والخمسون: في أخبار عن لنبي ......................................... يليما 


نعم» اله ليذنب فلا يزال منه خائفاً ماقتاً نفسه, وي رحمه الله عزوجل ويدخل الجنّة 
به(۱), 

وقال عليه السلام: من أذنب ذنباً فعلم ان الله عزوجل مطلع علیه, إن شاء 
عذبه وان شاء غفر له. [غفر له]" وإن لم یستغفر(۳. 

وعن عبد الله [بن] موسی بن جعفر, عن أبيه قال: سألته عن الملكين هل 
يعلمان بالذنب إذا أراد العبد أن یعمله, أو الحسسنة؟ فقال: ربج الكنيف وريم الطيب 
سواء؟ فقلت: لاء قال: ان العبد إذا همّ بالحسنة خرج نفسه طيّب الريم. فيقول 
صاحب المين لصاحب الشمال: قف فائه قد هم بالحسنة, فإذا هو عملها كان لسانه 
قلمه. وريقه مداده, فأثبتها له. 

وإذا هم بالسيّئة خرج نفسه منتن الربج» فيقول صاحب الشمال لصاحب 
المين: قف فإنه قد هم بالسيّئة. فإذا هو فعلهاكان لسانه قلمه. وريقه مداده, فأثبتها 
عليه في الدنيا والاخرة(*) 

و السلام قال: إذا تاب العبد توبة نصوحاً لوجه الله 
عزوجل, فان الله عزوجل يستر عليه في الدنيا والآخرةء فقلت: كيف يستر عليه؟ 
قال: ينسي ملائكته ما کتبا عليه من الذنوب» ثم يوحي الله إلى جوارحه: اكتمي 
عليه ذنوبه» ويوحي الله إلى بقاع الأرض: اكتمى ماكان e‏ الذنوب: 
فيلق الله عزوجل حين يلقاه وليس يُشهد عليه بشيء من الذنوب(*) 

وعن أبي جعفر عليه السلام قال: يا محمد بن مسلم. ذنوب المسلم إذا تاب 


)۱ الكافي ۲ : :۰ ح۳؛ معالم الزلفی : ۳۲۱. 

)۲ أثبتناه من «ب» و «ج» والكافي. 

(؟) الكافي ۲: 0 ۳ :۳۹۹ 

)6( الكافي ۲: r‏ ار ۷ 


۳۰۱ 


اب و RE RS‏ انا سل رن 


با مققورة له فلمل الوم لا يستائف يعد التوبة والمعقرة: اما واف اما ليست 
إلا لأهل الایان. قلت: فان عاد بعد التوبة والاستغفار للذنوب وعاد فى التوبة؟ 

فقال: يا حمد بن مسلم آتری العبد المؤمن یندم على ذنبه, ويستغفر الله 
عزوجل منه ويتوب, ثم لا يقبل الله تعالى توبته, قلت: فان فعل ذلك مراراًء يذنب 
ثم يتوب ويستغفر الله؟ فقال: كلّما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبة عاد الله عليه 
بالمغفرة, وإن الله غفور رحمم. يقبل التوبة ویعفو عن السيّئات. وإيّاك أن تقنط 
المؤمنين من رحمة الله عزوجل". 

وعنه عليه السلام قال: التائب من الذنب کمن لا ذنب له» والمقيم على الذنب 
وهو یستغفر کالستپزی"۳. 

وقال الصادق عليه السلام: من استغفر الله في کل یوم سبعين مرّة غفر له 
سبعمائة ذنب. ولا خير في عبد یذنب في کل یوم أكثر من سبعمائة ذنب(6. 

وقال عليه السلام: ما من مؤمن الا وله ذنب بهجره زماناً ثم يلم به, وذلك 
قول الله عزوجل: إلا اللّمم). وسألته عن قول الله عزوجل: «الذین يجتنبون 
كبائر الاثم والفواحش لا الّمم 4 ۲*۱ قال: الفواحش: الزنا والسرقة. واللمم: الرجل 
یلم بالذنب فیستغفر الله تعالی من( 

وعن بعض أصحابنا قال: صعد أمير المؤمنين عليه السلام النبر بالكوفة, 
فحمد الله وأثنى عليه تم قال: أيّهها الناس الذنوب ثلاثة ثم أمسكء فقال له رجل من 
أصحابه: يا أمير المؤمنين قلت الذنوب ثلاثة وأمسكت قال: ما ذكرتها الا وأنا 
(۱) في «ب»: العبد المؤمن. 
(۲( الكافي ۲ :۰ عنه البحار 1: 1۰ ح١/.‏ 
)۳( الكافي ۲ :٤ج‘‏ ۰ عنه البحار oz: ٦‏ 


)4( الكافي ۲ :۰ ۱۰ وفيه: استغفر مائة مرّة. 


(۵) النجم : ۳۲. 


(1) الكافي ۲: 44۲ ح ۳. 


۳:۲ 


الباب الثاني والخمسون: في أخبار عن النبي N‏ ا 


أريد أن أفسّرهاء ولكن عرض لي شيء حال بيني وبين الکلام. نعم الذنوب ثلاثة: 
فذنب مغفور, وذنب غير مغفور, وذنب يرجئ لصاحبه ويخاف عليه. 

قال: يا أمير المؤمنين فبيّنها لناء فقال: نعم. أمّا الذنب الغفور فعبد عاقبه الله 
في الدنيا على ذنبه, والله تعالی أحكم”" وأكرم أن يعاقب عبده مرّتين, وأمًا الذنب 
الذي لا يغفر فظال”" العباد بعضهم لبعض, إن لله تعالی أقسم قسماً على نفسه 
فقال: وعزّتي وجلالي لا جوزني ظلم ظالم ولو كفا بكفّ. ولو مسحاً بكفٌ. ولو 
نطحة ما بين القرنين إلى الجماء. فيقتصٌ للعباد بعضهم لبعض, حى لا يبق لأحد 

۳۳ الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة منه. فأصبح 
خائفاً من ذنبه راجیاًلربّه. فنحن له كما هو لنفسه. فترجی له الرحمة(۳. 

وعن أَبي جعفر عليه السلام قال: ان الله عزوجل إذاكان من أمره أن يكرم 
عبداً له وعلیه ذنب ابتلاه بالسقم. فإن لم یفعل ذلك ابتلاه با حساجة. فإن لم یفعل 
ذلك به شدد عليه الموت لیکافیه بذلك الذنب(*. وان كان من امره أن مهين عبدا 
وله عنده حسنة صحّح بدنه, واٍن م یفعل ذلك به وسّع عليه رزقه» فان م یفعل ذلك 
به هوّن عليه الوت. فیکافیه بتلك امحسنة(؟. 

وعن أَبي عبد الله عليه السلام قال: إن العبد إذاكثرت ذنوبه وم يكن عنده 
من العمل ما يكفرهاء ابتلاه الله بالحزن لیکفرها(. 

وعنه عليه السلام قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: إنّ الله تعالى 


(۱) في «ج»: أحلم. 

(۲) في «ج»: فظلم. 

(۳) الكافي ۲ : 1۳ ؛ ح ۱؛ المحاسن ۱: 1۷ ۱۸؛ عنه البحار ۷۵: ۰۲۹۳۱۶ 
)£( في «ج»: پتلك الذنوب. 

.٠ح‎ ٤٤٤:۲ الكافي‎ )۵( 

(۱) الكافي ۲: 144 ۲. 


۳:۳ 


يقول: «وعزتی وجلالي لا أخرج عبداً من الدنيا وأنا ارید أن أرحمه حت أستوفى 
منه کل خطيئة عملها. ما بسقم في جسده أو بضيق في رزقهء وأمّا جخوف في دنياء. 
فان بقيت عليه بقيّة شدّدت عليه عند الموت حى يأتي ولا ذنب علیه, فأدخله 
الجنّة. 

وعرّقٍ وجلالي لا أخرج عبدا من الدنيا وأنا ارید أن اعذبه حت آوفیه کل 
حسنة عملهاء REE‏ ا ل 
بقيت بقيّة هوّنت عليه الموت حتَى يأتي ولا حسنة له فأدخله النان( 

قال عليه السلام: إذا آراد الله بعبد سوءاً مان هن ا 
يوم القيامة, وإذا أراد الله بعبد خيراً عجّل عقوبته في الدنيا(". 

قال رسول الله صلی الله عليه واله: لا يزال الغم وام بالمؤمن حت لا يدع له 
ذنبا"۳. 

وعن أَبي الحسن الماضي قال: ليس مّا من م يحاسب نفسه في كل يوم فان 
عمل حسنة استزاد الله عزوجل, وان عمل سيّئة استغفر اله منها وتاب الید(٩,‏ 

ومن کلام له عليه السلام: لا خير في العيش لا لرجلین: رجل یزداد في كل 
يوم خيراً. ورجل يتدارك سيّئة* بالتوبة, وا له بالتوبة واللّه لو یسجد حى 
ینقطع عنقه ما قبل الله ذلك منه إلا بولایتنا آهل البيت» ألا ومن عرف حقنا ورجا 
الثواب فيناء ورضی بقوته وما ستر عورته» ودان الله حبتنا فهو امن یوم القيامة(". 

وعن أبي جعفر عليه السلام قال: ما أحسن الحسنات بعد السيّئات. وما 
(۱) الكافي ٤٤٤:۲‏ ح۳. 
)۲( الكافي ۲ : 0 عم ۵؛ مستدرك الوسائل ۱۱ :+ 
(r)‏ الكافي ۲ Vz L0:‏ 
)٤(‏ تحف العقول : 156؛ عنه البحار ۱: ۱6۲ ضمن حديث .١‏ 


)0( منيته ٠خ‏ ل. 
(1) الكافي ۸: ۱۲۸ -۹۸؛ عنه البحار ۷۸: ۲۲۵ح 10 مثله. 


tt 


الباب الثاني والخمسون: في أخبار عن النبي مس يي من سا 


أقبح السيّئات بعد احسنات(. 

وعن أي عبد الله عليه السلام قال: إنكم فى اجال منقوصة. ويام مه دق 
والموت يأتي بغتة, من يزر ع" خيراً بحصد غبطة, ومن يزرع" شرا يحصد ندامة, 
ولكلّ زارع ما زرع, لا يسبق البطىء منكم حظه ولا يدرك حريص مال يقدّر له. 
من أعطى خيراً فالله أعطاه. ومن وق شرا فالّه عزوجل وقاه(*. 

وعنه عليه السلام قال: جاء رجل إلى أب ذر رحمه الله فقال له: يا أباذر ما لنا 
نكره الموت؟ فقال: لأنكم عمّرتم الدنيا وخربتم الا خرة. فتكرهون أن تنتقلوا من 
عمران إلى خرابء قال: فكيف تری قدومنا على الله عزوجل؟ قال: اما احسن 
فكالغائب يقدم على أهله. وأمّا السیء فکالابق يقدم على مولاه. 

قال: فكيف ترئ حالنا عند الله عزوجل؟ فقال: أعرضوا أعمالكم على 
الکتاب. إن الله عزوجل يقول: إن الأبرار لني نعم ه وإِنّ الفجّار لني جحيم»7*, 
فقال الرجل: أين رحمة الله؟ فقال: رحمة الله قريب من احسنین(. 

وقال أبو عبد الله عليه السلام: كتب رجل إلى أب ذر رحمه الله: يا أباذر 
أطرفني بشيء من العلم, فكتب إليه: :إن العلم كثير ولکن إن قدرت أ ن لا تسیء إلى 
من تحبّه فافعل, فقال: هل رأيت أحداً يسيء إلى من مب فقال: : نعم» نفسك أأحبٌ 
الأنفس إليك. فإذا عصيت الله عزوجل فقد أسأت إلمها". 

وعن علي بن الحسين عليهما السلام قال: ان أسرع الخير ثواباً الب وأسرع 


)۱ مجموعة ورام ۲ :۱16 

(۲) فى في «ج»: من زرع. 

)۳( في «ج»: من زرع. 

)٤(‏ تحف العقول : ۳۱۸؛ عنه البحار ۷۸: ۳۷۳ ۱٩‏ عن الامام المسكري عليه السلام. 
(۵) الاتفطار : ۱۸-۱۳ 

(1) الكافي ۲: :۰ ۲۰؛ عنه البحار ٤۰۲:۲۲‏ ۱۲. 

)0۷ الكافي ۲ :۰ ضمن حدیث ۲۰؛ عنه البحار ۲۲: ۰۲ ضمن حدیث ۱۲. 


۳:۵ 


الثم عقاباً البغی, وک بالمرء عيبا أن ينظر في عيوب غيره ويعمئ عن عيوب 
نفسه أو يؤذي جليسه با لا يعنيه, أو ينهى الناس عا لا يستطيع تركه(©. 

وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام كثيراً ما 
يقول في خطبته: نها الناس دينكم دينكم» فان السيّئة فيه خير من الحسنة في 
غيره. لأنّ السيّئة فيه تغفر وال محسنة في غيره لا تقبل". ۱ 

وقال: من كان له جار يعمل بالمعاصي فلم ينهه فهو شریکه(۳. 

وقال: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب ©. 

وقال عليه السلام: ما اعطى أحد شيئاً خير من امرأة صالحة. إذا رآها 
سر ته» وإذا أقسم عليها أبرّته» وإذا غاب عنها حفظته(*. 

وقال النبي صلى الله عليه وآله: هلاك نساء أمَتى في الأحمرينء في الذهب 
والثياب الرقاق. وهلاك رجال مقي في ترك العلم وجمع المال0© 

وقال عليه السلام: إذا أحبٌ الله عبداً ابتلاه ليسمع تضترّعه". 

وعن مجحاهد قال: دخل النبي صلى الله عليه واله على شاب وهو في الموت, 
فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه عا 
يخاف (4, 
(۱) مجموعة ورام ۲: ۱۸۰. 
(۲) مجموعة ورام ۲: ۱۱۱. 
(۳) مجموعة ورام ۱: ۲. 
)٤(‏ المصدر نفسه. 
(۵) مجموعة ورام ۱: ۳. 


(1) مجموعة ورام ۱: ۳. 
(۷١‏ مجموعة ورام ۱ 4 


۳:۹ 


الباب الثاني والخمسون: في أخبار عن النبي ل كاذ ر 


وقال صلى الله عليه وآله: إن الله عزوجل يستحي من عبده إذا صلى في 
جماعة ثم سأله حاجة أن ينصرف حى یقضهها(. 

وقال عليه السلام: أكثر خطايا ابن ادم في لسانه(". 

وقال عليه السلام: من صلى ركعتين في خلا لا يراه إلا الله عزوجل كانت له 
براءة من النار(۳. 

وقال عليه السلام: ما من قوم قعدوا في مجلس ثم قاموا فلم یذکروا الله 
عزوجل فيه الا کان علمهم حسرة يوم القيامة“. 

وقال عليه السلام: أكثروا الاستغفار فن الله عزوجل لم یعلمکم الاستغفار 
لا وهو يريد أن يغفر لکم٩.‏ 

وقال صل الله عليه وآله: ألا دكم على ما يمحق 7" الله به الخطايا ويذهب 
به الذنوب؟ فقلنا: بل يا رسول الله. قال: اسباغ الوضوء في المكروهات» وكثرة 
الخطئ إلى الساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاء(. 

وقال عليه السلام: انّق الحارم تكن أعبد الناس. وارض با قسم الله لك 
تكن اغنى الناس, واحسن إلى جارك تكن مؤمناء واحب للناس ما تحب لنفسك 
تكن مسلماً. ولا تكثر الضحك فان كثرة الضحك يميت القلب(. 

وقال عليه السلام: إذاكان للرجل على أخيه الدین, فأجله إلى أجل كان له 
(۱) مجموعة ورام :١‏ ٤؛‏ مستدرك الوسائل 611:7 ح ۷۳۹۵. 
(۲) مجموعة ورام ۱: .٤‏ 
(۳) مجموعة ورام ۱: ۵. 
)٤(‏ المصدر نفسه. 


)0( في «ب»: و «ج»: ما یمحو. 
)۷ المصدر نقسه. 


۳:۷ 


E‏ بش 


صدقة. فإن أحَره بعد أجله كان له کل يوم صدقة(, 

وقال عليه السلام: الخير كثير ومن يعمل به قليل". 

وعنه عليه السلام قال: إن الرجل ليدعو ربّه وهو عنه معرض» م يدعو ربه 
وهو عنه معرض, تم يدعو ربّه وهو عنه معرض. فإذا كان الرابعة يقول الله تبارك 
وتعالی: يدعوني عبدي وأنا عنه معرض» عرف عبدي اه لا يغفر الذنوب"۳ لا 
ناء أشهدكم ان قد غفرت له(*. 

وقال عليه السلام: كلّكم راع وکلکم مسؤول عن رعيّته. والأمير الذي على 
الناس راع وهو مسؤول عن رعيّته. والرجل راع على أهله وهو مسؤول عنهم, 
والمرأة راعية على أهل بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم» والعبد راع على مال 
سیّده وهو مسؤول عنه. ألا فکلکم راع وکلکم مشؤول عن رعیته(*. 

وعن النی صلى الله عليه وآله قال: إذا طبخت مرقة فأكثر ماء‌ها وأغرف 
لجيرانك منها(6. 

وقال عليه السلام: لايزال الناس بخير مالم يستعجلواء قيل: يا رسول الله 
وكيف يستعجلون؟ قال: يقولون: دَعَؤْنا فلم يستجب لنا!۲. 

وقال عليه السلام: من أدرك الصلاة أربعين يوماً في الجماعة كتب له براءة 
من النفاق وبراءة من النار “. 
)١(‏ المصدر نفسه. 
(۲) المصدر نفسه. 
(۳) في «ب» و «ج»: لا يغفره. 
)٤(‏ مجموعة ورام ۱: ۷ 
(۵) مجموعة ورام .1:١‏ 
(1) المصدر نفسه. 


)۷ المصدر نفسه. 
(۸) مجموعة ورام ۱: ۷. 


FEA 


لباب الثاني والخمسون: في أخبار عن النبي 100101701731010 اکا 


وقال عليه السلام: إن الله يحب عبده الفقير التعقّف أبا العیال(. 
وقال عليه السلام: طهّروا آفواهکم فإِئَّها طرق القرآن(؟. 
وقال النبى صلى الله عليه وآله: اطلبوا الحوائج إلى ذي الرحمة من أَتي 
ترزقوا وتنجحواء فإن الله عزوجل يقول: رمت في ذي الرحمة من عبادي. 
يقول: ان سخطى فيهم”". 
وقال عليه السلام: ان العبد ليحبس على ذنب من ذنوبه مائة عام» واه 
لينظر إلى اخوانه وأزواجه في الجنة“. 
وقال عليه السلام: من أذنب ذنباً وهو ضاحك دخل النار [وهو باك](006. 
وقال عليه السلام: ألا انبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: 
أكبر الكبائر ثلاث: الاشراك باه عزوجل, وعقوق الوالدین. وكان مبّكئاً فجلس 
فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور, فا زال یکترها حقٌّ قلنا ليته سكت”". 
وباسناده الصحيح عن رسول الله صلى اله عليه واله قال: يدخل الجنّة من 
ات سبعين ألفاً عاتم اب و عرد جلدم رمال هم شيعتك [يا 
علی] وأنت إمامه . 
وعن رسول الله سل الله عليه وآله قال: من رفع قرطاساً من الأرض 
(۱) المصدر نفسه. 
(۲) المصدر نفسه. 
(۳) مجموعة ورام ۱: .٩‏ 
)£( مجموعة ورام ۱: ۱۷. 
)0( أثبتناه من «ج». 
)3 مجموعة ورام ۱۸:۱. 
(۷) المصدر نفسه. 
(A)‏ آثبتناه من «ج». 
)٩(‏ مجموعة ورام ۲۳:۱؛ معالم الزلفی : ۳۲۱. 


۳:۹ 


ا O‏ تن 


مكتوباً فيه اسم الله اجلالاً لله ولاسمه عن أن يُداسء كان عند الله من الصدیقین, 
وخقف اله عن والديه وان كانا مشرکین(. 

وقال عليه السلام: ليس متا من م برحم صغيرناء ویوقر كبيرنا””". 

وقال عليه السلام: من عرف فضل كبير لسنّه فوقره, آمنه الله من فزع یوم 
القیامة(۳. 

وقال عليه السلام: إذا بلغ المؤمن انين سنة فهو أمين الله في الأرض, 
يكتب له الحسنات وتمحئ عنه السيئات60. 

وعن ابن عباس قال: من بلغ الأربعين وم يغلب خيره شرّه فليتجهّز إلى 
النار(٩.‏ 

وعن محمد بن علي بن الحسين صلوات الله عليهم: إذا بلغ الرجل أربعين سنة 
نادئ مناد من السماء: دنا الرحيل فأعد له زاداً. ولقدكان فا مضى إذا أتت على 
الرجل ارعن سئة خاس تف 0 

وعن عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه واله فقال: يا 
رسول الله ما عمل أهل الجنّة؟ قال: الصدقء إذا صدق العبد بر» وإذا بد آمنء وإذا 
آمن دخل الجنّة. قال: يا رسول الله وما عمل أهل النار؟ قال: الكذب. إذا کذب 
العبد فجر. واذا فجر كفر. وإذاكفر دخل النار “. 
(۱) مجموعة ورام ۱: ۳۲. 


(۲) مجموعة ورام ۱: ۳۶ وأيضاً ۲: .۱٩۷‏ 
. 


e 


)۳( مجموعة ورام :١‏ 
)٤(‏ في «ج»: أسير. 
(۵) مجموعة ورام ۱: ٤۳؛‏ معالم الزلفى : ۳۶. 

)1( مجموعة ورام ۱ ۵ 

(۷) مجموعة ورام ۱: ۳۵؛ مستدرك الوسائل ۱۵:۱۱ ۱۳۷۱۷؛ معالم الزلفی : ۳. 
(۸) مجموعة ورام ۱: ۶۳: مستدرك الوسائل ۸: 16۷ ۹۹۹۷. 


o 


۳۰ 


الباب الثاني والخمسون: في أخبار عن النبي ی او تاو 


وعنه عليه السلام: من مشی مع ظالم ليعينه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من 
الاسلام٩.‏ 

وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذاكان يوم القيامة نادی مناد: أين 
الظلمة وأعوان الظلمة وأشباه الظلمة, حقٌٍّ من برئ هم قلماً أو لاق هم دواةء قال: 
فيجمعون في , تابوت من حديد ثم يرمئ بهم في جهن 

وعنه صلى الله عليه وآله: يأتى في آخر الزمان أناس يأتون المساجد 
فيقعدون فيها حلقاً. ذكرهم الدنيا وحبٌ الدنياء فلا تجالسوهم فليس له بهم 
حاجة°0. 

وقال عيسى عليه السلام: نی أرى الدنيا في صورة عجوز هتا ۶( عليها کل 
زينة» قيل ها: کم تزو< حت؟ قالت: : لا آحصیم كثرةٌ قيل: أماتوا عنك أم طلَقول؟ 
قالت: بل قتلتهم كلهم قیل: فتعساً لأزواجك الباقن كيف لا یعترون 
بأزواجك الماضين. وکیف لا یکونون على حذر(. 

وكان ال حسين”" بن علي عليه السلام كثيرأ ما یتمتّل ویقول: 

يا أهل لذات دنیا لا بقاء لما ان اغتراراً بل زائل مت( 

وقال النى صلى الله عليه واله: الدنيا دار من لا دار له. وها يجمع من لا عقل 
له. ويطلب شهواتها من لا فهم له وعليها يعادى من لا علم له. وعليها يحسد من 
)۱( مجموعة ورام ۲: ۲۳۳. 
(۲) مجموعة ورام ۱: ۶ ۵؛ معالم الزلفی : ۲۶۷. 
)۳( مجموعة ورام :١‏ :۹ 
)٤(‏ الهتم: انکسار الثنايا من أصولها خاصّة. (لسان العرب) 
(۵) في «ج»: بل كلهم ماتوا. 
)3( یی ا e‏ :1" 


ê :١ سر واه‎ (A) 


01 


لا فقه له. وها يسعئ من لا يقين له. من كانت الدنيا هسّه كثر في الدنيا والآخرة 
غمّه(0, 

وقيل: ان عابداً احتضر فقال: ما تأشن على دار الأحزان والغموم وا مخطايا 
والذنوب» وا تأسني على ليلة نمتهاء ويوم أفطرته. وساعة غفلت فيها عن ذکر الله 
تعالى(". 

وعن النی صلى الله عليه وآله: من ذبٌ عن عرض أخيه كان ذلك حجاباً له 
من النار» ومن كان لأخيه المسلم في قلبه مودّة وم يعلمه فقد خانه. ومن لم يرض 
من أخيه إلا بایثاره على نفسه دام سخطه» ومن عاتب صديقه على کل ذنب كثر 
عدوه. 

وقال عليه السلام: ان الله يعطى الدنيا على نيّة الآخرة, ولا يعطى الآخرة 
على نيّة الدنیا(۳. اجعل الآخرة رأس مالك. فا أتاك من الدنيا فهو ربح . 


(۱) مجموعة ورام ۱: ١/وأيضاً :١‏ ۱۳۰. 
(۲) مجموعة ورام ۱: ۷۵. 

(۳) مجموعة ورام ۷۱:۱ 

)٤(‏ المصدر نفسه. 


For 


الباب الثالث والخمسون 


۰ 71 ماس 
فى احاد بث منتخبة 


من الکتاب الذکور. روي عن الصادق عليه السلام انه قال لبعض تلامیذه 
یوما: أيّ شیء تعلّمت میی؟ قال له: یا مولاي تمان مسائل, قال له عليه السلام: 
قصها على لأعرفهاء قال: الأولى رأيت كل حبوب یفارق حبوبه عند الوت. 
فصرفت همی إلى ما لا يفارقني بل يؤنسني في وحدتي وهو فعل الخير. قال: 
اجنوا 

الثانية (قال](): ورأيت قوماً يفخرون با حسب وآخرين بالمال والولد. وإذا 
ذلك لا فخر [فيه]. ورأيت الفخر العظيم قوله تعالى: إإنَّ أكرمكم عند الله 
أتقاكم 6(" فاجتهدت أن أكون عند الله كريماً. قال: أحسنت والله. 

الثالثة قال: رأيت الناس فى وهم وطربهم. وسمعت قوله تعالى: «وأمًا من 
خاف مقام ربّه ونهى النفس عن اهوی ه فإنّ الجنّة هي المأوئ» 7" فاجتهدت في 


)۲( الحجرات : ۱۳. 
(۳) النازعات : .٤١-٤١‏ 


۳۳ 


اسا فا ب ا للد 5 


صرف الهوئ عن نفسي حقٌّ استقرّت على طاعة الله تعالی, قال: أحسنت والله. 
الرابعة قال: رافك كل فق وجد شیثاً یکرم عنده اجتهد في حفظه. وسعت 
قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كر ي( 
فأحببت المضاعفة ولم أر أحفظ ما يكون عنده. وکلّا وجدت شيئاً يكرم عندى 
وجهت به إليه ليكون لي ذخراً إلى وقت حاجتى الیه, قال: أحسنت والله. 
امامت قال رابت د ال ی بعلي لف وع و ال ی 
قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ 
بعضهم بعضاً سخرياً ورحمة ربّك خير مما جمعون)" فلا عرفت ان رحمة الله خير 
عا معوق ما حسدت آحداء ولا أسفت غل ما فاتنی, قال: احسنت واف 
السادسة. قال: ریت عداوة الناس بعضهم لبعض فی دار الدنیا واحزازات 
التى فى صدورهم. وسمعت قول الله تعالی: إن الشیطان لكم عدو فاتخذوه 
عدوًاً»”2 فاشتغلت بعداوة الشيطان عن عداوة غيره. فقال: أحسنت والله. 
السابعة. قال: رأيت كدح الناس واجتهادهم في طلب الرزق, وسمعت قوله 
تعالى: 9 وما خلقت امن والانس إلا ليعبدون ه مااريد منهم من رزق ومااريد ان 
یطعمون هإنّ الله هو الررّاق ذو القوة المتين) فعلمت انّ وعده حقّ وقوله صدق, 
فسكنت إلى وعده, ورضيت بقوله, واشتغلت با له على عبًا لي عنده, قال: أحسنت 
والله. 
الثامنة. قال: ریت قوماً یتکلون على صحَة أبدانهم. وقوماً على كثرة 
آمواهم. وقوماً على خلق مثلهم. وسمعت قوله تعالى: «ومن يق الله حجعل له خرجاً 
(۲) الزخرف : ۳۲. 


)۳( الفاطر : 1 
(غ) الذاريات : ۵۸-۵7. 


o 


الباب الثالث والخمسون: في أحاديث منتخبة 110 كاذ فلز 


ه ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ أمره قد 
جعل لكلّ شيء قدراً»7". فاتکلت على الله وزال اتكالمي عن غيره. قال له: والله ان 
التوراة والانجيل والزبور والفرقان العظیم وسائر الكتب ترجع إلى هذه المسائل". 

وقال النبي صلى الله عليه وآله: من طلب العلم لله عزوجل لم يصب منه باب 
لا ازداد فى نفسه ذل وللناس تواضعاً. وله خوفاًء وف الدين اجتهاداً. فذلك الذي 
ينتفع بالعلم فيتعلّمه. 

ومن طلب العلم للدنيا والمغزلة عند الناس, والحظوة عند السلطان, م يزد ° 
منه باباً إلا ازداد في نفسه عظمة, وعلى الناس استطالة. وبالله اغقراراً. وفی الدين 
جفاءء فذلك الذي لا ينتفع بالعلم. فلیکف ولمسك عن الحجّة على نفسه. والندامة 
والخنزي يوم القيامة(. 

وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن 
ملك الموت إذا نزل ليقبض روح الفاجر نزل ومعه سفود من نار. قال علي عليه 
السلام: يا رسول الله فهل يصيب ذلك أحداً من أمّتك؟ قال: نعم» حاكماً جائراً. 
واكل مال الیتےء وشاهد الزورء وان شاهد الزور يدلع لسانه فی الناركما يدلع 
الكلب لسانه فى الاناء(؟. 

وقيل لبعضهم: على ما بنيت أمرك؟ قال: على أربع خصال. علمت ان رذق 
لا يأكله غيرى فاطمانت نفسي, وعلمت انّ عملى لا يعمله غيرى فأنا مشغول به 
وعلمت ان أجلي لا أدرى می یت [ولا ۳ إل بغتة](0) وأنا ابادره. وعلمت 


(۱) الطلاق : ۲-۲. 
(۲) مجموعة ورام ۱: ۳۰۳. 


)۳( فى «ج»: یصب. 
)£( مجموعة ورام ۲ : ۳؛ معالم الزلفى : ۱۳. 
)00 اثبتناه من «ب» و «ج». 


۳۵۵ 


ااا فا بب-00 00 


نی لا أغيب عن عين الله فأنا منه مستحي(. 

e‏ من علق سوا بن دی سا تا د 
في نار جهنم وبئس الم 

وقال عليه السلام: من كان ظاهره ارجح من باطنه خف ميزانه, [ومن كان 
باطنه ارجح من ظاهره ثقل میزانه](۳. 

وعن الحسن بن على عليهم| السلام قال: إذا كان يوم القيامة نادئ مناد: ها 
الناس من كان له على الله أجر فليقم, قال: فلا يقوم إلا أهل العرونی(») 

قيل: من كان غناه فی كيسه لم يزل فقيراء ومن كان غناه في قلبه لم يزل 
غ( 

وقال بعضهم: من لم يسلم لك صدره فلا يغرَنّك بشره» باشر ما أغناك ولا 
تكله إلى سواك. استغن فما دهاك من يغنيه غناك ". 

وعن النبي صل الله عليه و آله: إيّاكم والغيبة. فإنّ الغيبة آشد من الزناء إن 
الرجل لوزنی ويتوب فيتوب الله علیه. وإنْ صاحب الغيبة لا يغفر له حتی يغفر له 
فا 

وقال عليه السلام: يا معاشر الناس من اغتاب امن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. 
فلا تغتابوا السلمین ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبّع عورة أخيه تتبّع [الله] عورته 
)۱ مجموعة ورام ۲ : .٩‏ 
(۲) المصدر نفسه. 
(؟) مجموعة ورام ۲: ١٠؛‏ وأثبتنا ما بين المعقوفین من «ج». 
)٤(‏ مجموعة ورام ۲: ۱۰ وفیه: أهل العفو؛ معالم الزلفی : ۲47 و ۳۲۱. 
)6( مجموعة ورام ۲ : ۱۳؛ معالم الزلفی : ۲۶۱ و ۳۲۱. 


(۷) مجموعة ورام ۱: .1١6‏ 


۳61 


الباب الثالث والخمسون: في أحاديث منتخبة 21111 اسا 


وفضحه فى جوف بیته(. 


ار ال :موتو یه اا ن مات اها عن اة تور 
يدخل الجنّة. ومن مات وهو مصررٌ عليها فهو أَوّل من يدخل النار". 

وقال عليه السلام: ليس الشديد”" بالصرعة. نا الشديد”» الذي يلك 
نفسه عند الغضب. فا نّ الغضب مفتاح کل شد ©. ۱ 

وقد ذم الله تعالى الکبر فی مواضع من کتابه. وذم کل جبار عنید. وقال: 
«سأصرف عن آياتي الذين يتكيّرون في الأرض بغير الحق»”". 

وقال: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر» 7". 

وقال: «اليوم تجزون عذاب امون بماكنتم تقولون على اله غير الحق وكنتم عن 
أياته تستكبرون»(4. 

وقال: « فبئس مثوى التکبرین» (. 

وقال: «كذلك یطبع الله على کل قلب متکبر جار ('. 

وقال: « واستفتحوا وخاب کل جبّار عنید۱6. 

وقال رسول الله صلى الله عليه واله: لا یدخل الجنّة من كان فى قلبه مثقال 
(۱) المصدر نفسه 
(۲) مجموعة ورام ۱۱۱:۱؛ معالم الزلفى: ۳۵۹. 
)۳( في «ج»: : الشهید. 
)٤(‏ في «ج»: الشهيد. 
)0( مجموعة ورام AYY: ١‏ 
(7) الأعراف .٠٤١:‏ 
(۷) النساء : ۲ ۱۷. 
(۸) الأنعام : .٩۳‏ 
)۹( الزمر : ۷۲. 
(۱۰) غافر : ۳۵. 
(۱۱) ابراهیم : ۱۵. 


۳۷ 


اسائ فاو 00103131111 O‏ 


حبّة من خردل من کبر, ولا يدخل النار رجل” في قلبه مثقال حبّة من الايان". 

وقال رسول الله صلی الله عليه واله: ان الله تعالی يقول: «الكبرياء ردائی, 
والعظمة ازاري» فن نازعني في واحد منهیا ألقيته في النار»(۳. 

وباسناده عن النبي صل الله عليه وآله قال: من اجتهد في أمتى بترك شهوة 
من شهوات الدنيا فتركها من مخافة الله آمنه الله من الفزع الأكبر, وأدخله الجنة. 

وباسناده عن البي صلی الله عليه وآله انّه: من قبّل غلاماً بشهوة عذبه الله 
ألف عام في النار. ومن جامعه م جد رع الجنة. وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة 

وباسناده عن النی صلی الله عليه وآله قال: ما من أحد من أمتى يذكرنى 
ويصلى عل إلا غفر الله له ذنوبه ون كانت مثل رمل عالم. 

وباسناده عن النبى صلى الله عليه واله قال: صدقة المؤمن تدفع عن صاحبها 
آفات الدنياء وفتنة القبر. وعذاب يوم القيامة9©». 

وروي عن البي صل الله عليه واله قال: صلاة الليل سراج لصاحبها في 
ظلمة القبر. وقول «لا إله إلا اللّه» يطرد الشيطان عن قائلها(*. 

[وباسناده]() عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: من 
مات غريباً مات شهيداً. 

وعنه عليه السلام: موت غربة شهادة. فإذا احتضر فرمى ببصره عن يمينه 
وعن يساره فلم ير الا غريباً. وذکر آهله فتنفّس فله بل نفس تنفّسه يحو الله عنه 
)۱ فى «ب» و «ج»: من کان. 
(۲) مجموعة ورام ۱۹۸:۱. 


.۱۲۲ : عنه معالم الزلفی‎ )٤( 
.۱۳۱ : عنه البحار ۸۷: ۱۷۰ ۲2 ۵؛ معالم الزلفی‎ )۵( 
أثبتناه من (ب).‎ (3) 


۳۵۸ 


الباب الثالث والخمسون: فى أحاديث منتخبة 22 ااافا 


به الك الف هر و یکت له الك أل تفت وادا مات مات شبيدا. 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: الغريب إذا مرض 
فنظر عن يمينه وعن ثماله ومن بين يديه ومن خلفه فلم ير أحداً غفر الله له ما تقدّم 
من ذنبه [وما تأخُر]. 

وف الخبر: من أحرق سبعين مصحفاً. وقتل سبعين ملكا مقرباً. وزنا 
بسبعين بكراً. كان أقرب إلى النجاة من ترك الصلاة متعمّداً. 

وعن النی صل الله عليه واله: جلوس ساعة عند العالم في مذاكرة العلم 
اعت أل اش نمال من ما الف ركه تطوعاء وفاثة آلف تسبيحة: ومن خر و 
آلاف فرس يغزو بها المؤمن فى سبيل الله ". 

وباسناده عن النبي صل الله عليه وآله قال: إذا صليت الصلاة لوقتها 
صعدت وها نور شعشعاني, وتفتح لها أبواب السماء حى تنتهى إلى العرش, فتشفع 
لصاحبها وتقول: حفظك الله ىا حفظتني. واذا صلّیت فر صعدت مظلمة. 
تغلق دونها آبواب السماء» ثم تلف كما یلف الثوب المخلق ویضرب بها وجه صاحها 
فتقول: ضيّعك الله كما ضيّعتنى. 

وروي عن الصادق جعفر بن حمد. عن آبائه. عن أمير المؤمنين عليه 
السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و اله: صلاة الليل مرضات للرب. وحبٌ 
الملائكة. وسنّة الأنبياء. ونور العرفة. وأصل الايمان. ورأفة(۳ للأبدان. وكراهية 
للشیطان, وسلاح على الأعداء. واجابة للدعاء. وقبول للأعمال. وبركة في الرزق» 
وشفيع بين صاحبها وبين ملك الموت. وسراج ف قبره. وفراش من تحت جنبه, 
وجواب مع منكر ونکیر. ومونس وزائر في قبره. 


)1( أتبتناه من «ب». 


(۲) معالم الزلفی : ۱۳. 
)۳( فى «ج»: راحة. 


۳0۹ 


و وب لض سس سس سس دس 


فاذا کان يوم القيامة كانت الصلاة ظلاً فوقه, وتاجاً على رأسه, ولباساً على 
بدنه, ونورا یسعی به بين یدیه. وسا بينه وبين النار, وحجة للمؤمن بين يدي الله 
تعالى» وثقلاً في الموازين, وجوازاً على الصراط. ومفتاحاً للجنة لأنّ الصلاة تكبير 
وتحميد وتسبيح وقجید وتقديس وتعظیم وقراءة ودعاء. وان أصل الأعمال كلها 
الصلاة لوقتها(!. 

وقال عليه السلام: اعلموا رحمكم الله انکم على أعلام بيّنة. والطريق نهج 
إلى دار السلام, وأنتم في دار مستعتب على مهل وفراغ والصحف منشورة, 
والأقلام جارية. والأبدان صحيحة. والألسن مطلقة. والتوبة مسموعة, والأعمال 
مقبولة(". 

وعن حذيفة بن المان رفعه عن رسول الله صل الله عليه واله: ان قوماً 
يجيئون يوم القيامة وهم من امحسنات أمثال الجبالء فيجعلها الله هباء منثوراً ثم 
يؤمر بهم إلى النارء فقال سلمان: إحكهم”" لنا یا رسول الله فقال: اما انهم قد كانوا 
يصومون ويصلّون ويأخذون اهبّة من الليل؛ ولکتهم كانوا إذا عرض هم شيء من 
الحرام وثبوا علیه(*. 

وقال عليه السلام: ألا فاذكروا هادم اللذات» ومنقص الشپوات. وقاطع 
الأمنيات عند المشاورة للأعمال القبيحة. واستعينوا الله على أداء واجب حقّه. وما 
لا حصی من اعداد نعمه واحسانه. 

وقال عليه السلام: رحم الله امرأ تفكّر واعتبر, واعتبر فأبصرء فكأنّ ما هو 
كائن من الدنيا عا قليل لم يکن وکا ما هو کائن من الآخرة عن قلیل لم یزل, وکل 


)۲( نهج البلاغة : الخطبة 4 عنه البحار ۷۱: ۱۹۰ ح01. 


۳۱ فى «ج»: صفهم. 


۳۹۰ 


الباب الثالث والخمسون: في أحاد بث منتخبه E‏ تا ای توا 


معدود منقص» وکل متوقع آت. وكل أت قريب دان(. 

وقال عليه السلام: : ألا وان الآخرة قد أقبلت والدنيا قد أدبرت ولکل منها 
بون فكو نوا من بنا الآخرة ولا تكونوا سق أبتاء الذتياء وان كل واا“ 
سيلحق بأمّه يوم القيامة, وان اليوم عمل بلا حساب وغداً حساب بلا عمل. 

وقال عليه السلام: ان النساء نواقص الایان. نواقص الحظوظ. نواققص 
العقول. فأمّا نقصان ایانهن فقعودهنٌ عن الصلاة والصوم أيام حيضهنٌ؛ وأمَا 
نقصان حظوظهن فواريثهنٌ بالانصاف من مواريث الرجالء لقوله تعالى: « للذکر 
مثل حظ الأنثيين»7". وأمّا نقصان عقوطرٌ فشهادة الامرأتين منهر كشهادة 
الرجل الواحد. فاتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهنٌّ على حذر, ولا تطيعوهنٌ 
في المعروف حتی لا يطمعن في المنكر “. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذى منه 
هرب. ويفوته الغنى الذي ایّاه طلب. فيعيش في الدنيا عيش الفقراء. ويحاسب في 
الآخرة حساب الأغنياء. وعجبت للمتكبّر الذي كان بالأمس نطفة ويكون غداً 
جيفة. وعجبت لمن شك ف الله وهو يرئ خلق ال وعجبت لمن نسى الموت وهو 
نرق من عوت. وعجبت لن آنکر اللشأة الا رى وهویری الغا اال 
وعجبت لعامر دار الفناء وتارك دار البقاء(٩.‏ 

وقال صلى الله عليه وآله: من آذی جاره حرّم الله عليه ريم الجنّة ومأواه 
جهنم وبئس المصير. ومن ضيّع حقٌّ جاره فليس متا( 
(۱) البحار ۷۳: ۱۱٩‏ ضمن حديث ۱۰٩‏ عن كتاب عيون الحكم والمواعظ. 
(۲) في «ج»: ولد. 
(۳) أمالي الصدوق. حديث المناهي؛ عنه البحار ۷: 2۳۳۵ ۱. 
)٤(‏ نهج البلاغة : : الخطبة ۸۰؛ عنه البحار ۳۲ :2۷۰ ۱۹۵ 


9 موم ور 1 اا ارو :۱۳ 


۳۹۱ 


او و سس و ی ی لس رل 


وقال صلى الله عليه واله: من مشی إلى ذى قرابة بنفسه وماله لیصل رحمه 
أعطاه الله عزوجل أجر مائة شهید. وله کل خطوة آربعون آلف حسنة, وحی عنه 
آریعون ألف سيّئة. ورفع له من الدرجات مثل ذلك. وکان كأنما عبد الله عزوجل 
مائة سنة صابراً حتسباً. ومن كف ضريراً حاجة من حوائج الدنیاء ومشو له فيها 
حى يقضي له حاجته. أعطاه الله براءة من النفاق, وبراءة من النار» وقضی له 
سبعين ألف حاجة من حوائج الدنياء ولا یزال يخوض في رحمة الله حى یرجم 

وسئل الني صلى الله عليه وآله: ما أثقل من السماء. وما أغنى من البحرء وما 
أوسع من الأرض. وما أحرّ من النار» وما أبرد من الزمهرير, وما أشدٌّ من الحجر, 
وما امرٌ من السمّ؟ 

فقال صلى الله عليه وآله: الهتان على البريء أثقل من السماء, والحق أوسع 
من الأرض, وقلبٌ قانع أغنى من البحرء وسلطانٌ جائد أحرّ من النار, وا حاجة إلى 
اللئيم أبرد من الزمهريرء وقلب المنافق أَشدّ من الحجر. والصبر في الشدّة أمرٌ من 
ال 

وقال عليه السلام: ستة أشياء حسنة ولکنها من سنّة أحسن: العدل حسن 
وهو من الأمراء أحسن, والصبر حسن وهو من الفقراء أحسن, والورع حسن 
وهو من العلماء أحسن, والسخاء حسن وهو من الأغنياء أحسن, والتوبة حسنة 
وهى من الشباب أحسن, والحياء حسن وهو من النساء أحسن. وأمير لا عدل له 
کفیام لا غيث له. وفقير لا صبر له كمصباح لا ضوء له. وعالم لا ورع له كشجرة 
لامر هاء.وعى لا سخاء له كمكان لانبت له, وشاب لا توبة له کنهر لا ماء ل 
وامرأة لا حیاء ها کطعام لا ملم له. 

وعن رسول الله صلی الله عليه واله: من تاب وم يغير لسانه فلیس بتائب. 


)0 آمالي الصدوق, حدیث المناهي؛ عنه البحار 1/ا: 2۳۳۵ ۱. 


۳۹۲ 


الباب الثالث والخمسون: في أحاديث منتخبة TT‏ اسا ا 


ومن تاب ولم يغيّر فراشه فليس بتائب. ومن تاب ولم يغيّر أعماله فليس بتائب. 
فاذا حصل هذه ا مخصال فهو تائب(). 

وعن النی صل الله عليه وآله أنه قال: خلق الله تعالى ملكا تحت العرش 
يسبّحه بجمیع اللغات الختلفة, فإذا كان ليلة الجمعة أمره أن يغزل من السماء إلى 
الدنیا ویطلع إلى أهل الارض ویقول: يا آبناء العشرین لا تغرّنّكم الدنياء ويا أبناء 
الثلاثين اسمعوا وعواء ويا آبناء الأربعين جدّوا واجتهدوا. ويا أبناء ال مخمسين لا 
عذر لکم. ويا أبناء الستين ماذا قدّمتم في دنياكم لآخرتكم. ويا أبناء السبعين زرع 
قد دنا حصاده» ويا أبناء القانين آطیعوا الله في أرضه. ويا آبناء التسعين آن لكم 
الرحيل فتزوّدواء ويا أبناء المائة أتتكم الساعة وأنتم لا تشعرون, تم يقول: لولا 
مشائخ رکم. وفتیان خشع. وصبيان رضع لصبٌ علیکم العذاب صبّاً(". 

وقال عليه السلام: ان له ملكا ينادي في كل يوم: لدوا(۲ للموت واجعوا 
للفناء وابنوا للخراب(*. 

وقال عليه السلام: من عظم صغار المصائب ابتلاه الله بکباثرها(*. 

وقال عليه السلام: لا یکون الصدیق صديقاً حى يحفظ آخاه فى ثلاث: فى 
نکبته, وغیبته, ووفاته. 

وقال عليه السلام: أصدقاؤك ثلائة وأعداؤك ثلائة. فأصدقاؤك: صديقك 


وصدیق صديقك وعدو عدوّك. وامّا اعداوك: فعدوّك وعد صديقك وصدیق 


)0۱ جامع الأخبار : ۲۲۷ ح8 في التوبة؛ عنه البحار 1: ۵۲-۳۵ بتفصیل أكثر. 

)۲( عنه مستدرك الوسائل ۱ 0ح ۱۶۷ 

)۳( فى «ج»: تهيّؤوا. 

)£( نهج البلاغة : قصار الحکم ۱۳۲: عنه البحار ۲۳ ۵ 

(0) نهج البلاغة : قصار الحکم ۸ الدعوات للراوندي: ۱۱٩‏ 2 ۷۳: عنهما البحار ۲ج 
(۱) نهج البلاغة : قصار الحکم ۶ عنه البحار 1/4: ۱۱۳ ۲۸2. 


۳۹۳ 


او و اذا موی E‏ لت ا ص ا قط ای للع لول 


عدوك00. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الله تعالی ينظر إلى هذه الأّمة بالعلماء 
والفقراء» والعلماء ورثقي والفقراء أحبّائي. وخلق الله ا مخلق من طين الأرض 
وخلق الأنبياء والفقراء من طين الجنة, فمن أراد أن يكون في عهد الله فليكرم 
الفقر اء۱. 

وقال عليه السلام: سراج الاغنیاء في الدنیا والآخرة الفقراء» ولولا الفقراء 
هلك الاغنیاء, ومثل الفقراء مع الأغنياء کمثل عصی في يد آعمی. 

وقال رسول الله صلى اله عليه وآله: لعن الله من أكرم الغنی لغناه. ولعن الله 
من أهان الفقير لفقره. ولا يفعل هذا إلا منافق, فن أكرم الغني لغناه وأهان الفقير 
لفقره مى فى السماوات عدو الله وعدوٌ الأنبياء. لا يُستجاب له دعوة ولا تقضئ له 
ا 

وقال عليه السلام: الفقر ذل فى الدنيا وفخر فى الآخرة. والغنى فخر فى الدنيا 
وفقر في الآخرة. فطوبى لمن كان فخره في الآخرة. 

وقال عليه السلام: المثان على الفقراء ملعون فى الدنيا والآخرة. والمثان على 
ابويه واخوته بعيد من ال رحمة بعيد من الملائكة. قريب من النار. لا یستجاب له 
دعوة, ولا تقضئ له حاجة, ولا ینظر الله إليه في الدنيا والآخرة. 

وقال عليه السلام: من آذئ مؤمناً فقيراً بغير حقّ فكأمًا هدم مكة عشر 
مات والبيت العمور, وكأمًا قتل ألف ملك من القربین. 

وقال عليه السلام: حرمة المؤمن الفقير أعظم عند الله من سبع سماوات 
وسبع أرضين والملائكة والجبال وما فيها. 
(۱) نهج البلاغة : قصار الحكم ۲۹۵؛ عنه البحار 4/ا: ١714‏ ۲۸. 
(۲) معالم الزلفی : ۱۳ و ۱. 

۳۹۶ 


الباب الثالث والخمسون: في أحاديث منتخبة 7 ااا 


وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: الفتوة أربعة: التواضع مع الدولة. 
والعفو مع القدرة. والنصيحة مع العداوة, والعطية بلا مئة. 

وقال عليه السلام: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن النلق. 
وخير ما أعطى الانسان الخلق امحسن, وخير الزاد ما صحبه التقوئ. وخير القول 
ما صدقه الفعل. 

وقال عليه السلام: من فعل خمسة أشياء فلابدٌ له من خمسة, ولابد لصاحب 
ا مخمسة من النار, الأوّل: من شرب المثلث فلابدٌ له من شرب النمرء ولابد 
لشارب الخمر من النارء الثاني: من لبس الثياب الفاخرة فلاب له من الكبر. ولابد 
لصاحب الكبر من النار. 

الثالث: من جلس على بساط السلطان فلابد أن يتكلّم هوى السلطان, 
ولابدٌ لصاحب الهوئ من النارء الرابع: من جالس النساء فلابدٌ له من الزناء ولابد 
للزاني من النار, ا مخامس: من :باع واشتری من غير فقه فلابد له من الربا ولابد 
لآكل الربا من النار. 

وقال عليه السلام: امحرمة( من الفاسق حال, والشفقة من العدو محال 
والنصيحة من الحاسد حال, واهيبة من الفقر حال والوفاء من المرأة حال(۳. 

كاله یام مخی ق طلب ماج خطوتین. وجلس عند العام 
ساعتين, ومع من العلم کلمتین, آوجب الله له جنتین(*, كما قال تعالى: إولمن 
خاف مقام ربّه جنتان» .٩(‏ 


(۱) مجموعة ورام ۱: ۱۶. 

(۲) فى «ب»: الحرفد. 

(۳) الخصال : ۹٩ح٥‏ باب ۵: عنه البحار ۶ ح۱۸ نحوه. 
)٤(‏ معالم الزلفی : ۱۳. 

(۵) الرحمن : 171. 


۳۹6 


او و ODES‏ و a ha‏ رد الس سل 


وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكل ايان المؤمن حى يكون فيه 
أربع خصال: يحسن خلقه, وتسخو'" نفسه, ويمسك الفضل من قوله. ويخرج 
الفضل من ماله(. 

وعن الصادق عليه السلام قال: إن اله يحب الجمال والتجمّل ويكره البؤس 
والتبافس, وان الله عزوجل إذا أنعم على عبد نعمة أحبٌّ أن يرئ عليه آثرهاء قيل: 
وكيف ذلك؟ قال: ينظف وبه, ويطيب ريحه. ويصّص داره. ویکنس أفنيته, حتى 
ان السراج قبل مغيب الشمس يني الفقر» ويزيد في الرزق”". 

وعن الصادق علیه السلام قال: ما کان ولا یکون ل یوم القسيامة ريل 
مؤمن ال وله جار یژذید 8 

وقال عليه السلام: ان الرجل لموت والداه وهو عاق ماء فیدعو الله ها من 
بعدهما فیکتبه من البازین(*. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا ابوب ألا أدلّك على عمل یرضی ال 
قال: بلى يا رسول الله قال: أصلح فين الاس إذا قفا دواو اح سنت إذا 
تباغضو|(". 

وقال عليه السلام: لأخبرتكم على من تحرم النار غداً. على کل هين لين 
قريب سل 7(". 

وقال عليه السلام: حمس کلیات ف التوراة ينبغى أن تكتب بماء الذهب. 
)۱ فى «ج»: يصلح. 
(۲) أمالى الطوسي : ۱۲۵ ٩‏ مجلس ۵: عنه البحار 717: ۲۹۷ ۲۲. 
(۳) أمالي الطوسی : ۲۷۵ ح 15 مجلس ۱۰: عنه البحار 1/1: ١14١‏ ح 0. 
(4) أمالي الطوسي : ۷۷۲۸۰ مجلس ۱۰. 


02 آمالي الصدوق : ۲٩۲‏ ح ۵ مجلس ۵۲؛ عنه البحار ۵۱:۷۵ ح 4. 


۳۹۹ 


الباب الثالث والخمسون: في أحاديث منتخبة yy‏ اسا 


أوّها: حجر الغصب في الدار رهن على خرابهاء والغالب بالظلم هو المغلوب. وما 
ظفر من ظفر الاثم به. وم أقلّ حق الله عليك أن لا تستعين بنعمه على معاصيه. 
ووجهك ماء جامد يقطر عند السؤال فانظر عند من تقطره. 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: ثلاثة تستغفر هم 
السماوات والأرضون والملائكة والليل والنهار: العلماء والمتعلّمون والأسخياء 
وثلاثة لا ترد دعوتهم: المريض والتائب والسخىء وثلاثة لا تَسّهم النار: المرأة 
المطيعة ازوجها. والولد البار بوالدیه. والسخی بحسن خلقه. 

وثلائة معصومون من ابلیس وجنوده: الذاکرون لله عزوجل, والبااکون من 
خشية اله تعالى» والستغفرین بالأسحارء وثلاثة رفع الله عنهم العذاب یوم القيامة: 
الراضی بقضاء الله. والناصح للمسلمين, والدال على النير. وثلاثة على كثيب 
السك الأذفر يوم القيامة لا هوطم فزع ولا ينالهم حساب: رجل قرأ القران ابتغاء 
وجه الله ورجل 1 بقوم وهم عنه راضون. ورجل أذن ف مسجد ابتغاء وجه الله. 

وثلاثة یدخلون الجنة بغير حساب: رجل يغسل قيصه وم يكن له بدل. 
ورجل لم يطبخ على مطبخ قدرین» ورجل كان عنده قوت يوم فلم مهتم لغرٍ, 
و ثلائة ید خلون النار بغير حساب: شیخ ۲11 زانء وعاق الوالدين. ومدمن الخمر. 

وقیل: دخل ابراهیم بن آدهم البصرة. فاجتمع الناس إليه وقالوا: يا آبا 
اسحاق قال الله تعالی: «أدعونی أستجب لکم4 ۲ ونحن ندعوا له فلا يُستجاب لناء 
قال: يا آهل البصرة لأنّ قلوبکم قد صارت في عشرة أرَها: عرفتم اله فلم تودوا 
حقه. الثانی: قرأتم كتاب لله فلم تعملوا به, الثالث: قلعم نحبَ رسو الله وترکتم 


سسنية . 


(۱) في «ب» و «ج»: آشمط. والشمط: بياض شعر الرأس يخالط سواده. والرجل أشمط. 
(۲) غافر : ٦۰‏ . 


۳۹۷ 


قاذ 9 ی مش 1 1 00 


الرابع: قلتم ان الشیطان و و وروی 
تعملوا ها. السادس: قلتم ان ا الوت حقّ فلم ت تتهيّؤوا له السابع: انتبهتم من النوم 
فاشتغلتم باغتياب اخوانکم. الثامن: أكلتم نعمة اله فلم تودوا e‏ التاسم: 
قلتم نخاف من النار وم ترهبوا منهاء العاشر: دفنتم موتاكم فلم تعتبروا بهم بهم. 

قيل: نادئ أمير المؤمنين عليه السلام بأهل القبور من المؤمنين والمؤمنات 
فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. فسمعنا صوتاً يقول: وعليك السلام 
ورحمة الله وبركاته يا أمير الومنین, فقال: نخبركم بأخبارنا أم تخبرونا بأخباركم؟ 
فقالوا: اخبرنا بأخباركم يا أمير ال ومنین, فقال: أزواجكم قد تزوّجوا(", 
وأموالکم قسّمها وژانکم. وحشر فی الیتامی آولادکم. والمنازل الذي شيّدتم 
وینیتم سکنها آعداژکم. فا آخبارکم؟. 

فأجابه جیب: قد ترقت الأكفان. وانتشرت الشعور وتقطعت الجلود. 
وسالت الأحداق على الندود. وتنازلت الناخر والأفواه بالقیح والصدید. وما 
قدّمناه وجدناه, وما آنفقناه ربحناه. وما خلّفناه خسرناه» ونحن مرتهنون بالأعمال, 
نرجوا من الله الغفران بالكرم والامتنان. 


)۱ في «ب»: تزوجت. 


۳۹۸ 


الباب الرابع والخمسون 
فى العقل وأ به النجاة 


عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: إن الله 
تعالى خلق العقل من نور خزون في سابق علمه الذي لم يطلع عليه ني مرسلء ولا 
ملك مقرب. فجعل العلم نفسه. والفهم روحه. والزهد رأسه. واحیاء عينه. 
والحكة لسانه. والرأفة همّه, والرحمة قلبه, ثم أنه حشاه وقواه بعشرة أشياء: 
باليقينء والایان. والصدق. والسكينة, والوقار. والرفق. والتقوئ. والاخلاص. 
والعطيّة, والقنوع, والتسلیم. والرضاء والشكر. 

ثم قال له: أقبل فاقبل, ثم قال له: أدبر فأدبر, ثم قال له: تكلّم فتکلم. فقال: 
الحمد لله الذي ليس له ضدّ ولا مثل ولا شبيه ولا كفو ولا عديل, الذي كلّ شىء 
لعظمته خاضع ذلیل. فقال اله تعالى: وعرّق وجلالي ما خلقت خلقاً أحسن منك. 
ولا أطوع لي منك ولا أرفع ولا آشرف منك ولا أعرّ على منك. بك آوحّد. وبك 
اعبد, وبك ادعی. وبك آرتجی, وبك لاف وبك ابتغئ. وباك اخذره وبك الثواب. 
وبك العقاب. 


۳۹۹ 


او وب AD‏ ل N‏ 


فده فخر العقل عند ذلك ساجدا وکان في سجوده ألف عام. فقال تعالی: ارفع 
رأسك واسأل تعطئ واشفع تشقّم. فرفع العقل رأسه فقال: الحى أسألك أن تشفعني 
فيمن جعلتني فيدء قال لله تعالى للملائكة: أشهدكم ان قد شفّعته فيمن خاقته 

فرد(۱). 

وقال رسول الله صلی الله عليه وآله: لا يكون المؤمن عاقلاً حتی تجتمع فيه 
عشر خصال: المي منه مأمول, والشت منه مامؤن: یستکثر قليل الان من غهره. 
ويستقلٌ كثير الخير من نفسه, لا يسأم من طلب العلم طول عمره. ولا يتبرّم بطلب 
الحوائج من قبله, الذلّ أحبٌ إليه من العرّء والفقر أحبٌ إليه من الغنی» نصیبه من 
الدنيا القوت, والعاشرة لا يرئ أحداً الا قال: هو خير مى وأتق(”. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: العقل ولادة, والعلم افادة. و مجالسة العلماء 
زیادة(۳. 

وروي ان جبرئيل عليه السلام هبط إلى آدم فقال: يا أبا البشر أمرت أن 
آخيرك بين ثلاث. فاختر منهنٌ واحدة ودع اثنتین. فقال له آدم: وما هم؟ فقال: 
العقل والحياء والايمان. فقال ادم: قد اخترت العقل. فقال جبرئيل للايمان والحياء: 
ارحلاء فقالا: امرنا أن لا نفارق العقل ,٩(‏ 

قال مصّف الكتاب رحمه الله: لكل أدب ینبوع. وأمير الفضل وينبوع 
الأدب العقل, جعله الله لمعرفته وللدين أصلاً. وللملك والدنيا عمادأء وللسلامة من 
المهلكات معقلاً. فأوجب هم التكليف بکاله, وجعل أمر الدنيا مدبراً به. وألف به 
بين خلقه مع اختلافهم ومتباين أغراضهم ومقاصدهم. وما استودع الله تعالى 
(۱ الخصال: ۶۲۷ ح۶ باب ۱۰ عنه البحار ۱: ۳2۱۰۷ ومستدرك الوسائل ۱۱: ۱۳۷۵۵-۲۰۳ 
(۲) مجموعة ورام ۲: ۱۱۲؛ الخصال : ۶۳۳ ح ۱۷ باب ۱۰؛ عنه البحار ۱۰۸:۱ح4. 


(۳) كنز الکراجکی : ۱۳ فى العقل؛ عنه البحار ۱: ١١‏ ح 4۰؛ معالم الزلفی : ۱۳. 
)£( الكافي :١‏ ۰ ۲؛ روضة الواعظین : ٣‏ في ماهية العقول وفضلها. 


۳۷۰ 


الباب الرابع والخمسون: في العقل لح ردي ورور CR eens‏ 


أحداً عقلاً إلا استنقذه به يوماً. والعقل أصدق مشير. وأنصح خلیل, وخير 
جلیس, ونعم وزيرء وخير المواهب العقل وشر‌ها الجهل. 
قال بعضهم: 
اذا عقل امرئ قت آموره و2 آیسادیه وم ثناژه 
وقال رسول الله صلى الله عليه واله: العقل نور في القلب یفرق به بين احق 
والباطل(". وجاء في قوله تعالى: « لينذر من كان حيّا74" قال: يعني من كان 
عاقلاً. 
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أعقل الناس أفضلهم, ومن لم يكن عقله 
أغلب خصال الخير فيه كان حمقه أغلب خصال الشرّ فيه. وكلّ شيء إذا كثر 
رخص الا العقل إذا كثر غلى والعقل الصحيح ما حصلت به الجنة. والعاقل يألف 
العاقل, والجاهل يألف الجاهل. 
ولقد حسن من قال: 
(ذا م يكن للمرء عقل يزينه ول يك ذارأی سدید وذا أدب 
فاهوللاذو قوام اربع وان كان ذا مال كثير وذا حسب 
وروي اه إذا استرذل الله عبداً أحصر عليه العلم والأدب ولا یزال المرء 
في صحة من عقله ودينه مالم يشرب مسکر, وفى صحّة من مروّته مالم يفعل 
لزلات. وفي فسحة من أمانته مالم يقبل وصيّة ويستودع وديعة, وفي فسحة من 
عقله ما م يوم قوماً أو يرق منبراء وأشراف الناس العلماء. وساداتهم الميّقون, 


)۱ فى «ج»: تممت. 

(۲) عنه معالم الزلفی : ۱۵. 

(۳) يس : ۷۰. 

)٤(‏ كنز العمال ۰ ۲۸۹۲۷2 وفیه: حظر عليه العمل. 
)6( في «ج»: فضله. 


۳۷ 


ااافا وی وت و رو کر رس تلف از رل 


وملوكهم الزهّاد. وسخف منطق الرء یدل على قلّةَ عقله. 

وروي ان الحسن بن على عليهم| السلام قام في خطبة له فقال: اعلموا ان 
العقل حرز, وال حلم زينة, والوفاء مروّة. والعجلة سفه, والسفه ضعف. و حالسة 
أهل الزنا شين و خالطة أهل الفسوق ريبة. ومن استخف باخوانه فسدت مروته. 

وما لك الا الرتابون, وینجوا الهتدون الذین لم یتهموا الله فى آجاهم طرفة 
عين ولا في أرزاقهم: فروتهم كاملة وحياؤهم کامل. يصبرون حت يأتى الله هم 
برزق, ولا یبیعون شیثاً من دینهم ومرّاتهم بشیء من الدنیاء ولا بتطلبون :نينا 
منها بمعاصي الله. 

ومن عقل الرء ومروّته انه يسرع إلى قضاء حوائج اخوانه وإن م ينزلوها 
به» والعقل أفضل ما وهب الله تعالی للعبد إذ به النجاة في الدنيا من آفاتها وسلامته 
في الآخرة من عذابها. 

وروی ام وصفوا رجلاً عند رسول الله صلی الله عليه واه بحسن عبادته. 
فقال: انظروا إلى عقله. فنا يجزي الله العباد يوم القيامة على قدر عقوهم. وحسن 
الأدب دليل على صحّة العقل. 


۳۷۲ 


الباب الخامس والخمسون 


فیما سأل رسول الله صلی اله عليه وآله ليلة المعراج 
وهی خاتمة الکتاب 


روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. ان النبي 
صل الله عليه وآله سأل ربّه سبحانه ليلة المعراج فقال: يا رب أيّ الأعمال أفضل؟ 
فقال الله عزوجل: ليس شيء أفضل عندي من التوكل على والرضا با قشمت. يا 
حمد وجبت محبّتى للمتحابّين في» ووجبت محبّق للمتقاطعين!'' ف ووجبت محبّتى 
للمتواصلين في ووجبت حبتی للمتوكلين علي 

وليس لحبّتي علم ولاغاية ولا نهاية. كلا رفعت هم علماً وضعت هم علماً. 
أولئك الذين نظروا إلى الخلوقين بنظري إليهم» ولم يرفعوا الحوائج إلى ا مخلق. 
بطونهم خفيفة من أكل الحلال. نعيمهم فى الدنيا ذکری ومحبّتى ورضائي عنهم. 

يا أحمد إن أحبيت أن تكون أورع الناس فازهد في الدنيا وارغب فى 
الآخرةء فقال: هي كيف أزهد في الدنيا؟ فقال: خذ من الدنيا فا من الطعام 
والشراب واللباس, ولا تدخر لغد. ودم على ذکری» فقال: يا رب وكيف أدوم على 


۳۷۳ 


او و اف ل EE‏ 


ذکرك؟ فقال: بالخلوة عن الناس» وبغضك امحلو وا حامض. وفراغ بطنك وبيتك 
من الدنيا. 

يا أحمد احذر أن تكون مثل الصبي إذا نظر إلى الأخضر والأصفرء وإذا 
أعطى شيناً من الحلو وا حامض اغترٌ به,فقال: يا رت دآنی على عمل قرب به 
إليك. قال: اجعل ليلك نهاراً. واجعل نهارك ليلاً. قال: يا رب كيف ذلك؟ قال: 
اجعل نومك صلاة, وطعامك الجوع. 

يا مد وعزّتي وجلالي ما من عبد ضمن لي بأربع خصال إلا أدخلته الجنّة: 
يطوي لسانه فلا يفتحه إلا فيا یعنیه, ويحفظ قلبه من الوسواس» وحفظ علمى 
ونظري إليه. ويكون قرّة عينه الجوع. 

يا امد لو ذقت حلاوة الجوع والصمت والخلوة وما ورئوا منباء قال: يا 
رب ما ميراث امحوع؟ قال: المحكمةء وحفظ القلب. والتقرّب اي والحزن الدائم, 
وخفة المؤنة بين النائن: وقول او ولا يبالى عاش بم بيسر أم بعسرء يا أحمد هل 
تدري بأىّ وقت يتقرّب العبد إلىَ؟ قال: لا يا رب قال: إذاكان جائعاً أو ساجداً. 

يا أحمد عجبت من ثلاثة عبيد: عبد دخل في الصلاة وهو يعلم إلى من يرفع 
یدیه وقدام من هو وهو ینعس, وعجبت من عبد له قوت يوم من الحشیش او 
غيره وهو بهت لغدٍ. وعجبت من عبد لا يدري أنا راض عنه أم ساخط عليه وهو 

يا أحمد ان فى الجنّة قصراً من لولوة فوق لولوة ودرّة فوق درّة. ليس فيها 
فص( ولا وصل. فيها ا مخواص. أنظر إليهم کل يوم سبعين مرّة فأك لمهم كلما 
نظرت إليهمء وأزيد في ملکهم سبعين ضعفاً. وإذا تلذذ أهل الجنة بالطعام والشراب 
اال تصم. واقصم-باقاف -: هون ر ر ا 

والفصم -بالفاء -: فهو أن ینصدع الشي» من غير أن يبين. (لسان العرب) 


۳۷ 


الباب الخامس والخمسون: في معراج النبي TT‏ ۱ اا 


تلذ أولئك بذكري وكلامى وحديثي» قال: يا رب ما علامة أولئك؟ قال: 
مسجونون قد سجنوا ألسنتهم من فضول الکلام. وبطونهم من فضول الطعام. 

يا مد ان الحبّة لله هى الحبّة للفقراء والتقرّب إلمهم. قال: ومن الفقراء؟ قال: 
الذين رضوا بالقلیل, وصبروا على ا جوع وشکروا اله تعالی على الرخاء. وم 
یشکوا جوعهم ولا ظمأهم. وم یکذبوا با لت وم يغضبوا على رتهم. وم يغتمّوا 
على ما فاتهم» وم یفرحوا با آتاهم. ۱ 

يا أحمد حبتی محبّة الفقراء. فادن الفقراء وقرب حلسهم منك ادنك. وأبعد 
الأغنياء وأبعد جلسهم عنك فان لفقراء أحبّائي. 

يا مد لا تتزيّن بلبس اللباس, وطیب الطعام, وطیب(۱) الوطا, فإنٌ النفس 
مأوئ كل شر. وهي رفیق كل سوء تجرّها إلى طاعة الله وتجرّك إلى معصيته. 
وتخالفك فى طاعته وتطيعك فيا يكره. وتطغئ إذا شبعت. وتشکو إذا جاعت. 
وتغضب إذا افتقرت, وتتكبر إذا استغنت, وتنسوئ إذاكبرت, وتغفل إذا آمنت» وهی 
قرينة الشيطان, ومثل النفس كمثل النعامة تأكل الكثير وإذا حمل عليها لا تطیر. 
ومثل الدّفلي() لونه حسن وطعمه مر. 

يا اعد عضن انریا و أهلياة افك الا ةو اها فالتا رت ومن اهل 
التبا وسن اهل الآخرة؟ قال :اهل لسن کش اكله وه مةن ية 
قليل الرضاء لا يعتذر إلى من أساء إليه. ولا يقبل عذر من اعتذر إليه. كسلان عند 
الطاعة. شجاع عند المعصية, أمله بعيد وأجله قريب, لا يحاسب نفسه. قليل 
الفقه”", كثير الکلام, قليل الخنوف. كثير الفرح عند الطعام, وان أهل الدنيا 
لا يشكرون عند الرخاء, ولا يصبرون عند البلاء, كثير الناس عندهم قليل. 
)١(‏ في «ب» و «ج»: لين. 
(۲( الدفلي: شجر مر أخضر حسن المنظرء يكون في الأودية. وفى الصحاح: نبت مرّ. (لسان العرب) 
(۳) في «ب»: النفقة وفي «ج»: المنفعة. 


۳۷۵ 


يحمدون أنفسهم با لا یفعلون. ويدّعون با ليس هم إويتكلّمون با یتمتُون](۱, 
ويذكرون مساو الناس. 

يا أحمد ان عيب أهل الدنیا كثير. فيهم الجهل واحمق, لا یتواضعون لمن 
يتعلّمون منه. وهم عند أنفسهم عقلاء, وعند العارفين حممقاء. 

يا أحمد إِنّ أهل الخير [وأهل الآخرة](" رقيقة وجوههم, كثير حیاژهم 
یل حتهم۳؛ کر تفعهم قليل مکرهم ناس منهم في راحة وأنفسهم منهم في 
تعب. کلامهم موزون, محاسبين لأنفسهم متعبين” هاء تنام أعينهم ولا تنام 
قلوبهم» اعینهم با كية وقلوبهم ذاكرة, إذا کتب الناس من الغافلين کتبوا من 
الذاکرین. 

في ول النعمة يحمدون وفى آخرها يشكرون. دعاژهم عند الله مرفوع, 
وكلامهم مسموع» تفرح بهم الملائكة. ويدور دعاؤهم تحت الحجب. يحب الربٌ 
أن يسمع كلامهم [كما تحبٌ الوالدة الولد](*؛ ولا يشغلهم عنه طرفة عين, ولا 
يريدون كثرة الطعام, ولا كثرة ا ولاكثرة اللباس. الناس عندهم موق وله 
عندهم حی كريم» يدع المدبرين كرماًء ويزيد المقبلين تلطفاً قد صارت الدنيا 
والآخرة عندهم واحدة. 

يا أحمد هل تعرف ما للزاهدين عندی؟ قال: لا يا ربء قال: يبعث ال مخلق 
ويناقشون الحساب وهم من ذلك آمنون. ان أدنى ما أعطى الزاهدين فى الآخرة أن 
اعطیهم مفاتیح الان ا ی یفتحون اى باب ازا را آحجب عنهم 


)۱ أثبتناه من «ج». 
(۲( أثبتناه من «ج». 
)۳( أثبتناه من ان 


)ع( في «ج»: متعیّبین 
)6١‏ أتبتناه ومن «ج». 


۳۷۳۹ 


الباب الخامس والخمسون: في معراج النبي 0 0 0 0 1001000101 ااا 


وجهی. ولأنعمهم بألوان التلذذ من کلامی. ولا جلستهم في مقعد صدق. واذ کرهم 
ما صنعوا وتعبوا في دار الدنیا. وافتح هم اربعة ابواب: باب تدخل عليهم اهدایا 
منه وغ وباب ینظرون منه ال کیف اورا بلا صعوبة. وباب یطلعون 
منه إلى النار فینظرون إلى الظالمين كيف یعذبون, وباب يدخل عليهم منه الوصائف 
والحور العين. 

قال: يا رب من هؤلاء الزاهدون الذين وصفتهم؟ قال: الزاهد هو الذي ليس 
له بيت يخرب فيغم مخرابه, ولا له ولد يموت فيحزن لموته. ولا له شیء يذهب 
فيحزن لذهابه. ولا يعرفه انسان يشغله عن الله طرفة عين. ولا له فضل طعام 
يُسأل عنه. ولا له ثوب لين. 

يا أحمد وجوه الزاهدين مصفرّة من تعب الليل وصوم النهار ألسنتهم كلال 
من ذكر الله تعالی. قلوبهم في صدورهم مطعونة من كثرة صمتهم, قد أعطوا الجهود 

من أنفسهم لا من خوف نار ولا من شوق جنة, ولكن ينظرون في ملكوت 

السماوات واللارض فيعلمون أن الله سبحانه أهل للعبادة. 

يا أحمد هذه درجة الأنبياء والصديقين من أمتك ا غيرك. وأقوام من 
الشهداء. قال: يا رت أيّ الزهّاد أكثر. زهاد اُمَتی أم زهاد بنی اسرائيل؟! قال: ان 
زهاد بني ا ودا ی ةيا فقال :یا رت کیت 
ذلك وعدد بني اسرائيل أكثر؟ قال: لام شکوا بعد اليقين. وجحدوا بعد الاقرار, 
قال النبي صل اله عليه وآله: فحمدت لله وشكرته ودعوت لهم بالحفظ والرحمة 


وسائر الخيرات. 
یا مد عليك بالورع فان الورع رأس الدين ووسط الدين وآخر الدین. إن 
الورع يقب إلى الله تعالى. 


يا أحمد ان الورع زين المؤمن. وعماد الدينء إن الورع مثله مثل السفينة.كما 


۳۷۷ 


كاذ اللو Sa‏ ون عا الل لول 


أن في البحر لا ينجو الا من كان فيها كذلك لا ينجو الزاهدون لا بالورع. 

يا أحمد ما عرفني عبد فخشع لي الا خشع له کل شىء 

يا أحمد الورع يفتح على العبد أنواع العبادة, فيكرم به العبد عند الق 
ويصل به إلى الله عزوجل. 

يا أحمد عليك بالصمت فان أعمر مجلس قلوب الصالحين والصامتین, وان 
أخرب مجلس قلوب المتكلّمين با لا يعنيهم. 

يا أحمد إِنّ العبادة عشرة أجزاء سبعة( منها طلب حلال, فإذا طيّبت 
مطعمك ومشربك فأنت في حفظى وکنق, قال: يا ربٌ ما أوّل العبادة؟ قال: ول 
لعبادة الصمت والصوم. قال: یا رت وما مهراث الصوم؟ قال: تورك اة 
واکنة تورث العرفة, والعرفة تورث الیقین, فإذا استيقن العبد لا یبای كيف 
أصبح بعسر أم پیسر. 

وإذاكان العبد في حالة الموت يقوم على رأسه ملائكة بيد کل ملك کأس من 
ماء الکو ثر وکاس من الخمر» یسقون روحه حتی تذهب سکرته ومرارته. 
ویبشرونه بالبشارة العظمی. ویقولون له: طبت وطاب مثواك. إنك تقدم على 
العزیز الكريم الحبيب القریب. 

فتطير الروح في أيدي الملائكة فتصعد إلى الله تعالی في آسرع من طرفة عين, 
ولا یبق حجاب ولا ستر بينها وبين الله تعالی» والله تعالى إلمها مشتاق, و تجلس 
على عين عند العرش, تم يقال ها: كيف تركت الدنيا؟ فتقول: الهى وعرّتك وجلالك 
لا علم لي بالدنیاء أنا منذ خلقتنى خائف منك. 

فيقول الله تعالى: صدقت عبدي كنت بجسدك في الدنيا وروحك معي, فأنت 


)۱ أثبتناه من «ج». 
)۲( فى «ج»: تسعة. 


۳۷/۸ 


الباب الخامس والخمسون: في معراج النبي 008[ 1 212013010 ااا فا 
اا ااا و ا ااا ااال تخت بلس 


بعيني سرك وعلانيتك, سل أعطك, وتنّ عل فاكرمك, هذه جنّتي فتبحبح ‏ فيهاء 
وهذا جواري فاسكنه, فتقول الروح: المي عفتني نفسك فاستغنيت بها عن جميع 
خلقك, وعرّتك وجلالك لو كان رضاك فى أن أقطع ارباً اربا واقتل سبعين قتلة 
أشدّ ما يُقتل بها الناس, لكان رضاك أحبٌ إلي. 

المي كيف أعجب بنفسي وأنا ذليل إن لم تكرمني, وأنا مغلوب إن لم تنصرني. 
وأنا شعي إن تقوّنيء وأنا ميت إن لم تحيني بذکرك. ولولا سترك لافتضحت أل 
مرة عصيتك, اي كيف لا أطلب رضاك وقد أكملت عقلي حتى عرفتك. وعرفت 
الحق من الباطل. والأمر من النهي, والعلم من الجهلء والنور من الظلمة؟! فقال الله 
عزوجل: وعرّتي وجلالي لا حجبت بيني وبينك في وقت من الأأوقات, كذلك أفعل 
بأحبّائي. 

يا أحمد هل تدری أىّ عيش أهنى, وأىّ حياة أبق؟ قال: اللّهم لاء قال: 1 
العيش اهن فهو الذي لا يفتر صاحبه عن ذ کری, ولا ینسی : نعمتى, ولا جهل حق 
يطلب رضای ليله ونهاره. وأمّا الحياة ال هون 
عليه الدنیاء وتصغر في عینه. وتعظم الاخرة عنده» ویثر هواي على هواه. ویبعی 
مرضانی. ويعظّمني حقّ عظمتی. ویذکر عملي به, ویرأقبنی باللیل والنهار عند كل 
سيئة ومعصید. 

وينقي قلبه عن کل ما كر ویبغض الشیطان ووساوسه. ولا يجعل لابلیس 
على قلبه سلطاناً وسبيلاً. فإذا فعل ذلك أسكنت قلبه حباً حم أجعل قلبه لی. 
وفراغه واشتغاله وهمّه وحديثه من النعمة التى أنعمت بها على أهل حبتی مر 
ا كر ب ایو و 

فق عليه تا وا الد ما فليا من اللذاك وا خد ر ادنا وما فر 


(۱) التبحبّح: التمكن في الحلول والمقام. وقد بَحْيَحَ بح إذا تمكن وتوسّط المنزل والمقام. (لسان العرب) 


۳۷۹ 


اسا فا همطل[ 


كا يحذّر الراعى غنمه من مراتع الهلكة, وإذاكان هكذا یف من الناس فرارا 
وينتقل من دار الفناء إلى دار البقاء. ومن دار الشيطان إلى دار الرحمن. 

يا أحمد ولأزيّئنِ بالميبة والعظمة, فهذا هو العيش المني, والحياة الباقية, 
وهذا مقام الراضين, فن عمل برضائ ألزمه ثلاث خصال: اعرفه شكراً لا خالطه 
ا لجهلء وذكراً لا يخالطه النسیان, ومحبّة لا يؤثر على حبتی محبّة ا لمخلوقين. فإذا 

وأفتح عين قلبه إلى جلاليء فلا أخني عليه خاصة خلق. فأناجيه في ظلم 
الليل ونور النهار حت ينقطع حديثه مع المخلوقين ومجالسته معهم. وأسمعه كلامي 
وكلام ملائكتي. وأعرّفه السرّ الذي سترته عن خلق, وألبسه الحياء حقٌ يستحي 
منه الخلق كلّهم, وشي على الأرض مغفوراً له. 

وأجعل قلبه واعياً وبصيراً. ولا أخفي عليه شيئاً من نة ولا نارو اغفا 
يمر على الناس يوم القيامة من الهول والشدّة, وما أحاسب به الأغنياء والفقراء 
والجهّال والعلماء. وأنوّر له في قبره» وأنزل عليه منكراً ونكيراً حین() لا يسألاه, 
ولايرئ غم الموت وظلمة القبر واللحد وهول الطلع. ثم أنصب إليه ميزانه, وأنشر 
له دیوانه. ثم أضع كتابه في يمينه فيقرأه منشوراً, ثم لا اجعل بيني وبينه ترجماناء 
فهذه صفات الحبّين. 

يا مد اجعل هسّك هما واحداً. واجعل لسانك لساناً واحداء واجعل بدنك 
حيّاً لا يغفل أبداً. من غفل عنی لا أبالي بأىّ واد هلك. 

يا أحمد استعمل عقلك قبل أن یذهب. فن استعمل عقله لايخطئ ولا يطغئ. 

زيا أحمد أنت لا تغفل أبداً. من غفل عى لا أبالي بأىّ واد هلك](". 
(۱) في «ب»: حتى. 
(۲) انبتناه من «ج». 


كن 


لباب الخامس والخمسون: في معراج النبي 11111111 ی 
ات ا TE‏ 2 


يا أحمد ألم تدر لأيّ شيء فضّلتك على سائر الأنبياء؟ قال: الهم لاء قال: 
باليقين. وحسن الخلق, وسخاوة النفس, ورحمة الخلق. وكذلك أوتاد الأرض لم 
يكونوا أوتاداً إلا بهذا. 

يا أحمد ان العبد إذا جاع بطنه وحفظ لسانه, علّمته الحكمة وا ن كان کافرا 
يكون حکته حجة عليه ووبالاً. وإن كان مومناً تکون حکته له تور ويرهاناً 
وشفاء ورحمةء فيعلم مالم يكن يعلم ويبصر مالم يكن یب فأوّل ما أبصره 
عيوب نفسه حقٍّ يشتغل بها عن عيوب غیره» وأبصره دقائق العلم حٌّ لا يدخل 
عليه الشيطان. 

يا أحمد ليس شيء من العبادة أحبٌ إل من الصمت والصوم. فن صام وم 
يحفظ لسانه كان کمن قام وم يقرأ في صلاته, فأعطيه آجر القيام ولم أعطيه أجر 
العابدين. 

يا أحمد هل تدري مين يكون العبد عابدا؟ قال: لا يا رب. قال: إذا اجتمع 
فيه سبع خصال: ورع يحجزه عن انحارم. وصمت يكفه عبًا لا يعنيه. وخوف يزداد 
کل يوم من بكائه. وحياء يستحى منه في الحلال". ويأكل ما لاب منه. ويبغعض 
الدنيا لبغضي طاء وجب الأخيار لحي [اهم. 

يا أحمد ليس کل من قال أحبٌ الله بحي حی باك فوا وس د 
وينام سجوداًء ويطيل قياماً ويلزم صمتاء ویتوکل علي» ويبكي كثيراً ٠‏ ويقل 
ضحكاً ويخالف هواه. ويتخذ المسجد بيتاًء والعلم صاحباً والزهد جلها 
والعلیاء أحبّاء. والفقراء رفقاء. 

ويطلب رضاي. ويفرٌ من العاصين فراراًء ويشتغل بدکری اشتغالاً. فيكثر 
التسبیح دايا ویکون بالوعد صادقاً. وبالعهد وافياً. ويكون قلبه طاهراً وف 


)۱ فى «ب» و «ج»: الخلاء. 


۴۸1 


اا المجلد الأول 


الصلاة زاكياً. وفي الفرائض يحتهداًء وفيا عندي من الثواب راغباً. ومن عذابي 
راهب ولأحبّائ قريباً وجلا 

يا أحمد لو صل العبد صلاة آهل السیاء والاارض, ویصوم صیام أهل السماء 
والأرض. وطوی من الطعام مثل الملائكة, وش لبس العاري, ثم أرئ في قلبه من 
خت الذنا دوه ار شعيتها او راسا او حلمها وزينتها لا جاورنی في داری, 
ولأنزعنٌ من قلبه محبّتي, وعليك سلامي ورحمتي”". 


۷۵ : عنه البحار ۷۷: ۲۱ ح1 باب ۲؛ ومعالم الزلفى‎ )١( 


` TAY 


الفهارس 


۱-الابات الكريمة ا ۱ ۱۱ 
۲ -الأحادیث الشريفة والاأقوال المأثورة 39 1 
۳-الاشعاز ooo‏ 1 ۱ 


السورة 
البقرة 


١‏ _الاياثٌ الكريمة 


(على ترتيب السور. نم الایات) 


الاية ورقمها موقعها 
«والذين يؤمنون بما أنزل إليك ...4 4 يز 027721 اس 
«فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة» ۲۶ لام 
«واياى فارهبون» EE eee 5٠‏ اا 
«واستعينوا بالصبر والصلاة» 0غ ر8ب0013111 0 TE‏ 
«ولقد علموا لمن اشتراه ما له فى الاخرة من خلاق» ۱۰۲ ا الضف 
«الذين آتیناهم الکتاب يتلونه حق تلاوته) ۱۲۱ Ae‏ 
«واتقوا یوم لا تجزى نفس عن نفس ...» ۱۲۳ aT‏ 
(فاذکرونی أذكركم واشكروا لی ولا تكفرون» ۱۵۲ WANT‏ 
«واشكروا لی ولا تکفرون» ۱۵۲ و 
ان الله مع الصابرين» ۱۵۳ 1 1[ [ز[ز[ز ز[ ۱ 
«وبشر الصابرين الذين إذا اصابتهم مصيبة ...۷ ۱۵۵ م 
«والصابرين فى البأسآء والضرآء» ۱۷۷ Vn‏ 
«واتقون يا أولى الألباب» ۱۹۷ N TT o‏ ا 
يا يها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم کافة4 ۲۰۸ ا 


YAO 


آل عمران 


النساء 


مسن ال و املك الو 
الاية ورقمها موقعها 
وان الله يحب التوابين ويحب المتطهّرين» ۲۲۲ NS‏ 
(واتقوا له واعلموا اکم ملاقوه» ۲۲۳ A aa‏ 
«واعلموا أن لله بعلم ما فى أنفسكم فاحذروه» 570 000000 
«مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ...€ 1 1 
«الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء ...6 ۲3۸ ۲۷۲ 
«الذين يأكلون الربا لا يقومون إلاكما يقوم ...4 ۲۷۵ امي ا E O‏ 
(واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ...€ AA TAREE Y۱‏ 
وان تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اله) ۲۸۶ VENE‏ 
«والمستغفرين بالاسحار6 ۱۷ ۱۸۱۵۰۵۱۳ 
«ویحذرکم الله نفسه 6 ۲۸ 0 رز 
#یوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ...» ۳۰ ۳ 
قل إن كنتم تحبّون الله فاتبعونى يحبيكم الله» "١‏ . مسو EV‏ 
«الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلاً ...4 ۷۷ ال 
«انقوا الله حق تقاته» ۱۰۲ مک وتو وب ۱۲ 
«یوم تبيض وجوه وتسود وجوه) ۱۰ TO e ay‏ 
(وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة» ۱۳۳ Oe eee E‏ 
ولو كدت فظا غلیظ القلب ...6 e 0 ۱۵۹٩‏ ۳ 3 ۲۱۱۲ 
ان الله يحب المتوکلین6 ۱۵۹ يب ۱ ۱۲ 
«ومن یغلل يأت بما غل يوم القيامة» ٠١١‏ وی ۰ مر 
«وخافون ان كنتم مؤمنين» ۱۷۵ م ا ام Fates‏ 
«ولا يحسبنّ الذين كفروا انما نملى لهم ...4 ۱۷۸ يس 
«ولا یحسبن الذين يبخلون بما آتاهم لله ...» ۱۸۰ WV‏ 
«فنبذوه وراء ء ظهورهم) ۱۸۷ CO TS‏ 
ان فى خلق السموات والارض. .> AA‏ له 
«إِنَّ فى خلق السماوات والارض . ..» PIAS 8 ١9١‏ 
«لا يغرّنّك تقلب الذين كفروا فى البلاد ...) 197 E‏ 
ی ها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم . .4 \ E E‏ 
انما يأكلون فى بطونهم ناراً وسیصلون سعیرا» ۱۰.. ا تا ۳۲ 


۳۸۹ 


١_الآياتٌ‏ الكريمة جم و 0000009292 الف 


السورة 


المائدة 


الآية ورقمها موقعها 
«للذكر مثل حظ الأنثيين» ١١‏ اذ ا 
«انما التوبة على الله للذين يعملون السوء ...» ۱۷ ا ا 
إو ليست التوبة للذين يعملون السيّئات ...» ۱۸ ل 
«فكيف إذا جئنا من كل امة بشهيد ...) ١ء٤ aioe‏ 
(إن الله لا يغفر أن يشرك به ...6 ٤۸‏ ا سو ا ا 
«وعظهم وقل لهم فى أنفسهم قولاً بليغاً) yy ٠۳‏ 
«ولو آنهم إذ ظلموا انفسهم ...4 16 لو ده hacen‏ 
(فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم ...4 E 051 7 1٩‏ 
خذوا حذركم» ۷۱ 52100 aT‏ 000011 
«فل متاع الدنيا قليل والاخرة خير ...6 ۷۷ OF eS RESALE OA‏ 
ما أصابك من حسنة فمن الله ...4 ۷۹ O‏ ۱۳۱ 
«ومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها ...4 EQ ٩۳‏ 
«فجزاؤه جهنم خالدا فيها ...4 ٩۳‏ 1[ ۱۲۳۲ 
«إومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ...» ۱۱۰ ااه امف امول ا 
(لا خير فى كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة ...4 ۱۱۶ اس م 
(ان الذين آمنوا ثم كفروا» ۱۳۷ 110 00 
«فبظلم من الذين هادوا ...4 ١7١‏ ة ةز ة ز ز د 000 
«رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون ...»> Aten Seat ۱٦۵‏ 
«ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر» ۱۷۲ مخف سمو ااا اق ل 
«واتقوا الله إن الله شديد العقاب» ۲ 131317 0 0 
«قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ...4 ۲۳ ل E‏ 
«وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين» ۲۳ سس و و 
(إنما يتقبّل الله من المتّقين» ۲۷ SNES‏ ا ا 
«انى أخاف الله رب العالمین) ۲۸ 220111111 2 
فسوف يأتى الله بقوم يحبّهم ويحبّونه» 11 n‏ 
«من يشرك باله فقد حرم الله عليه الجنَة) ۷۲ Oa oa‏ 
«افلا یتوبون إلى الله ویستغفرونه والله غفور رحیم 4 ۷ و سب 
(افمن هذا الحديث تعجبون ...4 ۸۳ YENA‏ 


۳۸۷ 


صاخ م 


السورة 


الأنعام 


الأعرا اف 


الأنفال 


سي اس ا ا سيب ی الول 
الاية ورقمها موقعها 
«وإذا سمعوا ما انزل إلى الرسول ...6 ۸۳ دا مت ۱۹ 
«ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون» ۲۸ YPN‏ 
«ولقد آرسلنا إلى أمم من قبلك ...> ٤۲‏ ی 
«كتب ربكم على نفسه الرحمة ...> ۵۶ 0 
«والذین اذا فعلوا فاحشة ...> 04 ۳[ ۳ 
لقل من ينجيكم من ظلمات البرٌ ...» 31 0 O‏ 
(فبهداهم اقتده» ٩۰‏ ا اا ا o‏ 
«وما قدروا الله حق قدره» ٩۱‏ اا 
«اليوم تجزون عذاب الهون ...4 ٩۳‏ ا مس OV‏ 
«... وترکتم ما خوّلناكم وراء ظهورکم ...> ٩۶‏ و 
«ولقد جنتمونا فرادی كما خلقناکم اول مرّة ...4 ٩٤‏ نیت ۱۱۱۲ 
«أومن کان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا ...4۰ ۱۲۲ e‏ 
«فمن يرد اله أن يهديه يشرح صدره للاسلام» ۱۳۵ اك 
«فلنسئلن الذین ارسل إليهم ...4 5 رک سس 0 
«ريّنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا ...4 ۲۳ Ro ESS‏ 
(قل انما حرّم رب الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ۳۳ eee‏ 500 
(أدعوا ربكم تضرّعاً وخفية» ۵۵ AN E O‏ 
«أتعلمون انز صالحاً مرسل من ریّه ...> ۷۵ ا اا ال 
«أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بیاتا ...4 ٩۷‏ و 0 
(فلا یامن مكر الله إلا القوم الخاسرون» ۹٩‏ مما ا 
«ساصرف عن آیاتی الذين يتكبّرون ...» ۱۶5 e‏ ا ۱۵ 
«سنستدرجهم من حيث لا یعلمون» ۱۸۲ ی ۳۲۹۱۱۵۵ 
«انْ الذین تدعون من دون الله عباد آمثالکم» ۱۹۶ ۱ 
(وهو يتولى الصالحين» Vee ٠۹١‏ 
«خذ العفو وأمُر بالعرف ...6 ۱۹۹ 9 
واذکر ربك تضرّعاً وخيفة ودون الجهر من القول» ۰۵ ۳۰ ی AE‏ 
ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال . ...€ لجل a E‏ ۲ 
(انما أموالكم وأولادكم فتنة» ۲۸ ea‏ اووس ا 


TAA 


١-الآباتٌ‏ الكريمة ا 20111111 اد ر ا مامد 


الرعد 


ایر اهیم 


الاية ورقمها موقعها 
«وما کان الله ليعذَّبهم وأنت فيهم ...4 ۳۳ o as MOE‏ 
«ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم» 49 اي r‏ 
يوم يحمى عليها فى نار جهنم ...¢ 0 اه ۰۱ ۳۱۲ 
«لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم . .حل س١‏ 
«انْ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ...4 ۱۱۱ RRS‏ ل ا 
«يا أيّها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» Bae ١١9‏ 
وان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا ...¢ ۸ 0 
«انما مثل الحياة الدنیا کماء آنزلناه من السماء ...4 ۲۶ OOO‏ 0 
ؤيا آنها الناس قد جاءتکم موعظة ...4 ۵۷ ااا ی ۱۲۱ 
«قل بفضل الله وبرحمته فبذلك ...6 ۵۸ 41 4 4|[3[83414[ 4 [3ز[ [ | و۳ ۱۲۹ 
«ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» 1۲ YAY ۳۷ Ss‏ 
«الذين آمنوا وكانوا يتقون ...» ٩۳‏ ب a‏ 
«قد أجيبت دعوتكما» ۸٩‏ ب e‏ 
(اذکرنی عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربّه ...¢ ۲ E ea‏ 
«انٌ النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربى» ۵۳ 000 00 0 E‏ 
«وابيضت عیناه من الحزن فهو کظیم» ۸۶ الجاع SOS‏ 
«ولا تيأسوا من روح الله ...4 ۸۷ e > EO‏ 
«ولدار الآخرة خير» DS Sa ٠١9‏ را 
«#رفع السماوات بغير عمد ترونها» ۲ مي ا ار ا PIA‏ 
«ووقد خلت من قبلهم المثلات» ٩‏ ی ۱۷۵ 
«ان الله لا يغيّر ما بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم» VEY VA SSS ١١‏ 
(سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار) ۲۶ ENS‏ 
«أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار) ۲۵ 52001300385 EV elena‏ 
«وفرحوا بالحياة الدنيا ...» O OE ۲٩‏ ۵ 
(وذکرهم ایام الله» ۵ 1001 ا ا 
«لئن شكرتم لازيدنكم» ۷ YEE YEY ss‏ ۲۹۱ 
«وعلى الله فليتوكل المتوکلون» ۱۲ 0 اا 
«ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد» ۱۶ ae‏ 


۳۸۹ 


ااا مس 


السورة 


الحجر 


الاسراء 


ES‏ اه هر ی ی لت رل 
الاية ورقمها موقعها 
«واستفتحوا وخاب كل جبّار عنيد» ۱۵ الهس 
«وان تعدوا: نعمة الله لا تحصوها) :۳ ا 
«وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب . 3359 E‏ 
«يوم تبدل الأرض غير الارض . 8 EA‏ ب د د د03 Tc‏ 
یوم تبدل الأرض غير الأرض ...€ EN‏ 00010101 0 
«ذر هم يأكلوا ويتمتعوا ویلههم الأمل فسوف يعلمون» ۳ 3 
«نبّئ عبادى انی أنا الغفور الرحيم» 1٩‏ ل 0 
دان فى ذلك لایات للمتوسمين» ۷۵ د اس مسو سي PON‏ 
«فوربّك لنسئلتهم أجمعين ه عمّا کانوا يعملون» ٩۲‏ 0 
ويخافون ربهم من فوقهم) ۵۰ 000 0 0 0 000 TURE NR‏ 
وولو يؤاخذ اله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابّة4 ٠١‏ ل 
«فلنحييئه حياة طيّبة» ER ٩۷‏ کی ی رون 
(یوم تأتي کل نفس تجادل ...€ ۱۱۱ ی و ت۱۰ 
ان ابراهیم كان أمّة قانتاً حنيفاً ولم يك من المشرکین» ۱۳۰ 6 
«ادع إلى سبیل ربك بالحکمة والموعظة الحسنة» ۱۳۵ يي ۱۳ 
واصبر وما صبرك الا بالله > ۱۲۷ aA‏ و هس ی جوز ۱۲۶۱ 
«وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه ...€ ۳ ا 
«اقرأكتابك کفی بنفسك الیوم عليك حسيباً» ۱۶ - 
«وما کنا معذبین حتّی نبعث رسولاً) ۱۵ TAC‏ 
«من كان يريد العاجلة عجّلنا له ...» ١9‏ ا 
(فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً» ۲۳ OT‏ ۳۳۹ 
(وما نرسل بالآيات الا تخويفاً» N ۵٩‏ 
«ونخوّفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيراً» ٠‏ ا 
«ومن الليل فتهجد به نافلة لك ...»> ۷۹ NESS‏ اا 
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا . 38 مخوي نس سم الل انا 
«ويوم نُسيّر الجبال وترى الأرض . .¢ EV‏ ا ا 
(ووضع الكتاب فترى المجرمين . ...€ 6۹ ys‏ ۱۳ 
«وتلك القرى أهلكناهم لمّا ظلموا» o eA ۵٩‏ ۱۱۲۶۰ 


۳۹۰ 


۱ -الآباثُ الكريمة eae e‏ رقاو لكات 
السورة الاية ورقمها موقعها 
«وكان أبوهما صالحا» ۸۲ 015 00 
«قل اما أنا بشر مثلكم يوحى ال ...4 ۱۱۰ Aaa‏ 
«فمن كان يرجو لقاء ریّه فلیعمل عملاً صالحاً ...> ۱۱۰ ۳۲۷ 
مریم «اذ نادی ربّه نداءً خفيّا» ۳ ES‏ ۵ ۱۳ 
(قد بلغت من الكبر عتياً» ٩‏ ا U‏ 32 
«وآتيناه الحكم صبيًا» ۱۲ 0 E‏ 
«وأنذرهم يوم الحسرة ...»6 ۳۹ O oat REARS‏ 
«انه كان صادق الوعد وكان رسولاً نيياً...» ۵۶ e‏ 
انما نعد لهم عذاً» ۸٤‏ ل ل ل 
طه «فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوئ» ۱۲ سس ۳۵۹ 
«ولا تطغوا فيحل عليكم غضبی) ۸۱ RS‏ 
«ومن يحلل عليه غضبی فقد هوی» ۸۱ او ا ا م ی 
وولو لا کلمة سبقت من ربّك لكان لزاماً وأجلاً مسمی» ۱۲۹ ۷۷۰ 
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم ...> ۱۳۱ 0 0 بو یت 3۳ 
۱ وولو آنا أهلكناهم بعذاب من قبله ...> ۱۳۶ a a‏ 
الأنبياء «إقترب للناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون ...4 n ١‏ 
«ونضع الموازين القسط ...¢ EV‏ ماسجا طن ولك ون سق ساس سو 
«اني مّني الضر وأنت أرحم الراحمين» ۸۳ aS ea‏ 
«ويدعوننا رغباً ورهباً) ۹۰ اا ا 
«انهم كانوا يسارعون في الخيرات . .€ ۰ O ae EE‏ 
(بوم نطوي السماء كطيّ السجل للكتب» ۰۶ ۱۰ ا FV‏ 
الحج «یا أيّها لاس اتفوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم» ١‏ دی سس مه ۱۳۱ 
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عمًا أرضعت KS‏ ل E‏ 
ان الساعة آتية لا ريب فيها» ۷ مان امنا ان ا ساب اا e‏ ا 
«ولينصرز الله من ينصره» 6٠‏ ا ا E e‏ 
«ليرزقتهم اله رزقاً حسنا» ۵۸ اس ی ی ۲۳۵ 
المؤمنون 3 افلح المؤمنون ...» e 5 ١‏ 00 
وان فى ذلك لايات وان كنا لمبتلين» ۳۰ a aS‏ مس ب. KE‏ 


۳۹۱ 


ازا 0 و 


السورة 


النور 


الفرقان 


الشعراء 


ا LN‏ 
الاية ورقمها موقعها 
(ایحسبون انما نمذهم به من مال وبنین ...4 ۵۵ سس ۲۲ 
«والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ...> 7١‏ 0 0 00000 
لو ات تبع الح أهواءهم 153 0 0 0 CaaS‏ 
«حتّی إذا جاء أحدهم الموت ٠6١‏ ام و و ا 
«فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم ...€ ۱۰۱ ای تین ۱۲ 
«اخسأوا فيها ولا تکلمون» ٠5‏ ۱۰ 00 
(أفحسبتم اما خلقناكم عبثاً ...4 ۱۱۵ O a‏ 
(أفحسبتم انما خلقناكم عبثا) ۱۱۵ Ra.‏ ی 
يا ها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ...> ۲۱ les‏ 
لمنوا فى الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم» ۲۳ hes‏ 
یوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم . .€ E DS‏ 
«وتوبوا إلى الله جميعاً أيّها المؤمنون لعلكم تفلحون» ۳۱ للب سس يك 
«رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله» ۳۷ ee‏ وس سب ۱ 
«لولا آلقی عليه كنز أو تكون له جنّة ياكل منها» a ٩‏ ان 
يوم يعض الظالم على يديه ...4 ۲۷ As‏ نامو لكا 
«وعباد الرحمن الذين يمشون ...6 ۳ ITO SENECA‏ 
«ومن يفعل ذلك يلق اثاما ...6 ٩۸‏ ا ااا 
«ومن يكتمها فإنه آثم قلبه» ۲۸۳ د د01 ا ۱۱۱۰۱ 
«واذا مرضت فهو يشفين» ۸۰ a‏ ۱ 
ویوم لا ينفع مال ولا بنون ...€ EIS eS ASE AA‏ 
«أنؤمن لك واتبعك الأرذلون» ۱۱۱ ااا 
«وأنذر عشيرتك الأقربين» ۲۱6 ا 1111[ ز ز[ز[ [ز[ز [ 1 00000111 
«أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء» 57 eae‏ 
«وبوم ينفخ فى الصور ففزع من فى السماوات ...4 ۸۷ WA‏ 
«من جاء بالحسنة فله خير منها ...4 ۸٩‏ ل ا 
«رب ای لما أنزلت إلى من خير فقير» ۲۶ Dh‏ 
«ويختار ما كان لهم الخيرة) ٩۸‏ سم سای 0 
(ولا تنس نصيبك من الدنيا» ۷۷ ا ل م اس ا E‏ 


۳۹۲ 


الا الكريمة ...... EEE‏ 


السورة 


العنكبوت 


الروم 


الاية ورقمها موقعها 
(تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً...) ۸۳ ANE‏ 
«كل شىء هالك إلا وجهه» ۸۸ 000 ۳۳۵ 
«فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً...) Ss sae ٤٠‏ 
«وما يعقلها الا العالمون» ۶۳ EKER SES‏ ل 
«وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب ...» 54 و ب 
«والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) EIA 1٩‏ 
(ظهر الفساد فى البرّ والبحر ...» VE E 6١‏ 
«فلانفشهم یمهدون» 33 مج annua‏ ةا 
«ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ...» ۱۲ OES ee.‏ 
(يا بنىّ انها ان تك مثقال حبّة من خردل ...» ۱3 VRE‏ 
«واصبر على ما صابك4 ۱۷ ا ال 000 
«یا أيّها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجزى ...4 ۳۳ A‏ 
«تتجافی جنوبهم عن المضاجع ...6 ٠١‏ امع ا ابا قينا 
«ولنذيقنهم من العذاب الادنی ...» ۲۱ و 
انم يريد الله ليذهب عنكم الرجس ...4 ۳۳ VO Ree‏ 
«وكان الله على كل شیء رقيبا» ۵۲ احير ووس الس هدک موی ۱۲۵۲۳ 
«یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداًي ۷۰ ane‏ 
«وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه» ۳۹ SS‏ م 
«ِنْ الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا ...»4 + ۰ ۱۷۷ ۳۵۶ 
«وان تدع مثقلة إلى حملها ...> ۱۸ اس سس ا ا رای م3 ۲۲ 
«إنما یخشی الله من عباده العلماء> ۲۸ ی ۳۲۲۲۱۵ 
«أولم نعمّركم ما يتذكّر فيه من تذكر ...4 ۳۷ aS‏ العامة 
«وجاءکم النذير» ۳۷ | ةد د زد د 5 0052 000 0 Ee‏ 
«ربنا اخرجنا نعمل صالحا» ۳۷ زد د05 0 
«ونكتب ما قدموا واثارهم ...» ۱۲ cee ea‏ 
(فلا يستطيعون توصية ولا إلى اهلهم يرجعون» ۵۰ eas‏ ا ۱۵۵ 
«لينذر من كان حيّا» ۷۰ و 0 00 
«كتاب آنزلناه إليك مبارك لیدبروا آياته» ۲۹ eae‏ 


۳۹۳ 


seate ERE اا‎ 


السورة الاية ورقمها موقعها 
ورب اغفر لی وهب لی ملكا ...¢ 0 ا 
وی مسّنى الشیطان بنصب وعذاب» ۱ ا 
«اركض برجلك هذا مفتسل بارد وشراب) ۶۲ Oe RRS‏ 
«ووهبنا له أهله ومثلهم معهم ...4 ٤۳‏ سو ۲۵۲ 
انا وجدناه صابراً نعم العبد انه أوّاب) ٤٤‏ م ا 8 
انا اخلصناهم بخالصة ذكرى الدار4 47 عا مط سي E‏ 
الزمر «ولا يرضئ لعباده الكفر» ۷ احبر سميكة لطا اه لحا ا ل 1 
<أمَن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائما ...» VY ٩‏ 
«والذين يبيتون لربهم سجداً وقياما» a ٩‏ 
«با عباد فاتقون» Ole [10 ١1‏ 
«ألیس الله بكاف عبده» a O 1115 ۳٩‏ 
«قل يا عبادي الذين أسرفوا ...¢ o‏ يي ل ا 
«وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ...4 ۵4 او که N‏ 
«ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ...€ A‏ ی ومع ۱۱۱۹ 
(ثم نفخ فيه أخرئ فإذا هم قيام ینظرون» 1۸ TTS RÊ‏ 
«فبئس مثوى المتكبّرين» ۷۲ O‏ 
غافر «لله الواحد القهار» ١١‏ ی ا 
«وأنذرهم يوم الازفة إذ القلوب ...» ١8‏ ة زةز ز ز ةز ز ز ز ‏ 0000 00 0 00 
«ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع» ۱۸ E ola‏ 
«والله يقضى بالحق» ۲۰ 1 1 SEER‏ ۱۳۱۲ 
«كذلك یطبع الله على کل قلب متكبّر جبّار6 ۳۵ se‏ ۳۵۷ 
يوم لا بنفع الظالمين معدرتهم .> ۲ ا 000101 ah‏ 
(ادعونی أستجب لکم» ٦۰‏ 000 ال ۱۲۹۰ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ TAT‏ ۳۱۷ 
إن الذين يستكبرون عن عبادتی ...€ 1 FNS PASSE‏ 
«هو الذى يقبل التوبة عن عباده ...»4 esse aS ٠٠‏ 
فصلت «فاستقيموا إليه واستغفروه) 5. SESS Re‏ ا 
«وأمًا ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى» ۱۷ a‏ 
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» ۳۰ N‏ 


۳۹ 


١‏ -الابات الكريمة EE‏ و ا 


السورة 


الشورى 


الزخرف 


الاية ورقمها موقعها 
«تتترّل علیهم الملائكة ألا تخافوا ...4 ۳۰ سس ل ۲۸۹ 
«ولكم فيها ما تشتهى انفسكم ...4 ۳۱ N‏ ۱۹ 
لیس کمثله شىء وهو السمیع البصير» ۱۱ هچ ۱۳۲ 
«من کان يريد حرث الاخرة نزد له ...» ۲۰ sarin E‏ مر ۱۱/۰۵۵۲ 
«غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب4 ۲۵ ... . ............... ۱۰۵ 
«و هو الذی یقبل التوبة عن عباده ویعفو عن السيّئنات» ۲۵ ... ۱۰۵ 
«وما اوتيتم من شىء فمتاع الحياة ...4 ۳٩‏ ی ی ۵0۴ 
«الذين يجتنبون كبائر الاثم ...) ۳۷ ی i a‏ 
نحن قسمنا بينهم معيشتهم ...4 ۳۲ ا د و۵ ۱۳:۵ 
«فلولا القی عليه اسورة من ذهب4 ۵۳ 9 ۱39 ۳.۸ 
یا عباد لا خوف علیکم الیوم ولا آنتم تحزنون 6 1۸... ۳۹ 
«ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك4 ۷۷ ير RO SA‏ 
«كم تركوا من جنات وعيون © وزروع ومقام كريم ...) a:‏ 39 
«یوم لا يغنى مولی عن مولی شيئاً» Es eth ٤١‏ 
«ویل لكل أفاك أثيم ه يسمع آیات الله تتلى عليه ...4 ۷ ۷۷ 
«اذهبتم طیباتکم فى حیاتکم الدنیا ...4 ۲۰ ۳۰۷ 
«كاتهم يوم يرون ما یوعدون ...4 ۳۵ ی 
«إن تنصروا الله ينصركم ويثبّت اقدامکم» ۷ ا ا 9 ۱ 
«فهل ينظرون الا الساعة ان تاتيهم ...> ۱۸ EVs ona SEE‏ 
«افلا یتدبرون القران ام على قلوب اقفالها» ۲۶ ند 
«عليهم دائرة السوء وغضب اله علیهم ولعنهم ...© ... .. ۳۹۹ 
«إن جاءكم فاسق بنبا فتبيّنوا ...> RN o ٦‏ ۲۱۳۱ 
(ولا يغتب بعضكم بعضاً...» ۱۲ e‏ ۲۲۸ 
#ان اكرمكم عند الله اتقاكم» ۱۳ لوس الجا مشا وان اقم عد ماخمم ۳۵۳ 
«قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) EV. ....... ١6‏ 
لق والقران المحيد» ۱ OOTY‏ ا 
«افعيينا بالخلق الأول بل هم فى لبس من خلق جدید4 ۱۵ .... ۱۳ 
«ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ...6 a ١7‏ ۲۱۰۱ 


۳۹۵ 


اسا 


السورة 


الذاريات 


الطور 


النجم 


الرحمن 


و هو سیلتات 0 
الاية ورقمها موقعها 
(إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين ...» ۱۷ SNE ER‏ ۱ 
«ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد» ۱۸ ERS sese‏ 
«وجاءت سكرة الموت بالحق ...» ENS ١9‏ 
«ونفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد» ۲۰ e‏ 
«وجاءت کل نفس معها سائق وشهيد» ۲۱ يي Er‏ 
«لقد كنت فى غفلة من هذا...» ۲۲ ی ای 000 
«وقال قرینه هذا ما لدی عتيد» ۲۳ ۱۳۹ 
«الذى جعل مع الله الهاً آخر ...6 ۲3 E‏ 
ما يبدل القول لدی وما آنا بظلام للعبید4 ۲۹ ۱۹۵ 
یوم نقول لجهنم هل امتلات ...» ۳۰ کت ۱۱۵۰۱۳۲ 
«وأزلفت الجنّة للمتقین غير بعید ...4 ۳۱ ی 
«لهم ما يشاءون فیها ولدینا مزيد» ۳۵ اس اا ا وی مین NNO‏ 
(انْ فى ذلك لذکری لمن كان له قلب ...6 ۳۷ ۱۳۵ 
«واستمع يوم يناد المناد من مکان قريب ...4 ۶۱ 0 ۱۳ 
«کانوا قليلاً من الليل ما يهجعون ...» ۱۷ Ea‏ 
«ففرّوا إلى الله انی لكم منه نذير مبين» ۵۰ شا اسمن سوا سوم 
«وذكّر فإنَ الذكرى تنفع المؤمنين» ۵۵ Eon e‏ 
«وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ...¢ POL RET Se ۵٩‏ 
یوم تمور السماء موراً...) ٩‏ 0 
«وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ...4 ۲۵ ل لاسي لتك 
یوم لا يغنى عنهم كيدهم شيئاً ولا هم ينصرون» ۶۱ E‏ 
«فاعرض عمن تولئ عن ذكرنا ...» ۲۹ ان ا 8 ۱/۱۳۵۱ 
إلا اللمم» ۳۲ 10000 1 
«وابراهيم الذی وفى» ۳۷ و 
«أزفت الازفة © ليس لها من دون الله كاشفة» 0۷ د07 O‏ 
«بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر» 47 0 
«الساعة موعدهم والساعة ادهى وامر» VEN sessed 6١‏ 
«ولمن خاف مقام ربّه جتتان» fo... 01100011111 ۶٩‏ ۲۱۰ ۳۹۵ 


۳۹۹ 


١الآياثُ‏ الكريمة ا 12370 ااا 
السورة الاية ورقمها موقعها 
الحديد (وهو معكم أين ما كنتم» e ٤‏ ۵۶ ۳۶۰ 
من ذا الذي يفرض اله قرضاً حسناً ...€ ۱ ا ا ا 
«ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ...€ ۱٦‏ ل 
«واعلموا انما الحياة الدنبا لعب ...» ۲۰ 8 
«وسابقوا إلى مغفرة من ربكم ...» ۲۱ E E‏ 
المجادلة (يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا ¢ ٦‏ ل TV‏ 
ولا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ...4 ۲۲ Oso‏ 
الحشر «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» ۱ a‏ 1 
ومن یوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون» VN [۱ ٩‏ 
«يا أيها الذر بن آمنوا اتقوا لله ولتنظر نفس ...€ 1۸ فا ۵۱ 
الصف «با أيّها الذين آمنوا كونوا أنصار اله ۱۶ O a‏ 
الجمعة (فتمنوا الموت ان كنتم صادقين) 1 ol‏ 
المنافقون «ولله خزائن السماوات والأرض ...» ۷ a Ty‏ 
«يا ها الذين آمنوا لا تلهكم ...) AVA ree Ea ٩‏ 
الطلاق «ومن يتق الله يجعل له مخرجا ...> ۲ Fé IWAN Tels‏ 
«ومن يتوكل على الله فهو حسبه» ۳ NTA FTN esase‏ 
«ومن يتق الله یجمل له من أمره يسراً» OT ٤‏ 00 
«ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا) ۵ eR‏ 0 
التحريم يا أيها الذين آمنوا قوا انفسكم وأهليكم نارأ ...6 Sse ٩‏ 
نار وقودها الناس والحجارة» ٩‏ اا ۱۹ 
(قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة» ٩‏ الس 
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً» ۸ ا 
«یا أيّها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً» ۸ e‏ 
الملك «فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور» ۱۵ aR‏ 
(ءأمنتم من فى السماء أن يخسف بكم . .1€ عد سبو شوم مرو يك 
القلم «وانك لعلی خلق عظیم» ٤‏ ی الشف IY‏ ۳۱۰ 
یوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود ...6 ٤۲‏ ا 
المعارج (یوم تكون السماء كالمهل ...) ۸ ا E I EE‏ ع 


۳۹۷ 


زانیا _ 


السورة 


توح 


الجن 
المزمل 


الانسان 


الب سلات 


التبا 


ی یز 
الاية ورقمها موقعها 
یوم بخرجون من الأجداث سراعاً ...4 ٤٤‏ ی دس ۱3۲۲ 
استغفروا ربكم انه کان غفارا...» ۱۰ el‏ 
#من كان يريد الحياة الدنيا ...¢ ۱۵ اا 
(اولثك الذين ليس لهم فى الآخرة ...¢ 10 e Re‏ 
«وما نراك اتبعك الا الذين هم أراذلنا» ۲۷ و 
(استغفروا ربكم ثمّ توبوا إليه» ۵۲ ذ[ذ[ذ[1ز[ذز[ ز [ 1 ۱۰ 
لان ابراهيم لحليم واه منیب ۷۵ Se Eas‏ 
(إنا لنراك فينا ضعيفا ...6 ٩۱‏ م ل ۱۳۱ 
#ولو لا کلمة سبقت من ربك لفضی بينهم) ۱۱۰ OE‏ ۱ 
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار» ۱۱۳ 00 
فلا يظهر على غيبه أحد ...> ۲١‏ ا ا 
طيا أيّها المزمّل ه قم الليل إلا قليلاً ...4 ١‏ ا 
إيوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلاً» ۱۶ Ee‏ 
(فكيف تتقون ان كفرتم ...4 ۱۷ 511 ی سس ی ۲۱ 
«يوما يجعل الولدان شيبا ...4 ۱۷ ی O‏ 
«إلى ربك يومئذ المستقر ...4 ۱۲ ی ESET‏ 
«کلا بل تحبون العاجلة © وتذرون الآخرة» ۲۰ .... هس 3 
«إلى ربك يومئذ المساق» ۳۰ ب10 0 ۳ ۱۳۱ 
ایحسب الانسان أن يترك سدى ...4 ۳۱ Ray‏ 
«ايحسب الانسان أن يترك سدى» ۳٩‏ و و و تعسو ۱۱ 
(یخافون يوما كان شرّ ه مستطیراً) ۷ e‏ 
ویطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسي رع ۸ 0000 
ان هؤلاء يحبّون العاجلة و يذرون وراءهم ا ثقيلاً» ۲۷ OVA e‏ 
هذا يوم لا ینطقون ه ولا يؤذن لهم فیعتذرون» ۳۵ و 
هذا يوم الفصل جمعناکم والاژلین ...4 ۳۸ EE‏ کت بت ۲ 
ان يوم الفصل كان میقاتا ۷ 5 سا قلط اوداك ةلخ الس ی ah‏ 
إيوم يقوم الروح والملائكة صفا 6 ۳۸ تست ۳۳ 
یوم بنظر المرء ما قدمت یداه ...» TET 6١‏ ی و ۳۵ 


۳۹۸ 


Ceme yT الكريمة‎ ُتايآلا_١‎ 


السورة 


النازعات 


الاية ورقمها موقعها 
«یوم ترجف الراجفة ...6 1 000000533221297 ااا O‏ 
«یوم يتذكر الانسان ما سعى ...» ۳۵ O ST E‏ 
«فاما من طغى © وآثر الحياة الدنيا ...» ۳۷ 00 
«وأما من خاف مقام ربه ونهى ...€ EV e‏ ۱۹۵ ۰۲۱۰ ۳۵۳ 
یوم بفر المرء من أخيه 9 وأمّه وأبيه ...¢ Neca E‏ 
یوم يفر المرء ء من أخيه © وامّه وأبيه ...4 ۳۷ aaa‏ هو ۲:۵ ۲ 
يو ویدار كيدا مود داتساب رم لي م 
ان عليكم لحافظين © كراما كاتبين ...4 EN‏ 
ان الابرار لفي نعیم © وا ری را ۱۳ ESE eae‏ 
«ألا یظن أولئك انهم مبعوثون ه ليوم عظيم ...¢ ا e‏ 
«بل ران على قلوبهم ما كانوا یکسبون» ۱۶ نز ا ۱9 
«قد أفلح من تزكّى ه وذكر اسم ربه فصلى ...) eae ١5‏ 
«خاشعة ه عاملة ناصبة ٠‏ تصلى نارا حامية ...4 ۳-۲ ا ۱۲۰۱ 
(أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت ...4 ۱۷ EIA eS E‏ 
(وجيء بومئذٍ بجهنم ...¢ ۳ م ا 
«يقول يا ليتنى قدّمت لحياتي» ۲۶ ب ۱۱ 
«فك رقبة © أو اطعام فى يوم ذى مسفبة4 ١5-١‏ ا رض 
#وهدیناه النجدين» ۱۰ و 
«أو اطعام فى يوم ذي مسغبة ...¢ \ ا TAR DAE‏ 
ونم رددناه أسفل سافلين» 6 A E‏ يي 
«کلا إن الانسان لیطفی ه أن رآه استغنئ» REESE ٩‏ ۱۷ ۱۳ 
«يومئذٍ بصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم ...> ٠‏ ی 
یوم يكون الناس كالفراش المبثوث ...» ٤‏ ماري رس لطم 
«الهاكم التکاثر» ۱ E 1 TO‏ 
«ثم لتسألنَ يومئذ عن النعیم» ۸ مدب ساد ی هو نم اس RN‏ 
«ويل لكل همزة لمزة» ١‏ 0011 اا ۲۲۹۰ 
(ألم تر كيف فعل ربّك بأصحاب الفيل» ١‏ ا 
«قل أعوذ برب الفلق © من شر ما خلق) ۱ OO se Set‏ 


۳۹۹ 


۲ -الأحاديث الشريفة والاقوال المأثورة 


ابن آدم اذكرني عند غضبك أذكرك عند غضبي So a‏ ااا 
أي عبدي أن يدعو غيري فقد استجبت له کی ۲۱ 
أتتكم الفتن کقطع اللیل الظلم. قالوا: 00000 EE‏ 
أتحبنى يا فتی؟ فقال: اي واللّه يا رسول الله ا ااا 
اتخذوا المساجد بيوتا. وعوّدوا قلوبكم الرقة ل امم اس 
أتدرون من أكيسكم؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: EE EES aE‏ 
اتدري لم ناجيتك وبعتتك إلى خلتي؟ قال: لا یا رب طوس ال ۱۲۱۰ 
أتدري ما الشحيح؟ قلت: هو البخیل هک SS‏ ۲ ۲۱۷ 

تق ا لحارم تكن أعبد الناس. وارض با قسم الله لك FEV N Aa‏ 
اتقوا الله فكم من موْمّل ما لا يبلغه. وجامع مالا يأكله لجع دک انو O‏ ۱۱۲ 
اتقوا فراسة المؤمن فانه ینظر بنور الله تا ارط وما ب ی TOA‏ 
اجتزت بدار جیار کان معجباً بنفسه وملكه. فسمعت هاتفاً e‏ 
أحبٌ المؤمنين إلى الله من نصب نفسه في طاعة الله تعالى و 
احذر أن آخذك على غرّة فتلقانی بغير حجّة ER cemaeta‏ 
احسنهم خلقا EE ES e‏ ل ا TESORO‏ 


۲ الأحاديتٌُ الشريفة والأقوال المأثورة CEs‏ 
احفظ لسانك تعز. ولا تمكن الشيطان من قيادك فتذل E‏ 
أحلم الناس الذين إذا غضبوا عفواء وأصبرهم أكظمهم 86 1 1 e‏ 
اخبرنا يا امير المؤمنين يما عرفت ربّك؟ ممما ا ا ل ا EEA‏ 
أخبرني بالذنب الذي إذا عمله ابن آدم استحوذت عليه aa e‏ 
أخبرني جبرئيل قال: : بيا الخلائق وقوف فى عرصة القيامة 8ب 0 0 3 ۱۳ 
اختار الفقراء ثلاثة أشياء: اليقين, وفراغ القلب ةز زد 5 0 0 
اعد من النار من كان فى قلبه مقدار حبّة ايماناً اساسا عع وهی هر ۲۱۰۲ 
ادّبنی ری بکارم الأخلاق ی ا 
ادف الدنيا ا يحضرك من الزاد وتبلغ به 0000001 
ادلك على الطریق, ولزم عليك الضیق E‏ ا بو ۱ ۲ 
أدنى العقوق أف, ولو علم الله شيئاً FFA ss O O‏ 
إذا أحبٌ لله عبداً ابتلاه ليسمع تضرّعه ا اا 
إذا أحب الله عبداً ابتلاه. وإذا أحبّه الحبٌ البالغ افتناه a‏ 
إذا اح لله عبداً نصب في قلبه نائحة من الحزن و ا ا 
إذا أذن الله لعبد ف الدعاء فتح له باب الاجابة RE O‏ و TAD‏ 
إذا آذنب العبد ذنباًكا ن نكتة سوداء على قلبه, فان هو تاب ما و AVS‏ 
إذا أراد أحدكم أن لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه فليقطع رجاءه ل ۲۱ 
إذا اراد الله بعبد سوءاً أمسك عليه ذنوبه ری E E E OT OS‏ 
إذا یکی العبد من خشية الله تتحات عنه الذنوب کا e O To‏ 
إذا بلغ الرجل أربعين سنة نادئ مناد من السماء I O‏ ۱ 
إذا بلغ الومن ثانين سنة فهو أمين الله في الأرض ی 
إذا تاب العبد توبة نصوحاً لوجه الله عزوجل ی 
إذا تصدّق الرجل بنيّة الميّت أمر الله تعالی جبرئيل 000000008 00 
إذا تلاقيتم فتلاقوا بالتسليم والتصافح RE e‏ ا 
إذا جار الحاكم قل الطر. وإذا غدر باهل الذمّة ظهر عليهم عدوهم یی ۰ ۱۱۳ 
إذا جلس المتعلم بين يدي العام فتح الله E‏ 000131 سس + ۳۱۰ 
إذا جع اله الأولين والآخرين نادى مناد: ليقم الذين كانوا . SN oan‏ ل 
إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل : مرحباً بشعار الصا مین م بم 
إذا رأ يتم ا مؤمن صموتاً وقوراً فادنوا منه فاه يلق الحكئة هی ون هی ۳۵ 


١ 


رای شیر و 


إذا صحّت المودّة سقطت شر وط الأدب 0 0 OE‏ 
إذا صلّيت الصلاة لوقتها صعدت وها نور شعشعافي OTe aS E‏ 
إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها O‏ يي ۱۰ 
او توا ی رو ام ل 
إذا عملت امت خمس عشرة خصلة حل بهم NOS NR OS e‏ 
إذا قام العبد من مضجعه والتعاس في عي یل 001010111 0 VA‏ 
إذا قرأ المؤمن آية الكرسي وجعل افا 2 TEE A SS RS‏ 
اذا کان ن الوزر في الأصل محتوماًكان ا لمأخوذ فيه مط اجنم اوقا اط اساسا ل ل 
إذاكانت حمس منكم رميتم بجخمس: إذا أكلتم الربا o‏ ا ا ۱۳۵ 
إذاكان للرجل على أخيه الدين. فأَجّله إلى أجل O O‏ 
إذاكان يوم القيامة جمع الله العلاء فيقول هم TASER eS‏ 
إذاكان يوم القيامة كشف غطاء من أغطية الجنّة Ra‏ ا ا 
إذاكان يوم القيامة نادی مناد: اين اعداني؟ د ساك ا الم مكو خم ا ا و 
إذاكان یوم القيامة نادئ مناد: این الظلمة لصاوي aa‏ ا 
إذاكان يوم القيامة نادئ مناد: ها الناس an‏ 0 
إذاكان يوم القيامة وقف عبدان مؤمنان للحساب يي يي ل 
إذاكان يوم القيامة ينادي المنادي: أين المؤذون لأولياني؟ Veen RES‏ 
إذاكان يوم القيامة يوزن مداد العلماء مع دماء سس م اس 1 
إذا لم تنفع أخاك المؤمن فلا تضرّه ا ا 0 
إذامات الرجل انقطع عمله الا من ثلاث . ا ا 
اذامات شارب الخمر عرج بروحه إلى السماء السابعة 0 
اربعوا باضواتكم قان ربکم لیس بات ا 
oy‏ فقالوا: وما رياض الجنّة؟ ی ۱۱ 
أسألك يا رب أن لا يقال و" ما ليس وه ۰ ۱ 
استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: ما نصنع يا رسول الله؟ و E‏ 
استراح الفقير من ثلائة اشياء وبلى بها الغني ا 
استعينوا بطعام السحر على صيام النهار. وبالقيلولة على AN oa‏ 
الااسلام علانية باللسان. والاعان سم بالقلب ب الم فالس نا ا ا ا سي TEV‏ 
أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة من علم علا فلم ينتفع به OT‏ 


۲ 


أشق الأشقياء من اجتمع عليه فقر a‏ 
اشكرني حق شكري. فقال: اهي كيف أشكرك حق شكرك ۳ 
اصبروا على عمل لا غنى لكم عن ثوابه 11000 
أصدق الحديث كتاب الله. وأفضل اطدی هدى الله 50000 
أصدقاؤك ثلاثة وأعداؤك ثلاثة. فأصدقاۇك E‏ 


أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث. أضحكني غافلاً وليس بمغفول عنه 


أطعم الجائع. وارو العطشان. وا مر بالعروف وانه عن المنكر E.‏ 
اطلبوا الحوائ تج إلى ذي الرحمة من أمتي yy‏ 
اعبد الله كنك تراه, فإن لم تكن تراه فهو يراك 0 
أعظم الاس قدرا من يبال الدنيا في يد من كانت و 
أعظم من القتل عندي فا وأقبح منه بلاءً الزنا وأدوم yT‏ 
أعقل الناس آفضلهم. ومن لم يكن عقله أغلب 0000 
اعلموا ان العقل حرز. والحلم زينة Bae‏ 
اعلموا رمکم الله انكم على اعلام بيّنة 9[ 
أعمار امت ما بين الستين إلى السبعين loo‏ 
اعملوا في الصحّة قبل السقم. وفى الشباب قبل اطرم e‏ 


أفضل العبادة الدعاء 
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أقربكم مى غداً فى الموقف أصدقكم للحديث E‏ 
آ قرت غا بو امین مه طني اند ادا عضت ی 
اكتبها على الأرض فانی أكره أن أرى ذل السوال ا 
أكثر خطايا ابن آدم في لسانه O os‏ 
أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى لله وحسن ع النلق 52507 
أكثروا الاستغفار فإنّ الله عزوجل لم یعلمکم ی سا 
أكثروا من ذكر هادم اللذات. فاتکم إن كنتم في ضيق وسّعه e‏ 
أكرموا ضعفا ءکم فا ترزقون وتنصرون بضعفائكم 523 


اکمل المؤمنين اانا آحسنهم a E‏ 2 
أله [أحدّنك] بمكارم الأخلاق؟ قال: بلى eR‏ 


ألا أخبرك بأشد الناس عذاباً يوم القيامة؟ قلت: بلى يا مولاى 00 


ا a‏ تم ا یز 


ألا أخبركم بأجود الأأجواد؟ قالوا: بلى يا رسول الله O‏ 00 
ألا أدلّك على أمر يدخلك الله به الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله م 
ألا آدلکم على أكسل الناس وأيخل الناس وأسرق التاس .......... ۱۹۲ 
ألا أدلكم على ما يمحق الله به ا خطايا ويذهب به الذنوب؟ EV Raa‏ 
ألا أعلّمك عملاً ثقيلاً في الميزان خفيفاً على اللسان؟ ا 1 
ألا أنبئكم بأكبر الکبائر؟ قلنا: بلى یا رسول الله O‏ 
ألا ترون إلى المصلين بالليل وهم أحسن الناس وجوهاً We aE de E‏ 
ألاربٌ مكرم لنفسه وهو ها مهين oy‏ 1 ۳ 
ألا فاذكروا هادم اللذات. ومنقص الشهوات ا ا E‏ 
ألا وان الآخرة قد أقبلت والدنيا قد أدبرت 0 ۱۳ 
ألا وان الدنيا قد تصرّمت. [وأذنت بزوال] وأذنت بانقضاء ا E‏ 
ألزم قلبك الفکر. ولسانك الذکر. وجسدك العبادة ا e‏ وس 3 ۱ 
ألك حاجة يا خلیل اله؟ فقال: إليك لا مک اه تک رک یهت ی ۱۲ 
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك AN TO‏ ی اتب 
اللهم ان أسألك سلوا عن الدنيا ومقتأها مساب لض بع نام ES‏ مس ام و 
الهم توقنی فقيراً. ولا توقنی غنيّاً ل 
ای ذنوبى مخوّفنى منك. وجودك يبشّرني عنك OEE Ae‏ 
اي ليس لك شريك فيؤق. ولا وزير فیرش ا و ا لس TO‏ 
ما بعد فان الدنيا قد أدبرت وأذنت بوداع O o‏ 
اما ترون المحتضر يشخص بببصره» قالوا: بل N 1 E Ose‏ 
ما والله انکم على دين الله ودين ملائكته. فأعینونا على ذلك ۱ 
أما والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم على أنفسكم e‏ 
الأمر أعجل من هذا ED EEE LASERS‏ 
امض فلا حاجة لنا في رعايتك RES‏ السسييو O EEE‏ 
أملك عليك لسانك. وليسعك بيتك. وابك على خطيئتك 000000 
الأمور ثلاثة: أمر استبان رشده فاتبعوه N O‏ 1 1 1000 
أنا الشجرة وفاطمة فرعها وعل" لقاحها 1[ 000 
نأا دلف تصدّق بنخلة تمر, ثم أعطاه الله بكل تمرة منها قرية eS‏ ۲۱۷ 
انّ ابليس قال: وعزتك لا أزال أغوي [وأدعو] ابن آدم eR‏ 


٤ 


؟_الأحاديثُ الشريفة والاقوال المأثورة 0008 


ان أحبكم إلى الله حسنکم خلقاً ا ل ل 
ان أحدكم ليرفع يده إلى السماء فقول نا ر تا رف al a‏ 
ان أحق الناس بالورع آل محمد وشيعتهم لكي يقتدي الناس بهم ل N E‏ 
إن ن أردت لقائي غداً فى حظيرة القدس فكن فى الدنيا غريباً م ات و و بو VAAN‏ 
إن استطعتم أن يشتد من الله خوفکم ویحسن ظنّکم مجو او اا مم او 11 
1 ن آسرع الخير ثواباً البر. وأسرع الشر عقاباً البغي 1 0 
ان ن أشد ما أتخوّف عليكم منه اتباع الحوى وطول الأمل OS ERE SRR NASE‏ 
أنا عند حسن ظنّ عبدي المؤمن بى, فلا يظنّ بي الا خيراً ساعن ا سو ااي ری سس ۲۰۱ 
ان ن آقرب الناس إلى الله تعالى يوم القيامة من طال جوعه لماك الوا رس وه ۲۱۷ 
ان البيوت التي يُصلٌ فيها بالليل ويُتلى فيها القرآن ل ا و ۱۱۲ 
ان نَّالخلائق إذا عاينوا القيامة ودقة الحساب وألیم العذاب 00011 0 000 0 NTE‏ 
ان الخلق الحسن يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد م وو و ل 
ان الرجل ليدعو ربه وهو عنه معرض Li 1 1 1 11 TR‏ 
ان الرجل لموت والداه وهو عاق ها اتسيف الا 8 مک جر Se‏ سب ۱۳۰۱۰ 
ان الرجل یکذب الکذبة فیحرم بها صلاة اللیل ی یکیو ار وید ۱۷۸۲ 
ان الرجلين يكونان في صلاة واحدة وبينهها مثل ما بين السماء 0۹ 
انّ الزاهدين في الدنيا تبكى قلوبهم وان ضحكوا Ne O‏ 
انّ السعداء بالدنیا الماربون منها اليوم ا ا 
ان الشمس کل یوم تطلع على قرني ملك ينادي اذ[ رو ۲ ۲۱۷ 
إن الشيطان يغري بين المؤمنين مالم يرجع ساس اس ا لسو ی 
ان الصبر والصدق وحسن الخلق والحلم فق اخلى التبا ا YY‏ 
1 نَالصور قرن عظ له رأس واحد وطرفان مسووو امو و سوا SRR‏ ام ا 
إن العبد إذا كثرت ذنوبه ولم يكن عنده من العمل ea‏ اسع سو ا و۶ ۲ ۲۳۰۲ 
إن العبد لیحبس على ذنب من ذنوبه مائة عام ی 
ان العبد لیذنب الذنب فیدخل به الجنّة. فقیل: وکیف ذلك 0 ۱:۰ 
إن العبد ليذنب الذنب فيدخله الله عزوجل به الجنّة 00111011 1 یذ 
إِنْ العبد ليرفع يديه إلى الله تعالى ومطعمه حرام ج0121 0 00 0 سس ۲۱۲ 
إن العبد یدعونی للحاجة فامر بقضائها 000000000202028 0 O E IBS‏ 
ان الغنى والعز خرجا يجولان فوجدا القناعة فاستقها اي نش ۶ ۲۲ 


تاو يي فان[ رل 
ان الفقراء المؤمنين يتقلّبون فى رياض الجنّة قبل أغنيائهم ا ةق 
ان القول بأ الله تعالی واحد على أربعة آقسام و 
إن الکذب هو خراب الايمان ی 
ااه ادا احت(فیدا قال رتیل To‏ ا ی ۲ 
ان الله أوحى إلى بعض آنبیائه فى بعض کتبه و 
ان الله تعالی جعل الدنيا دار بلوى. والآخرة دار عقی كد 
ان الله تعالى خلق العقل من نور خزون في سابق علمه تاسكوب امح ف السام 
ان الله تعالى لم جعل الأغلال في أعناق أهل النار RE rs‏ 
ان الله تعالی ليحصي على العبد کل شيء حت آنینه في مرضه ۱۱ 
ان الله تعالى یقول: الكبرياء ردانی. والعظمة ازاري مس و هش وا یه ساوسو نس ۵ ۲ 
ان الله تعالی يقول: لا يزال عبدي يتقرّب الي بالنوافل ESA ae‏ ۱ 
إن الله تعالی يقول: وعرّتي وجلالي لا أخرج عبداً من الدنيا 0 
ان اله تعالی ينظر إلى هذه الأمة بالعلماء والفقراء 1 a‏ 
ان الله حرّم الجنّة على كل فحاش بذي قلیل الحياء ی 
ان الله سبحانه جعل الذكر جلاء للقلوب. تسمع به بعد الوقرة AES aS‏ 
إن الله عزوجل إذا كان من أمره أن يكرم عبدا له زز ز ‏ کی زب 1000 
ار له عزوجل یستحی من عبده اذاضل امس و دن وه م EARLS‏ 
ان الله عند لسان کل قائل, فليتق الله امرء وليعلم ما يقول 000 
ار اله لا يستجيب دعاء عبد وقلب لاه ال E‏ 
ان الله لم يعط ليأخذ ولو آنعم على قوم ما آنعم تست ۱ 
ان الله مستخلفكم فی الدنيا فانظروا كيف تعملون ة ة ة ز ز ز ز ز ز 0 ا EN‏ 
ا الله يبتلى عباده عند طول السيّئات بنقص الفرات ی 
إن الله يجمع الفقراء والأغنياء في رحبة الجنّة يوم القيامة ل E‏ 
ا اف حت الخال والتحكل ويكره اليس :والتباوس ا ا دن 
ان اله يحب عبده الفقير التعقف آبا العیال ...... ۱۳ 
انّ اله حفظ الرجل فى ولده وولد ولده ودويرات حوله A‏ ا ا TA Ea‏ 
ار اه یعطی الدنیا علی شه الآخرة ل ا O‏ 
ا اظ الد عل سس این النوات 52008 E‏ 
أن الاک عدون عل حالس الذکر. فیقفون عل رزوت ae‏ 


339 


۲ - الأحاديتٌ الشريفة والأقوال المأثورة هر تمس ار ی 
ان المؤمن إذا حضره ا موت جاءت إليه ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء NTE eo e‏ 
ان الناس فى الدنيا ضيف وما في أيديهم عارية ااا 
ان اننى صلى الله عليه وآله بکی حين وصل أبىي a‏ ی ۱۱۱ 
ان النى صل الله عليه وآله صل على سعد بن معاذ وقال ا 
ان النساء نواقص الایان» نواقص الظوظ ااا ۱۳۰ 
ان امرأة فى زمان داود عليه السلام خرجت من دارها ومعها ثلائة أرغفة SE‏ ی ۲۱ 
ان امرء ضيّع من عمره ساعة في غير ما خلق له حدیر و ۱۰۵ 
نا ندعوا الله فلا يستجيب لناء قال: انکم تدعون eos‏ 
انا وجدنا الصبر على طاعة الله ايسر من الصبر على عذابه 1[ 1[ ور ۲۱۵ 
ان آهل الجنّة لا يندمون على شيء من امور الدنيا E ly‏ 
ان بعض الأنبياء اجتاز بحجر ینیع منه ما ء كثير E a‏ 
ان بعض العلماء كان جالساً فى المسجد وحوله أصحابه م ع ا ا م ا 
ان بين الليل والنهار روضة يرتق في نورها الأبرار 1 ذ 1[ [ [ [ [ ی ی ۱ 
ان جبرئيل عليه السلام نزل إلى آدم باحیاء والعقل والایان ی ایو ی سا مت ۲۰۱۹ 
ان حسن الخلق يبلغ درجة الصا لقاع ما كي اع بد اا اا لاس امسا م1 
ان حسن الخلق ينبت المودة. وحسن البشر oS‏ ۲۰۱۱۲ 
انْ دارك هذه كانت مسكونة قبلك من ملوك درست آثارهم E e‏ 
انّ دعاء الأنبياء مستجاب فلو سألت الله کشف ما بك OS el‏ 
إن ربك أعظم أن يثبت ربوبيّته باحاطة سمع 101211 1 O‏ 
آن رخا رای رغلا يل غل باب اسهد [1[1[1[1[ [ [ز[ E‏ 
ان رجلاً سأل الصادق عليه السلام فقال: يا ابن رسول الله ی ۰ ۲۱۷۴ 
ان رجلاً فقيرا ق رسول الله صلى الله عليه وآله وعنده رجل غني EV‏ 
ان رجلا ق زمان بنی اسرائیل نام عن صلاة الليل E e‏ 
انّ رسول الله صلی الله عليه وآله قوم من فراشه ویصلی سا ا 
ان ن شاباً ورث من أبيه مالاً جزيلاً, فجعل يخرجه في سبيل الله ERASER.‏ ل EN‏ 
انظروا إلى الدنيا نظر الزاهدين فيها الصارفين عنها ا ا ا O‏ 
انظروا إلى عقله. نما جزي الله العباد يوم القيامة ا نس سو ا 
ان عابدا احتضر فقال: ما تأسَني على دار الأحزان 1 0 0 
انّ عدوي یأتینی في الحاجة فأبادر إلى قضائها خوفاً ی ااا 


£۷ 


ا هک مس ON CS‏ 


ان علياً عليه السلام باب فتحه الله. من دخله ب E‏ 
ان عمر بن هبيرة لما ولي العراق من قبل هشام بن عبد الملك مح سس اد انح و لا 
ان فلاناً استفاد مالاً. فقال له: : فهل استفاد یاه فيها؟ en Ra‏ 
ان فلاناً العامل مات و خافن بان ال دنار هر ار اس 17 
انّ في السماء ال مخامسة ملكأ قر به الأعبال. فر يا مر به عمل كالشمس an‏ 
آن في جنة عدن شجرة تخرج منها خیل بلق مسر جة ی ۲۱۲۲ 
إن في جهتّم لوادیا للمتكبّرين يقال له: : سقر CD‏ 
إن في جهنم وادياً يستغيث أهل ال کل يوم سبعين ألف مرّة منه E‏ 
ان قوماً استقبلوا علي عليه السلام فسلّموا عليه وقالوا og‏ ا O‏ 
ان قوم من شيعتكم يعملون بالعاصي ویقولون نرجو 89 0 00 
ان قوما يجيئون يوم القيامة وهم من الحسنات E SR O‏ 
انکم في اجال منقوصة. وایّام معدودة OSEAN‏ هه و EO‏ 
انكم لن تسعوا الناس باموالکم فسعوهم ببسط الوجه ا 
ان لأهل النار صرخة من نتن فروج الزناة. فايّاكم والزنا 1 E‏ 
ان لقمان رای داود يعمل الزرد. فاراد ان يساله ثم سكت 0 11100 زذزذ 1 1 1 1 001101 
ان للنار باب لا يدخله إلا من شى غيظه Ea a‏ 
ان له تعالى خواصاً من خلقه یسکنهم الرفيق الأعلى 000011 000 
ان له تعالى ملكا ينزل في كل ليلة وينادي وک VN‏ 
ان عبادأكسرت قلوبهم من خشية الله فأسكتهم ب يي سه يي يي م 
إن له عبادأ من خلقه تفزع الناس إليهم في حوائجهم E‏ 
ان ثه ملكأ ينادي في كلّ يوم: لدوا للموت Ty‏ ا 
ان له ملكا ينادي: يا ابناء ا مخمسين زرع قد دنا حصاده E ROBSON‏ 0 ۱۱۲ 
نما أنتم في الدنيا مع آجال منقوصة. وأعبال محفوظة 10000011 
انما بعتت رحمة لا عذاباً م نا اد ا لم اط قا لاسا سح EE VES‏ 
ما تجمع مالك لأجل ثلاثة أنفس كلهم أعداؤك 1[ oR‏ 
انما خلق للانسان لسان واحد وأذنان وعينان O O‏ 
انما زهد الناس فى طلب العلم لما يرون من قلَّة انتفاع من علم CEE eA‏ 
انا يجمع المرء المال لأحد ثلاثة كلهم أعداؤه یت ۱۱ 
إن ملك الموت إذا نزل لیقبض روح الفاجر SR‏ ی ی OO‏ ۱۳ 


الأحاديت الشريفة والأقوال المأثورة لحم وم مس ا وت 
ان من ادعى حبنا وهو لا يعمل [عملنا ولا يقول] بقولنا 1 1 اا 
ان من حقّ العلم على المتعلّم أن لا يكثر السؤال مياه ا ا NOS‏ 
إنّ من دعامة البیت أساسه. ودعامة الدین یذ 
ان من شرار عبيد الله من تكره مجالسته لفحشه AREER Se RES‏ 
ان من صفات أولياء الله: القة به في کل شيءٍ yy CE‏ 2 
ان هذا القرآن يجيىء يوم القيامة قائداً وسائقا. يقود قوماً a E‏ 
ان هذه القلوب لتصدی کا يصدى الحديد ER e‏ ا ی VS‏ 
إن سبحانه يبتلي العبد حت يسمع دعاءه وتضرّعه Ea‏ 
إلى أرى الدنيا فى صورة عجوز هتّاء عليها کل زينة ا ا 
نی تارك فيكم التقلین ما ان تمسكتم بهما لن تضلواأبدا E og‏ 
الى لأبادر إلى قضاء حاجة عدوي خوفاً أن ن¿ يقضمها AER UNS 0 aS‏ 
ال لأعرف آية في كتاب الله لو أخذ بها جميع الناس كفتهم از 0 O‏ 
نی لم اغن الغني لكرامته على. وم افقر الفقير ا SE OS‏ 
أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: يا عيسى هب لي من عينيك الدموع 00 
أوحى الله إلى ني من أنبيائه: إن ن أردت أن تلقانی غداً في حضيرة القدس و ۱۳۹۲ 
أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله سبع خصال] VOL 1 SESS‏ 
آوصنی. قال: اوصيك بشيء واحد. اعلم ان الليل a‏ ۱3 
آوصنی. قال له: اعد جهازك, وأكثر من زادك لطول سفرك ی ی ۱ 
أوصيك باتقاء الله. وصدق الحديث. وأداء الأأمانة یس کش وی ۱۵۲ 
وَل العلم الانصات. ثم الاستاع. ثم الحفظ ا Ce e‏ 
اوّل ما عصى به الله تعال ست خصال SRSA‏ ا ا 
أهل ذكري في ضيافتي وأهل طاعتي في نعمتي مط وو لصوا موا الامو TNs‏ تك 
أهينوا الدنياء فان أهنى ما يكون لكم أهون ما يكون عليكم 0077711 
یا کم والغيبة. فإنّ الغيبة أشدّ من الزنا U a‏ ا 
ایاکم والغيبة, فائَها أشد من الزناء لأنّ الرجل يزني اه الما 
اياكم وثلاث خصال فان رأس كل خطيئة OSE ROE‏ 
یا کم وعقوق الوالدین. فان رج الجنّة يوجد . يي يي ES‏ 
یا کم وحقرات الذنوب فإنّ ها من الله طالباً NS E a‏ 
اياك وما يسوء الأدب هی م ا 


راخ ا يي يي ل امس ادن 
إِيّاك وما يعتذر منه E N‏ ل 
ای الأعمال أفضل بعد المعرفة؟ قال: ما من شيء RE‏ 
آیامر بالعدل ویخالفه؟ وينهئ عن النکر ویژالفه؟ ی ۵ PVF‏ 
آيتين في کتاب الله أطلبهما ولا آجدهماء قال: ما هما؟ ا ۳ ۱۵ ۱۲۱ 
أيّ شىء تعبد؟ فقال: الله. فقال: هل رأيته؟ ل ۱۳۱۲۱۱ 
ات قو تعلمت مبی؟ قال له: یا مولاي ماعب توج سوه سود امو ی 
کم يحب أن يصح ولا يسقم؟ قالوا:كلّنايا رسول الله 0008 O‏ 
يا امرأة أطاعت زوجها وهو شارب الخمر ا سس ۲۳۲ 
یا امرأة رضيت بتزویج فاسق فهي منافقة. E‏ ی ااا 
يما امرأة كتمت سر زوجها. فلم تطلع عليه أحداً ا 00001 2ط 
مما امرأة وهبت صداقها لزوجها. فلها یکل مثقال ذهب و ا ا ی ۲ ۳۳ 
ما مسلمين تهاجرا فكثا ثلاثاً لا يصطلحان ال 
أئما مومن منع مؤمناً شيئاً ما يحتاج إليه وهو قادر عليه o‏ 
يا مؤمن نقس عن مؤمن كربته وهو معسر . مه TANS AR‏ 
مها الأمير اعلم ان أبى مات وأنا حمل في بطن أمَى Ea‏ 
نا الملك إعدل برعيّتك. وارحم من تحت يدك ا 
نا الناس استقيموا إلى ربكم كما قال تعالى يبي بي O‏ 
ها الناس ان الدنیا دار عر والآخرة دار مستقر کی 
آتہا الاس اکم لم تخلقوا عبت ولم تقركوا سدی یش Aeneas‏ 
يها الناس تديّروا القرآن الجيد. فقد دلكم على الأمر الرشيد nee at‏ 
مها الناس توبوا إلى الله توبة نصوحاً قبل أن تموتوا N E e‏ 
ها الناس لا يشغلكم المضمون من الرزق عن الفروض عليكم من العمل SSS‏ يق 
بئس العبد عبدا يكون ذا وجهين وذا لسانين ب وت مار ارت امب وا لط ملب و ETA‏ 
بئس العبد عبد سهى وی وغفل ونسى القبر والبل 001501 00 
كبن الد بد یمان الف ةوهو تمل بام E O O a‏ 
البكاء من خشية الله مفتاح الرحمة, وعلامة القبول eA E‏ ا 
البكاء من خشية الله يطؤء بحاراًمن غضب الله eo‏ 
البکاژون خمسة: آدم. » ویعقوب. ویوسف. . وفاطمة oa‏ 0 
بیغا رسول الله صلی الله عليه وآله ذات یوم قاعداً زد بو ales‏ 


١‏ الأحاديثٌُ الشريفة والأقوال المأثورة ب عه وتو بو سا ا او 


بنا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله إذ أبصر بجنازة تدفن yy‏ ۱۳۷ 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له RAE‏ اواج اوبره an i‏ وف كس EET‏ 
تبدل ولا تشهر. ووار شخصك ولا تذكر, وتعلّم واعمل ماو اونا اه ی ةا 
تخلقوا بأخلاق. فإنّ من أخلاق اى آنا الصبور e‏ گس اسف O‏ 
التعلل زكاة البدن. والمعروف زكاة النعم ل ۳۹۳ 
تعلّم الخير وعلمه من لا يعلمه. فانی مور 121111111111 :3 
تعلموا ما شئتم أن تعملواء فانکم لن تنتفعوا به e‏ ۷ 
تفرّغوا من هموم الدنيا [ما استطعتم] ی o DO‏ 
تلوموني على السخاء وهذا اسخى منی 9[ 0O‏ ۲۷ 
تام المروّة اعطاء الاجرة لحمل الصدقة سس ۲۷۰ 
تنافسوا إلى المكارم. وسارعوا إلى الغنام 0000 0/0100 VY‏ 
الثقة بالله وحسن الظنّ به حصن لا يتحصّن به إلاكل مؤمن CC‏ ها AD‏ 
ثلاث خصال يدرك بها خبر الدنيا والآخرة ا ا ی ST‏ 
ثلاث من النساء يرفع الله عنهم عذاب القبر نم سسوم 3و بت ۳۳۳ 
ثلاث مهلکات وثلاث منجیات. فاما الهلکات هه ینعی و۰ ۲۵۲ 
ثلاثة تستغفر هم السماوات والأرضون والملائكة ی ی ۲ V۷‏ 
ثلائة لا تعرف إلا في ثلائة: لا یعرف الحليم إلا في الغضب ات e‏ ۲ 
ثلاثة لا يضرٌ معهم شىء: الدعاء عند الكربات NE la‏ 
جاء رجل إلى أبى ذر رحمه لله فقال له: يا أباذر مس الامو امار ع 
جاء رجل إلى النی صلی الله عليه وآله فقال: يا رسول الله Sea at SE‏ ل 
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه واله فقال: SC‏ 
جاءني جبرئيل عليه السلام متغيّر اللون ال ل 
غيل اله ارلا غل السكاء وس اف O‏ ا 
جلوس ساعة عند العلیاء اعت ال اف تعای و سس ی ER‏ 
الجنّة محرّمة على جسد غذي بالحرام ۳ ۱ 
حان الأجل دون رجاء الأمل CS O a‏ 1 ۰ 
ع الدنيا رأس كل خطيئة. ومفتاح کل سيّئة N EES OEE‏ 
حد الغيبة أن تقول في أخيك ما هو فيه. فان قلت A‏ ل 
حرمة المؤمن الفقير أعظم عند الله من سبع سماوات E‏ 


1 


اا N 0 E a‏ 
الحرمة من الفاسق حال. والشفقة من العدوٌ A A e‏ 
حمن ال لش ال آن میت ليله لیصا فا ركست hE‏ 
الحسد يأكل الحسنات كا تأكل النار ا حطب. فلا تحاسدوا AR‏ ۱۵ 
الحمد لله الذي لم يجعل في قلوب الأمراء والولاة 11 Os‏ 
الحمد لله الذي م يجعله اجاجا بذنوبنا وجعله 1 N‏ 
الحمى رائد الموت. وسجن الله في أرضه. وحرّها من جهن ندكدك0 0 
الحياء من الايمان RS‏ اا اا ا اا 
الحياء من الاي ان. فن لا حياء له لا خير فيه ولا ايان له 1 000 
خادمي یدای, ودابي رجلاي. وفراشی الأرض مج ساي ع ا 
خفني في سر أمرك احفظك في عوراتك, واذكرني في سرائرك ا ENS‏ 
خلق الله تعالی ملكاً تحت العرش يسبّحه بجميع اللغات FT ONE‏ 
خلقان يحبها الله: السخاء وحسن الخلق ED‏ 
خس كلمات ف التوراة ينبغى أن تكتب بماء الذهب اسم كم 
ا لخر كثير ومن يعمل به قليل اا سم ۳ 
خير الذكر الخ ا ع ی TES SAAS‏ 
خير الرزق ما يكفي, وخير الذکر ما یخنی. وانی أوصيكم ی ی e‏ 6 ۵ ۱9 
خير العبادة أخفاها ا ا اا EES N N OS OL DO‏ 
خير العبادة أخفاهاء وخير الذكر الخى ARE e‏ 
خير شبابكم من تزيًا بزيّ شیّابکم. وشر شیابکم من تزيًا بزيّ شبابكم 0000 
دار بالبلاء حفوفه, وبالغدر معروفه. لاتدوم أحواها ا O‏ 
دخل ابراهیم بن ادهم البصرة. فاجتمع الناس إليه We Sa‏ 
دخل النى صل الله عليه وآله على شاب وهو في الموت OE a‏ 
دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام بعدما بويع بالخلافة AAA‏ ا EO‏ 
دخلت على أميرالمؤمنين عليه السلام في داره. فلم ار في البيت E a‏ 
دخلت يوماً على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في المسجد Oeste AEE‏ 
دخل عمرو بن عبد على أبى عبد الله عليه السلام که ges‏ 
الدرهم يصيبه الرجل من الربا اعظم من سبعين زنية ا[ ا 
دعاء السرّ يزيد على الجهر سبعین ضعفا و( 
الدعاء عم العبادة E DO OG‏ و 


۲ الأحاديثُ الشريفة والأقوال المأثورة تعمس م سي الا 
الدعاء يرد القضاء المبرم SERERD‏ اق ی و تا سس ۲۱۲ 
الدنيا دار من لا دار له, وها جمع من لا عقل له PONSA eG‏ 
الدنيا سبات. والآخرة يقظة. ونحن بینها اضغاث احلام Ae Rea‏ 
الدنيا ملعونة وملعون من فبهاء الا عالا أو متعلَّاً ی 
الدنیا منتهی بصر الأعمى. لا يبصر ما ورآها شيئاً کم a‏ 
ذلك زمان لا يسلم فيه لا کل مؤمن نومة. إذا شهد لم یعرف ل ل 
رأيت بعض الأئّة عليهم السلام في النوم يقول: الحنمول نعمة Ne‏ 
رأيت على باب الجنة مکتوب آنت حرمة ا ل م ا E‏ 
رأيت في منامي کأنی على شاطی نهر يجري بالمسك الأذفر 00001 00 00 ااا 
رأيت ليلة أسري بي إلى السماء قوماًتُقرض شفاهم مساوق ا سس سس E‏ 
رب انی جانع. فقال تعال :أنا أعلم بجوعك ی( Es‏ 
رتلوا القرآن ولا تنثروه نثرا. ولا تهذوه هذ الشعر e‏ و هه 
رحم الله اما تفر واعتبر, واعتبر فأبصر جع ع ا E e AE SET‏ 
الرزق إلى السخى أسرع من السكين إلى ذروة البعير SAR ea‏ ا 
الرغبة فيا عندالله تورث الروح والراحة ا 1 1 E‏ 
الرفق يمن. والخرق شوم امأ سنا طاو لاسب انر و الجا ل ووو ا وا مط ال 
الزاهد في الدنيا يريم قلبه وبدنه. والراغب فيها O‏ 
الزاهدون في الدنيا قوم وعظوا فاتعظوا. وخوفوا فحذروا Cl‏ 
الزاهدون في الدنيا ملوك الدنيا والآخرة 0000011 DE‏ 
الزهد قصر الأمل. والشكر على النعم 0000117 ا CO‏ 
سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الشوم و ۲ 
سألت جبرئيل عليه السلام عن صاحب العلم ۱۱ 
سألت جبرئيل عليه السلام فقلت: العلماء أكرم عند الله ENS REE‏ 
سألته عن الملكين هل يعلمان بالذنب إذا أراد العبد أن يعمله ب مو ا ووس ل 
سبحان من إذا تناهت العقول في وصفه كانت حائرة ز[ 1 0 0 
سبحان من جعل خطيئة آدم عبرة لأولاده 1 1ذ1ذ1 1 1 1 O‏ 
سن اما کته وکا سس اخ و 00005052 0 ۱۳۱ 
السخاء اسم شجرة في الجنة ترفع يوم القيامة كل سخي a‏ 
السخاء شجرة من شجر الجنة من تعلق بغصن منها فقد نجى Veet SG‏ 


۳ 


ایلیا ی 


السخی قريب من الله قريب من الناس و ی ی ا 
سراج الأغنياء في الدنيا والآخرة الفقراء ae Ae‏ 
السلام عليكم ما الأبدان البالية. والعظام النخرة FE See en‏ 
السلام عليك يا أخى حيان بن هرم ا ا N‏ 
السلطان [العادل] ظلّ الله في الأرض ا 
سمعت أعرابيّاً يقول: انّ الآمال قطعت أعناق الرجال رزت2د02 502 a‏ 
سمعت رسول اله صلى الله عليه واله يقول: ان الله تعالى ليعجب 0 0 
الشتاء ربيع المؤمن. قصر نهاره فصامه وطال ليله فقامه اا A‏ 
شرف المؤمن صلاته بالليل. وعرّه استغناؤه عن الناس ا فل ا 
القت رائد المؤتة:وئذي القتاء: ووسول اة ال N‏ 
صاحب البين أمير على صاحب الشمال. فإذا عمل العبد السيّئة Ee‏ 
الصادق على شرف منجاة. والکاذب على شفا مهواة اس و اوق ۲۹۲ 
الصبر مطية لا تکبوا بصاحما لا ما ا و ب 9 ۲ 
الصبر من الايمان بمنزلة الراس من الجسد مهس وم ا سر 09 ۲ 
الصبر نصف الايمان, واليقين الاعان كله یذ 
الضحة والصدق ايان الرزق ل 
صدقة المؤمن تدفع عن صاحبها افات الدنيا OEE RS NOOO‏ اا 
صعد أمير المؤمنين عليه السلام المنبر بالكوفة. فحمد الله e‏ 
صلاة السر تزيد على الجهر يسبعين ضعفا O‏ ل ب ام ل 
صلاة الليل سراج لصاحبها في ظلمة القبر ا CORES O 1 Naa‏ 
صلاة الليل مرضات للرب. وحبٌ الملائكة Os‏ ل EO‏ 
صلاة رکعتین بخاتم عقیق أفضل من سبعين ركعة بغيره ۱[ 
صل بنا رسول الله صلی الله عليه واله من غلس فنادی رجل هس گس وی ۱۲۱۲۰ 
صنفان من متي إذا صلحا صلح الناس. وإذا فسدا فسد الناس a‏ 
طالب العلم أفضل عند الله من الجاهدين والمرابطين DOSS‏ 
طلب العلم فريضة على کل مسلم ۳ ی 
طوبى للعالم والمتعلّم والعامل به ESE ASS Ae‏ ا FN eet‏ 
طوبی لمن شغله عیبه عن عيوب الناس ا رک کته تیا ۲۳۹ 
طهّروا افواهکم فاٍتها طرق القران Cs‏ 7 ۱۳۱ 


۲ الأحادیتٌ الشريفة والأقوال المأثورة اوس اس سم ا زلا وا قرا 
عائد الریض يخوض ف الرحمة. فاذا جلس ارس فا مارفا راود سس ۲ E‏ 
العام بين الجهّال كالحي بين الأموات OS Da‏ 
العام طبيب الأمّة. والدنيا الداء. فإذا رأيت الطبيب I 1 [1 O‏ 
العبادة عشرة أجزاء. تسعة منها فى الصمت eee 0 0 0 EE‏ 
yT‏ ا 
عبدي أمن ا لحمل آن تناجيني وأنت تلتفت عينا وشمالاً 00 
عبدي أنا وح لك حب. فبحق عليك کن لي با N Ast‏ ا TVs‏ 
عبدي انك إذا استحيت مى أنسيت الناس عيوبك aa E e RS‏ ۳ ۲۱۲ 
عبدي انك إذا استحيت مى وخفتنی غفرت لك Smid‏ 
عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب ا ا 0 00 
عجبت للمؤمن لا يقضي الله بقضاء لا کان خيراً له FAV FT sss‏ 
عجبت لمن أيقن بالوت كيف يفرح. و لمن أيقن باحساب E‏ 
عجب لمن أيقن بالوت كيف یفرح ويضحك کی ۲۱۳ 
العقل دليل الخير. والهوى مركب المعاصي. والفقه وعاء العمل سا NE a‏ 
العقل نور في القلب یفرق به بين احق والباطل کش وف سس و میم ۲۱۲ 
العقل ولادة. والعلم افادة DOSE‏ ی ۷۱ ۱۳ 
العقیق أوّل جبل أقه لله تعالی بالعبوديّة OE‏ ۱۲۷۹۹ 
العلم علمان. علم باللسان وهو الحجة على صاحبه و ROA‏ ا 
علم لا ينتفع به ككنز لا ينفق منه CES AE Ee a‏ 
على العاقل أن يكون عارفاً بزمانه. حافظاً للسانه TT‏ 
على رسلكم انما تدعون سميعاً بصيراً حاضراً يي يي ا 
على كل قلب جاثم من الشیطان. فإذا ذکر الله تعال خنس NE‏ 
عليكم بالبكاء من خشية الله. يبنى لكم بكلّ دمعة اا 
عليكم بالورع والاجتهاد. وصدق الحديث. وأداء الأمانة ED E‏ 
عليكم بسنتی, فعمل قليل في سنّة خير من عمل وقوه لجسا ف و و 
على ما ينيك أمرك؟ قال: على أربع خصال لب AA SERE‏ ۳ 
العمر قصير. والسفر بعيد. فاشتغل بصلاح أيّامك E O‏ 
عودوا المرضى. واتبعوا الجنائز. يذكركم الآخرة ی ااا 
عين الدهر تطرف بالمكاره والناس بين أجفانه e e‏ 


ای شلوا ی ی alee‏ 


الغريب إذا مرض فنظر عن يمينه وعن شماله ا 0 
الغضب مفتاح كل شر ل 
الغضب یفسد الایان كا يفسد ال العسل هی م ا 
فان اتعظت وال فاستحي مني أن تعظ الناس یو 3 ۲ 
الفتوة أربعة: التواضع مع الدولة. والعفو مع القدرة ES‏ ور سس ۱۲۳۵ 
فضل الأول على الثاني کفضلی على أدناكم 00020121111211 0 
فعند فناء الصبر باب الفرج 0 00 0 0 0 0000000 
الفقر ذل في الدنيا وفخر في الآخرة ا 
الفقير من ليس له مثلي كفيل. والمريض من لیس ل 0 
فلیأذن بحرب می من آذى عبدي المؤمن. أو أخاف لي ولياً ۲ 
قاری القران التابع له لا بضل في الدنیء ولا بشق في ال خرة ۱ 
قال الله تعالی: وعرَتي وجلالي نی لأستحي من عبدي وأَمَقٍ SS‏ ا 
القانع غني ولو جاع وعرى. ومن قنع استراح من أهل زمانه مطح او سح ا لتقن TEES‏ 
قد آلزم الكتاب زمامه فهو قائده ودليله اي 00 0 رد 
قد سبق إلى جنان عدن أقوام کانوا أكثر الناس عملاً EO O‏ 
قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فا و E E‏ 
القران ظاهره آنیق. وباطنه عميق 1 1 E‏ 
القرآن على خمسة أوجه. حلال وحرام وحکم ومتشابه aes‏ ۱ 
قصدت جعفر بن محمد علمپا السلام فاذن لي بالدخول, فوجدته E‏ ۲۱ 
قل لعبادي: م أخلقكم لأربح علیکم. ولکن لتربحوا علي كك ۲۱ 
قل لفلان الجبار: انى لم أبعثك لتجمع الدنيا على الدنيا 1 
قل يا قريب يا جيب يا سميع يا بصير يا لطيف و 0 
القناعة كنز لا يُقنى a‏ ا 011 a‏ 
قيل للأحنف بن قيس: من تعلّمت الحلم؟ o RSS‏ ا TAO eta‏ 
كان الكنز الذي تحت الجدار: عجبا لمن أيقن بالموت Ao a‏ 
كان أمير المؤمنين عليه السلام كثيراً ما یقول في خطبته ی 
كان عل بن الحسين عليهما السلام يقول لولده: اتقوا الكذب TE ea‏ 
كان فى الناس أمانان رسول الله صلى الله عليه وآله 9 
کتب رجل إلى أب ذر رحمه الله: يا آباذر طرفي .... a‏ كا م Oeste‏ 


۲ الأحاديتٌُ الشريفة والأقوالٌ المأثورة ......... gy‏ وال | 
كذب من زعم انه يصلى صلاة الليل ويجوع بالنهار اا 
كلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيّته NM LNCS DRS‏ ا FERN SONS‏ 
كلّكم یسألنی العصمة, فإذا عصمتکم جميعاً من الذنوب ا ا 
کنا عند رسول الله صلی الله عليه وله فوضع ثوبه تحت رأسه NT a SSNS‏ 
كنت عند أميرالمؤمنين عليه السلام ذات ليلة, فقام من فراشه SEE See‏ ل 
كنت مع أبي حى انتهينا إلى القبر والمنبر فإذا أناس من صحابه O E‏ 
كن عالما أو معا أو مستمعاً أو حبأهم ی OE‏ 
كن في الدنيا كأنك غريب. واعدد نفسك من الموق یت 2۲ 
كن ورعاً تكن أعبد الناس. وکن قنعاً تكن آشکر الناس ۲۱۳۲ 
كن وصى نفسك. ولا تجعل الرجال أوصياءك ية ةد د دز دز د 0535302 0 0 N‏ 
كيق أصبعت با سعد ؟ فقال: عم با رسول الله ا رد 
كيف أنتم إذا ظهر فيكم البدع حقٌّ يربوا فيها الصغير ی ا Ea‏ 
كيف أنتم في بلادكم؟ فقال: بخير يا ابن رسول الله ی کی O‏ 
كيف أنت يا حذيفة إذا كانت أمراء ان أطعتموهم أكفر وكم ا ادر Ve‏ 
كيف تجد نفسك؟ فبكى, فقال: ما يبكيك؟ ال ا ٩‏ 
لن أبيت نائمًاً وأصبح نادماً خير من أن أبيت 111110 e‏ 
لا تجد طعم الايمان حى تترك الكذب TTA SRS e a‏ 
لا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا يغتب بعضكم بعضاً ب ب ب 
لا تخالفوا على الله في آمره. فقالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ ا ا O‏ 
لا تدخل الملائكة بيا فيه خر أو دف أو طنبور أو نرد و 
لاترى النار عين بكت من خشية الله ولا عين سهرت د ةد د 001 ااا 
لا تزال هذه الأمّة تحت يد الله وفي کنفه ما م يالى قرّاؤها NOE et ees‏ 
لا تزل قدم عبد یوم القيامة حى يسأل عن مس خصال ی 
لا تسبوا الدنیا فنعم المطيّة للمؤمن. علیها يبلغ الخير و 
لا تطلب الصفو من کدرت عليه, ولا الوفاء ay‏ ۱۳ 
لا تطلبوا العلم لتباهوا به العلماء. ولا لقاروا E a‏ 
لا تعطوا العين حظها من النوم فائها أقل شيء شكراً ا ١‏ 
لا تغتروا بصلاتهم وصیامهم. فان الرجل ربا هج بالصلاة 0 ۱۰ 
لا تکن من رجو الا رة بغي عمل وو اة Reg Ee‏ 


۷ 


ا ری DAES‏ وسوس سس تال از 


لا تنس صحّتك وقوّتك وشفاءك وغناك ونشاطك 0 
لأخبرتكم على من تحرم النار غداً مسح مد ا و ا لي 
لا خير فى العيش إلا لرجلين: رجل يزداد a O o‏ ۳۱ 
لا خير في العيش الا لعالم ناطق أو مستمع واع 1۳ ا 
لاطعام مومن أحبٌ ال من عتق عشر رقاب وعشر حجج ان ANTE‏ 
لا ولكن الرجل الذي يصلى ويصوم ويتصدّق Oats N a‏ 
لأهل الجنّة اربم علامات: وجه منبسط ESS AE SS Sa ae,‏ 
لا يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال حبّة من خردل O E‏ 
لا يزال الرجل المسلم سالماً ما دام ساكتاً EE ocala‏ 
لا يزال العبد يصدق حت يكتبه الله صدّيقا ا 00001011 
لا يزال الغم وام با مؤمن حى لا يدع له ذنباً EE E‏ 
لا یزال الناس جخير مالم يستعجلوا SS SASS SRE‏ اا ا 1 
لا يزداد الزمان الا شدّة. والعمر الا نقصانا We RG SR‏ 
لا يستقيم ايمان عبد حتی يستقم قلبه, ولا يستقيم قلبه حت و وی تس موه ی ی سا ۲ 
لا یشم ريم الجئة جسد نبت على الحرام ع الو EAS‏ 
لا یغرنکم من ربّكم طول النسية. وتمادي الامهال eS e‏ ۱ 
لا يفترق رجلان عن اطجران إلا استوجب احدهما البراءة Ty‏ ب 
لا يكمل المؤمن ايمانه حت تکون فيه ثلاث خصال ۱ ۱۰۱ 
لا یکئل ايان المؤمن حت يكون فيه أربع خصال ل O‏ 
لا یکون الرجل مسلا حتى يسلم الناس من يده ولسانه O‏ 
لا يكون الصديق صديقاً حى يحفظ آخاه في ثلاث ا 
لا يكون المؤمن عاقلاً حت تجتمع فيه عشر خصال I as‏ بت ۳۱۷ 
لعن الله من أكرم الغنی لغناه و E O‏ نا 
لقاری القران فى الصلاة قائًا بكل حرف يقرأه ..... ا A‏ ا 
قد أصحيت قو اما كات کانوا ینظرون إل امن .... ب يي e‏ 
لقد صحبت فى الدنيا أقواماً کانوا واه قرّة عين E‏ 
لكل انسان ثلاثة أخلاء, آما آحدهم فيقول A REESE ESE‏ 
لكل شيء كيل أو وزن إلا البكاء فإنّ الدمعة تط a‏ 00 
لكل شىء معدن ومعدن التقوى قلوب العارفين a‏ اا 


"الأحاديثُ الشريفة والأقوال المأثورة 000000 


للجنة باب يقال له باب الجاهدين. يدخلون منه والملائكة 0000 ريك 
للدعاء شروط أربعة, الأوّل: احضار النيّة yT‏ يي ل يي e‏ 
للمريض فيمرضه أربع خصال: يرفع عنه القلم. ويأمر الله الملك E‏ 
لله در الحسد ما اعدله. بدا بصاحبه فقتله TESS‏ 1 
نا أسري بى إلى السماء دخلت الجنّة. فرأيت فيها قصراً A‏ 
لا اسر ی ن ان السماء دخلت ال كرابت فیها قیعانً ا ۱۱| 
لما خلق الله الجنة قالت: يا رب لمن خلقتنى؟ ز[ؤز ز ز 000000 0 0 00000 
م افقركم طوانكم على ولكن لما هو خير لكم A‏ 
لم ميت الحیاة؟ قال: لأشكر الله تعالى بت ب جا 1 
م يزل الله تعالی يعلم ویسمع ويبصدر؟ ی 1 و ۱۳۱۰۱ 
لنا سبعة أيام لر يأتنا ضیف ا 1۱ 
لو اغتبت أحداً م أكن لأغتاب ال ولدي 0 
لو ان العبد يتوكل على الله حق توكله لجعله كالطير 1 
لو أن الناس إذا زالت عنهم النعم ونزلت بهم النقم تسو TER RD‏ 
لو ان باكياً بكى في امّة لرحم الله تلك الأمة لبكائه 9 0 0 0 010000000 
لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قليلاً ولبكيتم كثيراً RST‏ 
لو خشع قلبه مخشعت جوارحه ا اي ل aes‏ 
ارات الأخل و شماه ات الام وور 101218 0 E‏ 
لو را يت الذين يصلّون لي في [ظلم] الدياجي E N a‏ 
لو كان في جني سكن لمشرك لأسكنتك فا ee i [| oy‏ 
لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً اذ ل 
لو يعلم المؤمن ماله في السقم ما أحبٌ أن ن يفارق السقم أبداً ل ا 
ليأذن بحرب می من آذى مؤمناً وأخافه ON AEE ES‏ 
ليس الحدمن عباد لله الوه الحكة عليه 000 
ليس الشديد بالصرعة. لا الشديد الذي و 10000 
ليس منّا من لم يحاسب نفسه في کل يوم EE e‏ 
ليس متا من لم يرحم صغیرناء ويوقر کبیرنا SSS‏ ال 
ليس من بني آدم الا وفي غفلة ونقص, ألا ترى إذا نمی ا 
ليس من شيعتي من أكل مال امرء حراماً ا و ب ا 


ناذا شاوی 000101211 ای و[ 
ليظهر النفاق, وترفع الأمانة. وتفیض الرحمة ی ی و O‏ 
ليعلم الذي يتنحّم في القبلة أنه يبعت وهي في وجهه نس ۱۵3 
لیکن لسان أحدكم رطباً من ذكر ربه جاب اا نالفو عسوم مسمس بوم فار ا لا 
ليكون عليكم أمراء سوء. فن صدّقهم في قوطم سي الود شالس GOR‏ ع ١11‏ 
ما أثقل من السماء. وما أغنى من البحر O‏ 
ما اجتمع رجلان إلا كان أفضلهما عند الله أءدّبهما ید 
ما اجتمع قوم یذکرون الله الا اعتزل الشیطان عنهم والدنيا هی ۱۱۳۶ 
فا ات ن أرد أحداً عن حاجة. اما أن ¿ يكون کریاً lOO‏ 
ما اخسن امستات بعد السات ۱۲۲۲ 
ما استغفر ته عليه فهو منك. وما مدته عليه فهو منه VA Coes‏ 
ما أصاب أحد هم أوغيٌّ فقال: اللهم الى عبدك 0 [ز[ [ؤ[ؤ[ |[ [ [ [ 0000000 
ما اعطى احد شیثا خير من امراة صالحة ا EVN‏ 
ما الدنيا عندي لا بمنزلة الميتة. إذا اضطررت إلمها أكلت منها 1*8 
ما امتلأت دار حبرة الا امتلأت عبرة ل لي E‏ 
ما آمن بالقرآن من استحلٌ حارمه ا يا 
ما أنصفني عبديء يدعوني فاستحي منه أن ن أردّه ی 
ما أهدى المسلم لأخيه هديّة أفضل من كلمة حكلة E O oT‏ 
مابق فى الدنيا بقيّة غير هذا القرآن, فاتخذوه اماماً ا 
ما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض روح عبدي ا مؤمن م ا 1 
ما تصدّق مؤمن بصدقة احت إلى الله من موعظة ی 

ما تقرّب الي المتقرّبون بمثل الورع عن حارمي 8ب E‏ 
ماحد حسن الخلق؟ فقال: أن تعطي الناس U E ER‏ 
ما خلقت خلقاً أحبٌ إل من عبدي المؤمن اب وه ا ال 
ما دخلت على أبى قط لا وجدته باكياً DG‏ و OEE‏ 
ما رفع إلى الله کف أحبٌ إليه من كف فیها عقيق A O o‏ 
ما ضدرب عبد بعقوبة اعظم من قسوة القلب ع و ARES‏ تقوو الس م ا ا 
ما عاقبت أحداً عصى الله فيك بثل أن تطيع الله فيه Reye Sa‏ 
ماعمل رجل عملاً بعد اقامة الفرائض خيراً a‏ اا 
ما فرغ امرء فرغة إلا كانت عليه حسرة يوم القيامة يي 0 
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؟الأحاديثٌ الشريفة والأقوال المأثورة ses‏ اا ]ی یی 
ما فرغ امرء فرغة الا کانت فرغته عليه حسرة هو وسو E‏ 
ما کان الله لیفتح على العبد باب الدعاء ویغلق عنه باب الاجابة ی 
ماکان ولا یکون إلى يوم القيامة رجل مؤمن لي ۱ 
ما کنت ابيع شینا اوقفه ابی في سبیل الله ی ۳۵ 
ما من أحد مر بمقبرة إلا واهل القبور يقولون ی 0 ااا 
مامن أحد من آمتي يذكرني ويصلى علي FORKS EAR‏ 
خان أمراة تسق زوجها شر ماء OE N E DE ER o‏ 
ما من بيت الا وملك الموت يأتيه کل يوم مس مرات E aa‏ 
ما من رجل یدخل بيته موان ويشيعها [لاکان A O a‏ 
ما من سلطان آتاه الله قوّة ونعمة فاستعان بها على ظلم عباده ETA‏ 
ما من عبد دعا الله سبحانه دعوة ليس فها قطيعة رحم PAN VER Ae ASS‏ 
ما من عبد يعتصم بي دون خلق وتكيده السماوات LEONE AA SE a‏ 
ما منعك من جوابي؟ فقال: أمنت عقوبتك اوس اجا eve‏ 
ما من قطرة أحب إلى الله من قطرة دمع خرجت من خشية الله 00 O‏ 
ما من قوم قعدوا في مجلس ثم قاموا فلم يذكروا الله م ا ا 
ما منكم إلا ومن قد عاين الجنة والنار ان كنتم تصدقون بالقرآن 0000 
ما من ليلة الآ وملك ینادی: یا أهل القبور بم تغتبطون اليوم ee‏ 
ما من خلوق يوم القيامة الا ويندم ولكن لا تنفعه الندامة [ ae‏ ۱۱۷۷ 
ما من مومن لا وله ذنب بهجره زمانا ثم يله به ا ا E‏ 
ما من مؤمن يخرج من عينيه مثل رأس الذبابة من الدموع بي ل 
ما من يوم ير الا والباري عزوجل ينادي: عبدي ما آنصفتني ام ا ل 
ما نقض قوم عهدهم الا سلّط عليهم عدرّهم ل NOR‏ 
ما و ا دهية ان فى اوا (QE SSS‏ 
ما يصنع بالمال والولد من يخرج منها ويحاسب عليها E‏ 
ما يعبد الله بشيء مثل الزهد في الدنيا ل N A‏ 
مثل المؤمن مثل كفت المیزان. كلما زيد في ايمانه زيد في بلائه 1 1 00100 
مثل ما بعثت به من الطدى وال رحمة. کمثل غيث اا ا ا 


مثل من يعلم ویعلّم ولا يعمل کمثل السراج ا لي O‏ 


حلة الاموات ابلغ العظات. فزوروا القبور واعتبروا للنشور 
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۲ 


راشفا و 
المرأة الصالحة خير من ألف رجل غير صالح 1[ اا ۳۱۰ 
المرء مع من أحبٌ CO‏ 0 
مررت بخربة فأدخلت فيها رأسى وقلت yy‏ 
مرزت ليله أرقي إل الا ءعل قوم تون E‏ 
المروءة ست. ثلاث ف السفر وثلاث ف الحضتز as‏ م 1 
مصافحة الوم بألف حسنة ا ۱۱۱ 
مكارم الأخلاق عشرة. فإن استطعت أن تكون فيك فلتكن ومع يه ا ا 
مكارم الدنيا والآخرة أن تصل من قطعك ا م ل 
من ابتهل منکم فع الدمعة جرا على خديه مج ا سس ال ی NEA‏ 
من احب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه Ona ERAS‏ 
من احت أن ينظر إلى عتقاء الله من النار O a‏ 
نواعت ییا انع ية اومن انس یت اضق اه وا Asos‏ 
من احتقر صاحب العلم فقد احتقرفي زد 00 ی EO‏ 
من أحدث ول يتوضّأ فقد جفاني, ومن توظأ وم يصل 001218 e O‏ 
كن ای شین مها وقتل سیعین ملكا مقرياً لظ 
من أخطأته سهام المنيّة قيّده عقال ارم O‏ ی ۱ 
من أدخل على مؤمن سروراً خلق الله عزوجل من ذلك السرور 000 
من أدرك الصلاة أربعين يوماً في الجماعة كتب له براءة ل ا 
من أذنب ذنباً فعلم ان اله عزوجل مطلع عليه ا El‏ 
من اذنب ذنبا وهو ضاحك دخل النار [وهو باك] ENG SE‏ 
من آذی جاره حرّم الله عليه رج الجنّة اي ا ا 
من آذئ مؤمناً فقيراً بغير حقّ فكأنما هدم مكة 0 111 
من آذی مؤمناً ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه عوبسا ا سو ۷ ۱۳۵ 
من استغفر الله فى السحر سبعين مرّة كان من الذين ل 
من استغفر الله في کل يوم سبعين مرّة غفر له 0 
من استغنی باه أحوج الله الناس إليه ONES LSa Re‏ 
من استوى یوماه فهو مغبون. ومن كان غده شرآ فهو ملعون N Vea ERS‏ 
من آشبم مومناً وجبت هلجد يرمح آشتع اوا م ل 
من طعم ثلاثة نفر من المسلمين أطعمه الله عزوجل aT an‏ 


١_الأحاديثُ‏ الشريفة والأقوال المأثورة 7 اسا 

من أطعم مؤمناً حى يشبعه لم يدر أحد من خلق الله هه ۱۱۱/۱ 

من أطعم مؤمناًمن جوع أطعمه الله من ار ا جت RE N‏ 

من أعان طالب العلم فقد أحبٌ الأنبياء وكان معهم 08 0 
من اعتصم بي دون خلق ضمنت السماوات والأرض رزقه Ease‏ 
من أغاث أخاء المؤمن اللهفان عند جهده ay‏ ا 

من أفضل الأعمال عند الله عزوجل ابراد الا کباد ميو سا وو سو 

من أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان ¿ جائر EA EAS‏ 

من أكرم الضيف فقد أكرم سبعين نبياً E O‏ 

من انقطع إل كفيته. ومن سألني أعطيته ا 
فق أين انت؟ فقال: أنافى المد ل 
من أين لابنك هذه الحال العظيمة التى قد مدحه النى 000001 0000 Ast‏ 
یک من ذبن عت لوف بك كوف النار أغاده ا زدذدد002 00 O‏ 
من بلغ الأربعين وم يغلب خيره شرّه 1[ E [ N e‏ 
من تاب ولم يغير لسانه فليس بتائب مي ا 
من تزوّج امرأة لجا ها جعل الله جماها وبالاً عليه a‏ 
من تيقن أن الله يخلف ما ينفقه لم يسك عن الانفاق NAR a‏ 
من حبس حق المؤمن أقامه الله يوم القيامة خمسمائة عام ا نو مت عسو من باجو سس AS‏ 
من حفر مؤمنآً لم يزل الله عزوجل له حاقراً Ra‏ اوس اما تس ۷ ۲ 
من خاف الناس لسانه فهو فى النار م ا سس ساسا امم السو ا 
من خاف أن ينام عن صلاة الليل فلیقرا عند منامه ا ANE le‏ 
م OLD E Le LELE E‏ 
من زد اخاه لمن عو نقاجة وهو يقد ر غل قضاتها A ra SES.‏ 
من رد عادية ماء او عادية نار فله امه البئة ۱۲۲۱۲ 
من رد عن عرض أخيه كان .حقاعل الله أن يعدن و ا ا 
من رفع قرطاساً من الأرض مكتوباً فيه اسم الله O A SD‏ 
من روع موّمنا بسلطان . لیصیبه منه مکروها فاصابه AE RN‏ 
من زنا بامرأة خرج من الايمان. ومن شرب الخمر يي وس هس ۳۱۳ 
من زوّج كريمته بفاسق نزل عليه کل يوم ألف لعنة ا 
من زهد في الدنيا استراح قلبه وبدنه. ومن رغب فا تعب قلبه وبدنه EERE‏ 


1" 


اا ی 000000 


من سره أن يكشف عنه البلاء فليكثر من الدعاء a‏ ۲ 
من سعی في حاجة أخيه السلم طلب وجه الله ۱ 
من شق ای شا شرت ما من حت شزغل الماء AN see‏ 
من سلك الجدد أمن العثار. والصبر مطيّة السلامة يي يي a‏ ل 
من شهد نكاح امرأة مسلمة كان خائضاً في رحمة الله تعالى ا 
من صدق لسانه زكئ عمله. ومن حسنت نيّته مع ا ل دام ارقي ااا ا ا ات هی ۱ ۱ 
من صل ركعتين في خلا لا يراه إلا الله عزوجل ا ۱۲۱ 
من صمت غا Se‏ و 1 
من ضحك على جنازة آهانه الله تعالی يوم القيامة دوه يي سس ۲ 
من ضعرب امرأة بغير حق فأنا خصمه يوم القيامة اج با اباس ا ا EE‏ 
من طلب العلم لله عزوجل لم يصب منه باب ESSER‏ 61 9 
من طلب مرضاة الناس با يسخط الله عزوجل و 
من عبد الله بالوهم أن کون ضور او خت اک ا 
من عرف فضل كبير لسنّه فوقره SESS RS‏ وما حو که ا ل O‏ 
من عظم صغار المصائب ابتلاه اله بكبائرها يي 5 
من علامات الفقه الحلم والحياء والصمت ا 00 
من علامة شرك الشیطان الذي لا شك فيه ان یکون الرجل و رب( 
من علق سوطأً بين يدي سلطان جائر امسا البق هو OE RE‏ 
من علم انّ الوت مصدره. والقبر مورده. وبين يدي الله موقفه ا م م TEE‏ 
من علم أنه يفارق الا حباب. شك التزابوتواحنة الحساب ا N‏ 
من علّم علمأ فله آجر من عمل به إلى یوم لقيامة ی 
من علم وعمل عد في اللکوت عظمً ل ی ۱ ۳۳ 
من فعل خمسة أشياء فلابدٌ له من خمسة O SS‏ ا EO‏ 
من قال آشهد أن لا اله ال الله وحده لا شريك له. اما واحداً ۰ ۱۳۷ 
من قال فى القرآن برآیه فأصاب فقد أخطأ ی 
من قبّل غلاماً بشهوة عذبه الله ألف عام في النار 10001 1 TOR‏ 
من قرأ في ليلة سبعين آية لم يكن من الغافلين AOE‏ 
من كان ظاهره أرجح من باطنه خفٌ ميزانه ل ا نلق تم تددو الله ا 0 1 
من كان غناه في كيسه لم يزل فقیرا 5 


۲ الأحادیتُ الشريفة والأقوال المأئورة ی A‏ إكاذ شیر 
من كان له جار يعمل بالمعاصي فلم ينهه مقط دوبع EE VERN EOE‏ 
من كثر کذبه ذهب بهاؤه يزبثزثزبزيةزةدةدةدزدزد كد00 EA OS E‏ 
من كثر كلامه كثر سقطه. ومن كثر سقطه كثر لغوه e aa‏ 
من كرمت نفسه عليه هانت الدنيا عنده عن سدس اس فاط E‏ ا 
من کی اعدا من فقراء المسلمين وبا من عر TANE o TR A‏ 
من كدو مومت نويا من عرق کساه اه من ارق اة وشن ۱۸۹ 
من کسو مومنا کسی الف غيلة ا وک سس ۱۱ 
من كظم غيظه وهو يقدر على إمضائه 0118 00001 
من كف لسانه ستر الله عوراته. ومن ملك غضبه ل مابس م ا 
من کف نفسه عن أعراض المسلمين أقاله الله يوم القيامة oa‏ ا 0 
من لق المسلمين بوجهين ولسانين جاء يوخ القيامة PFA SSS‏ 
من لم يسلم لك صدره فلا يغرّنك بشره 000 ا 
من يؤمن بالقدر خيره وشرّه فقد فجر 000153030231 000 
من مات تائباً عن الغيبة فهو آخر من يدخل الجنّة A‏ ع ا وم 
وماك عزنا نات كيدا ا O‏ 
من مات ومه‌راثه الدقاتر واحابر وجبت له اس ب E‏ 
من مشی إلى ذي قرابة بنفسه وماله ليصل رحمه م 
من مشی في حاجة أخيه المؤمن أظله الله عزوجل e‏ 
من مشی في حاجة أخيه المؤمن كان أحبٌ إلى الله ااا و ۱۱۱ 
من مثی في طلب العلم خطوتين. وجلس عند العام OS O O‏ 
من مشی مع ظالم لي ليعينه وهو یعلم انه ظالم ی و ۵۱۳۵ ۱۳ 
لمان على الفقراء ملعون فى الدنيا والآخرة ا ل ل 
من نظر إلى أبويه نظر ماقت وهما له ظالمان RSE ASSES‏ مي ۲۱۲۰۱ 
من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه مها أخافه الله عزوجل ay‏ ۱ 
من وق شر قبقبه ولقلقه وذبذبه فقد وق الشر كله O‏ 
المؤمن أكرم على الله أن يمر عليه أربعون يوماً 00 ز ز ز[ز ز ز ز ز ‏ 0 0 0 ۱۰| 
موت غربة شپادة. فاذا احتضر فرمى ببصره ا وا TON‏ 
الموعظة حر ز من النطاء وأمان من الأذى E‏ 
المؤمن لا يصبح ولا عسي إلا ونفسه عنده ظنون Een‏ 


0 


اسائ و ل 


المؤمن من كان بماله متبرّعاً وعن مال غيره متورّعاً o‏ 
ESER oe‏ 


مه اس .٠إ‏ ”إت 


01000 القبور 2000 
لت بي فاقة عظيمة: ولزمني دين لغريم ملح 05000 
او افیا سا 00 
نعمتان مغبون فبهما كثير من الناس: : الصحة. والفراغ ا ا 
غت ذات ليلة عن وردي فسمعت هاتفاً يقول EE ES‏ 
فغت ذات لبلة فسمعت هاتفا یقول: أتنام عن حضرة الرحمان 
واعلم يا بنی اه ن اللسان کلب عقور إن ن أرسلته عقرك et SÎ‏ 
والذي نفسی بيده لا تقوم الساعة حم يكون عليكم أمراء 51116 


واللّه لقد رقعت مدرعتى هذه حب استحييت من راقعها e‏ 
وله لقنوطه من رحمة اله أشد عليه من قتله o‏ 


وله ما أعطي المؤمن خير الدنيا والآخرة الا بحسن ظنّه بلله ی 
لله ما حفظت حق أخيك إذ خنته وقد استأمنك 000 
الله ما تزع من قوم نعاً إلا بذنوب اجترحوها OO‏ 
وأوصى حکیم حکم فقال له: : لا 7 تتعرّف إلى من لا تعرف ۳ 
وبلغ الحسن البصري ان رجلا اغتابه فأنفذ إليه بهدية 18 
وتبع الأحنف رجل يشتمه في طريقه, فلها قرب من داره AE‏ 


وجدت على صخرة في بيت المقدس مکتوب: کل خائف هارب 


ورأى بعضهم شيخاً في البريّة يعبد اله تعالی فقال 0 
ورأى بعضهم صاحباً له في المنام فقال له: ما فعل بك؟ ae‏ 
ورأی بعضهم في المنام صاحباً له على أحسن الحال. فقال 0 
وسمع أمير المومنين عليه السلام رجلاًيقول: استغفر الله yT‏ 


وعزتی وجلالی لا أجمع لعبدي المؤمن بين E‏ 
وعرّتى وجلالي لا أجمع لعبدي بين خوفين وأمنين سا 
وعزتي وجلالی لولا حيائي من عبدي المؤمن ما تركت 506 
وعظنا رسول الله موعظة ذرفت منها العیون. ووجلت منها القلوب 


۳۹ 


NM 
ی‎ 


١‏ الأحاديثٌ الشريفة والأقوال المأثورة كنت 
وعليك بصلاة اللیل -وكرر ذلك ثلاثاً- ۲0 
ل ل مي ۱ ا VAY‏ 
وقال بعضهم لرجل: كيف ل يه 
e E yT‏ 
وقیل لبعضهم: لم ترکت الجا ل ا اک 
ل ی سناد ماين باه نام اقا 00 
وكان الصادق عليه السلام لا يسجد لا على تراب من : ANV‏ 
اکا ا کله, غامد ی لا 1 ب ۱۱۱۲۳۰ 
ركب اعد الح ال الست ای 1 BE E‏ 
ولا تحاسدوا فان الحسد يأكل لایان کا تأكل ا E DN‏ 
ول اك عاد زلا عقي اب ان ا OVS‏ 
وم لسن علیهالسلام هر وس فقال: لن هذا؟ ى ۷۹ 
من ی مت ۵ 
وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم 0000008 E‏ 
ويل للأغنياء من الفقراء يوم 0 0 ا ا 
E sS‏ 0 
هكذا الرغبة -وأبرز باطن کی إلى سا وقال: هكذا الرهبة ر ‏ 0 
هلاك نساء مت في الأحمرين. في الذهب a‏ به - NAOT DES‏ 
هل ریت ريّك؟ ال لیر با 7 ١‏ ق PEN sess E‏ 
ARAS 0 U‏ [ذ[ذ[ذ[ [ز[ز [ ی ۱۵ 
ل قشي لل لوف د ا سس 
شا دز ترجه الم لير مون الل 0 
هو الوقت الذي ا ا ا SC‏ 0 
يا ابا البشر اوت ادا دين ثلاث ا A RRA AA‏ 
يا أباذر! أقلل من الشهوات يقلل عليك الفقر. E e‏ ۷ ۱ 
يا أباذر أنّ الدنيا سجن المؤمن والقبر أمنه او ری ل لس ا لاي د ا 
NES‏ 31 0 << ۱ 00 
e Sea GES 212111115‏ 
A Co E EO‏ 


اا ا مور موی وس O‏ الا ان 


يا ابن آدم أنا حي لا آموت. أطعني فيا أمرتك کی ۱۵ 
یا ابن آدم انك لا تزال بخير ما دام لك واعظأً من نفسك ل CAGES SOR‏ 
يا ابن ادم انا انت ايام كلما مضى يوم ذهب بعضك 1 1 ز 1 1ز1 1 1 1 اا 
يا ابن ادم تفكر وقل: اين ملوك الدنيا ا O‏ 
يا ابن آدم غافص الفر صة عند امکانهاء ووکل الأمور ا ا a‏ 
يا ابن آدم كيف تتكلّم باهدی وأنت لا ت تفيق عن الردى VS N SESS‏ 
يا ابن ادم من مثلك وقد خلى ربك بینه وبينك ی 1 Vue‏ ۱۵ 
يا ابن رسول الله إن ¿ ابنی سافر عفی وقد طالت غيبته N SEER SSRs‏ 
يا ابن رسول الله اقآ بالعاصي وأرجو العفو مع ذلك ا ا ی ۱۲ ۲ 
يا ابن رسول الله نی على الله ما هو فقد أكثر علي الجادلون OTE‏ و ل 
يا ابن رسول الله قد نفذت نفقتي وم يبق معي ما يوصلني a‏ مو ا ا 
يا إخوتاه! احذروا مثل ما وقعت فيه. نی آشکوا دیا غرّتني 0 0 اا 
يا أخي! ان الموتى لم يبكوا من الموت لأنّه حتوم لابد منه ا ل اا 
يا أمير المؤمنين هذا اللحم مين اشتر منه ا 
يا أهل القبور من أنتم؟ ثم يجيب عن نفسه: نحن الآباء موعن ع سجس م 
يا یوب ألا أدلك على عمل یرضی الله يي ی 2 ۲۰ 
يا أتها الإنسان لا تتعظم. فلیس بعظیم من خلق من التراب E E TOE‏ 
انا الناس اه قد آن مى خفوق -يعني رحيلاً- ر 010111 00 0 0 0 
يا أمها الناس لا تغترّواء فار له تعالی لو أهمل شيئاً o O EE OE E‏ 
يا باغي العلم قدّم لمقامك بين يدي الله عزوجل فاتك مرتهن ا 7 
يا بني احرز حظك من الأدب وفرّغ له قلبك اک کرش ی FSS‏ 
يا بني إذا أردت أن تعصي الله فاطلب مكاناً لا يراك فيه 1 1 ا ۱ 
يا بني ان لله عوّدني أن يمدني وعوّدته أن اود نة ا 
يا بني! ان كنت تحب الجنّة فإِن ر ك يحب الطاعة A e‏ ا 
بابي نعل الأدب فا رمان يدعي CSAS at‏ ا م EE‏ 
يا بنى خف الله خوفاً لو أتيته بعمل الثقلين خفت أن ن يعذبك 000101 ا 
يا بني عبد المطلب إفشوا السلام. وصلوا الأرحام مد وال و اا ۳۰۹۲ 
يا بني عبد الطلب. يابني هاشم. .يا بني عبد مناف. يا بني قصي ea‏ 8 
يا بنى! لا يكن الديك أكيس منك وأكثر حافظة على الصلوات 1 1 1 1 ا 


5۸ 


۲ الأحاديثٌ الشريفة والأقوال المأئورة ميلك 
يا بنی! من لا لك لسانه يندم O E e E‏ 
یا بنى هاشمء يا بني عبد المطلب. يا بني عبد مناف EL‏ 
يأتي الرجل يوم القيامة وقد عمل الحسنات O‏ 00000000 
يأتي في آخر الزمان أناس يأتون الساجد 0 اا ۱۳ 
يا جبرئيل آخر حاجته فإ احث تضرّعه ا رس ا 
يا داود ای خلقت الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضّة کم اا 
يا داود عليك بالاستغفار في دل الليل والأسحار 301 ۱۱ 
ليأ داود] كل ساعة لا تذكرني فها عدمتها من ساعة DAR‏ ا ۱ 
يا داود ما لي أراك وحدانی؟ فقال: اهي اشتدٌ الشوق ز ز د 0 ی یی 0 
يا داودا من أحب حبيباً صدّق قوله. ومن آنس بحبیب قبل قوله و نگ ER‏ 
یارب علمنی ما في عيادة الریض من الأجر؟ ۳ 
يارب انك أبليتني بفقد الأهل والأولاد فصبرت O Ds ay‏ 
ياربٌ أىّ الأعمال أفضل؟ فقال الله عزوجل Oy‏ 
يارب بم نال هذا ما هو فيه من سكناه تحت ظلال عرشك؟ و Oa‏ 
ياربٌ لا مرض يضنيني. ولا صحة تنسینی, ولکن بين ذلك Ra‏ ی خر 
يارب وكيف كان آدم يشكرك حق شكرك O‏ 
نا وول ا فلاناً نام البارحة عن ورده حتی أصبح ل ل 
يا رسول الله نی آذنبت. فقال: استغفر اله 1 0 a O‏ 
يا رسول الله صلى الله عليك وآلك .کل شيء يحصى ثوابه ال قول الرجل اس ا ا ۱۳ 
يا رسول الله لا نأمر بالعروف حت تعمل به كلّه Sa‏ ی ۵ ۷ ۶ 
يا رسول الله ما یکفینی من الدنيا؟ فقال: ما سدّ جوعتك O E SSS‏ 
بآ شفیت | ن كان هذا البكاء لأجل ا نة فقد أبحتها لك ل 
يا عباد الله أنتم كالمرضئ ورب العالمين كالطبيب 00101011 0 رن 
يا عبادي أطيعوني فيا أمرتكم ولا تعلموني با يصلحكم RAA TESA‏ 0 
يا علي عليك بالبكاء من خشية الله یبنی لك TDA E‏ ۲ ۱/۲ 
يا عيسئ ليكن لسانك في السر والعلانية لساناً واحداً e ay‏ 
يا فتى على ما بنيت أمرك؟ فقال: :على أربع خصال Sse‏ ۲۵6 
ياكميل مر أهلك أن يروحوا في المكارم يي ۱۳ 
يا مبتغى العلم لا تشغلك الدنيا ولا هل ولا مال Ne e‏ 
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اا و وی و ی کی ۱ 1 
یا حمد بن اسل ذنوب السلم |ذا تاب منها مقفورة له ب7بب ۱ 
يا معاشر الناس من اغتاب آمن بلسانه 1 O‏ 
یا معشر الحواريين تحبّبوا إلى الله ببغض أهل العاصي 55 00 
یا مفضل ان له تعالی عباداً عاملوه بخالص من سب هم ا ES‏ 
يموق ار غیادی ال منيم والمعاق ۱۱ 
يا موسى أنل السائل ولو باليسير وال فردّه را جميلاً enema‏ 
یا موسی ذكر خلق نعمائي. وأحسن إليهم وحبّبني إلهم 0[ 1 e‏ 
یا موسی ما تزيّن ال المقزيّنون بمثل الزهد في الدنيا. وما يي ل 
يا موسى من أحبّنى لم ینسنی» ومن رجى معروفي أل في مسألتي 00 
یا نع الله بيّنه لي لأهتدي بهداك لي. فقال 000000000 
یا نوف خلقنا من طينة وخلق شيعتنا من طينتنا 0031211 0 AE‏ 
یا ودود یا ودود. یا ذا العرش الجيد. يا مبدی يا معيد TAO e a‏ 
بقل ا یه امه شعن الفا بعص سات و 
يدخل الفقراء الجنّة قبل الأغنياء بنصف يوم 0 
يركلون ابات ویتفقهون فیه. ویعملون باحکامه ی 
يشتد على اهل النار الجوع على ما هم فيه من العذاب و 00 
يصوّر الله مال أحدكم شجاعا آقرع. فيطوق في حلقه e O a‏ 
يظهر في امت ا خسف والقذف. قالوا: متى يكون يي 113 
يقول الله تبارك وتعالى: وعرّتي وجلالي وكبريائي E O‏ 
يقول الله تعالى: المصلى یناجینی, والمنفق يقرضنى 8د دز 0000131313212 NOs‏ 
يقول الله تعالی: من أحدث ولم يتوضّأ فقد جفاني امس ون جو ا سدح اروم اوسا 
يقول الله تعالى: يا ابن ادم ما تتصفنی, أتحيّب إليك بالنعم ب م ا 
ينبغي لحامل القرآن أن یعرف بليله إذا الناس ناعون 3 ۱۱ 
ينبغي للرجل المسلم أن يتجنّبٍ مؤاخاة الکذاب Cl Sat‏ 
يود أهل العافية يوم القيامة ان ¿ لحومهم قرّضت بالمقاريض TG e‏ ۸ 
مهرم أبن آدم ويبق معه اثنان: الحرص وطول الأمل 00000000001 
يؤتى بالرجل فيوضع عمله في الميزان. ثم یوق e eat RRS Ss‏ 


إذا خان الأمير وكاتباه 

إذا الرجال كثرت أولادها 

وكيف يرجى ود حسود نعمة 
أين الملوك التى عن حظها غفلت 
تا فنا أكلوا الذى ترا 
أين الملوك وأبناء الملوك ومن 
لا تحزننَ على الدنيا وما فيها 
واذكر ذنوباً عظاماً منك قد سلفت 
إذا لم يكن للمرء عقل يزينه 

يا حسان الوجوه سوف تموتون 
نل ما بداك أن تنال 

إذا ضلت قلوب عن هداها 

الدار دار نوائب ومصائب 

وما الدهر والأيّام الاكما ترى 


۳ الاشعا 


(مرتبة على حروف الروي) 


جمد الحم احم بها الح اجا 


ا سس امس 


صدور الأبيات 


إذا كانت الستون عمرك لم يكن 

لا تنسوا الموت فى غم ولا فرح 
لقد لهوت وجد الموت فى طلبی 
طلبتك يا دنیا فأعذرت فى الطلب 
خمدوا فلیس يُجاب من ناداهم 
ادفع الدنیا بما اندفعت 

إذا جادت الدنیا عليك فجد بها 
ماذا تقول ولیس عندك ححة 
عجبت لمن يقول ذکرت ربي 
تذکر ولا تنس المعاد ولا تكن 
واذا آراد الله نشر فضيلة 

يا صاح انك راحل فتزود 

لا تجزعن لوحدة وتفرّد 

حبیبی تجاف من المهاد 

ولقد ریت صغيرة 

كم ببطن الارض ثاو من وزير وأمير 
ان للدهر صولة فاحذريها 

ولدتك إذ ولدتك امَك باكياً 
صبرت ولم أطلع هواي على صبري 
وان امرء دنیاه أكبر همّه 

تخیر قريناً من فعالك صالحاً 

ومن يصحب الدنيا يكن مثل قابض 
هو الموت لا منجئ من الموت والذي 
يمد المنى للمرء آمال نفسه 
كاحلام نوم أو كظل زائل 


Ag Eg Eg A EA E EAE AAO GE n a a e e ڪڪ جاجد ص بعد‎ 4 


۹۹ 
۳ ۲ 
۳٤ 


۱۰۹ 
۱۱۵ 
۱۹۷-۰ 


۷ 

۱۱۹ 
۲۵۱ ۲ 
۳ 

۱۲ 

۳ 

۷۲ 

۹£ 

۱11۸ 


صدور الأبيات القوافي عدد الأبيات الصفحة 

تمنّع انما الدنیا متاع یستطاع ۱۹ 
فبينا نسوق الناس والأمر أمرنا نتتصّف ۳ ۷۱ 
يا أهل لذات دنیا لا بقاء لها تم ۱ ۳۱ 
تزود من الدنیا فانك لاتبقی الر تقا ۷ ۷۳ 
تزوّد من الدنيا فانك لا تبقى الزلقا ۲ ۹۹ 
اری الدنیا تجهز بانطلاق ساق ۲ ۱۳۷ 
أصبحت واه فی مضیق الطریق ۲ 1۲ 
وما الناس الا هالك وابن هالك عریق ۲ ۱۱۸ 
هون الدنيا وما فيها عليك لديك ۳ ۱۳۵ 
إذا ما كنت متخذا وصياً نفسك ۲ ۱۱۰ 
يا أيّها المطلق آماله آجال ۲ ۹۳ 
كان فى دار سواها داره انتقل ۱ .۷ 
نظرت إلى الدنيا بعين مريضة جاهل ۳ 1۳-۲ 
ویمسی المرء ذا أجل قريب طویل ۲ ۹۳ 
ناد رب الدار ذا المال الذى فعل ١‏ 7 
آبقیت مالك ميراثاً لوارئه ` المال ۱۳۶ 
تزود من الدنیا فانك راحل نازل ۲ 4 
اني أرى رقم البلاء نزل ٤‏ 58 
تخيّر خليطا من فعالك انما يفعل ۵ AV‏ 
ذرانا اله اّاس رب محمّد قوم ۲ ۱۷۹ 
ایقظان انت اليوم ام أنت نائم هائم 1 ۱۷۵-۷۶ 
لهفی على عمر ضيّعت أوّله الهرم ۳ ۹۷ 
وبادر شبابك أن يهرما بسما ۳ ۱۷ 
هذا کتاب فى معانیه حسن الحسن ۲ ٤‏ 
وقل مَنْ ضمنت خيراً وي عنوان ۱ ۳۲ 
عجبا عجبا لغفلة الانسان هوان ۷ 3١‏ 
ما أبيين الحق لذى عينين اليومين ۲ ۱۱۹ 
دب فى الفنئ سفلاً وعلواً فعضواً 1 ۹-۳ 


ااا ل یت ۱ 


صدور الأبيات القوافى عدد الأبيات الصفحة 
إذا تم عقل امری تمّت أموره ثناؤه ١‏ ۳۷۱ 
وکیف بلذ العیش من كان موقنا ستعاجله ۱۳۸ 
تورّع ما حرم الله وامتثل عامله ۲ ۱۹ 
وما سالم عمّا قليل بسالم مواكبه 3 ۷۲ 
يا جامعا لاهيا والدهر يرمقه يغلقه ۲ 1۲ 
خرجت من الدنیا فقامت قیامتی جنازتی ۲ ۱۷ 
هی الدنيا تقول لمن عليها ٠‏ فتكى | ١‏ 1 
ألا با عين ويحك أسعدینی اللیالی ۲ ۱۷۸ 


اذکر الموت هادم اللذات یات ١‏ ۱۲ 


الباب الأوّل: في ثواب الموعظة والصلحة بها و 6 SE E‏ 
الباب الثاني: فى الزهد في الدنيا وذكر الآيات المنزلة فيه SS O‏ 
لباب الثالت: فی ذم الدانيا:متتورا ومتظوما ES‏ 
لباب الرابع: في ترك الدنيا و 
لیات الاسين:ق التضويق وال ر هيب من كنات اشا حل خا سوت مرسمه 0 
o o‏ ا ل ۳ 


اسا EEO ag‏ م الما رلا 
الباب السابع: في التحذير بالعقوبة في الدنيا اي ا 0 
الباب الثامن: في قصير الامل 1 N OD‏ 
الباب التاسع : فى قصصر الأعمار وسرعة انقضائها وترك الاغترار بها QO‏ 
الباب العاشر: في الرض ومصلحته 1[11[ز1[ [ز[ [ز[ [ ز[ز ز ‏ 0 ا O‏ 
الباب احادی عشر: في ثواب عيادة المريض ۱ 
الباب الثاني عشر: في التوبة وشر وطها ب ل ۱ 
الباب الثالث عشر: فى ذكر الموت ومواعظه ل و و و ا اا 1 
الباب الرابع عشر: في المبادرة بالعمل FSR EEE SG ue‏ 
الباب الخامس عشر: في حال المؤمن عند موته CS‏ 
الباب السادس عشر: من كلام المصنّف فى الموعظة 00000 0 0 اا 
الباب السابع عشر: في اشراط الساعة واهواها اماه NEN RRA OS‏ ۱۲ 
الباب الثامن عشر: في عقاب الزنا والربا ا ۱۹ 
الباب التاسع عشر: وصایا وحکم بليفة ی 
لباب العشرون: فى قراءة القرآن اليجيد ا ۱۱| 
الباب الحادى والعشرون: يتضمّن خطبة بليغة على سورة O‏ م 
الباب الثاني والعشرون: في الذكر واحافظة عليه ة زد د د22 00 00 OR LO‏ 
الباب الثالث والعشرون: فى فضل صلاة اللیل ee REE‏ ۲ ۱۷ 
الباب الرابع والعشرون: في البكاء من خشية الله ال E O‏ 
الباب النامس والعشرون: فى الجهاد في سبيل الله ا 1 0 
الباب السادس والعشرون: في مدح امخمول والاعتزال N‏ 
الباب السابع والعشرون: في الورع والترغيب فيه وا م 
الباب الثامن والعشرون: فى الصمت ی رک E‏ 
لباب التاسع والعشرون: في الحنوف من اله تعالی ا ۱۲۰۱۱ 
الباب الثلائون: فى الرجاء لله تعال TRE AD NS‏ 
لباب الحادى والثلاثون: فى الحياء من الله تعالى PV‏ 
الباب الثانى والثلاثون: ف الحزن وفضله TEES GSAS AEE EASE‏ 
الباب الثالث والثلائون: في النشوع لله سبحانه والتذلل له ا 
لباب الرابع والتلائون: في ذم الغيبة والفيمة وعقابها وحسن كظم الغيظ و 

۳۳۳ 


الباب انامس والثلاثون: ف القناعة ومصالحها e SRA Sad‏ 


۳1 


المحتوی ا 


حكاية داود مع مى 00000000 0 2 ۳۳۵ 
الباب السادس والثلائون: في التوکل على الله تعای رس ۳۳۷ 
الباب السابع والثلائون: في الشکر وفضل الشاکرین ...سس ۱ ۳1 
لباب الثامن و البلا ون دى جح المو قن و موسوم ۲:۹ 
لباب التاسع والثلائون: في الصبر وفضله 00 00 ۲:۹ 
الباب الأربعون: ف المراقبة OE Cani AN [9 a‏ 
الباب الحادي والأربعون: في ذم الحسد NERS EE EE‏ ۲00 
الباب الثاني والأربعون: في فراسة المؤمن SO E‏ ۲0۸ 
الباب الثالث والأريعون: فى حسن الخلق وثوابه E U EES SNe‏ 
الباب الرابع والأربعون: في السخاء والجود في الله تعالى 0000 Ee ca‏ 
الباب الخامس والأربعون: في سوال أبى ذر للنی صل الله عليه و آله ۲۷۶ 
لباب السادس والأربعون: فى الولاية لله تعالی " VA‏ 
الباب السابع والأربعون: فيه من كلام أمير المؤمنين وال عليهم السلام A hei‏ 
الباب الثامن والأأربعون: في الدعاء وبركته وفضله ا ۲۹ 
الباب التاسع والأربعون: في فضيلة الفقر وحسن عاقبته EE DS E‏ 
الباب المخمسون: في الأدب مع الله تعالى ws cE SRS‏ ال 
الباب الحادي وال مخمسون: في توحيد الله تعالى E a‏ 
الباب الثاني والنمسون: في أخبار عن النبى والأئمة عليهم السلام Es ed‏ 
الباب الثالث والحنمسون: في أحاديث منتخبة ااا Oa‏ 
الباب الرابع والخمسون: فى العقل وأنّ به النجاة 055121 0 اا 
لباب الخنأمس والخمسون: فيا سأل رسول الله صلى الله عليه و آله ليلة العراج تس ۳۷۳ 


LY 


